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لأول مرة بمباراة الفيصلي والوحدات المدرجات الأردنية خالية من الهتافات العنصرية معين شريف حُمِل على الأكتاف... وزين العمر وميكاييلا أصيبا بالتدافع

عمان ـ »القدس العربي«الفنانون اللبنانيون يتضامنون مع حملة »طلعت ريحتكم«

من بسام البدارين:

تقييمات »الخليــة الأمنية« المختصــة التي رافقت، 
وسط المئات من قوات الدرك الأردنية المباراة الأخيرة 
لفريقي الفيصلي والوحدات بكرة القدم، كانت تؤشر 
بوضــوح إلى لقاء كــروي ـ  جماهيري هادئ نســبيا 
وأقل صخبا وإثارة للنعرات، قياســا بما كان يحصل 

عادة في مباريات الفريقين.
مباريــات الفريقين في الأردن تثيــر في العادة قلقا 
أمنيــا كبيرا وتشــغل الــرأي العام بســبب الهتافات 
العنصرية والمســيئة للوحدة الوطنية التي تنطلق من 

فئات من جمهور الفريقين.
بعــد سلســلة طويلة مــن المشــاورات السياســية 
والرياضيــة والأمنيــة تقــرر تنظيــم المبــاراة المنتظرة 
وسط ترتيبات أمنية حازمة وصارمة لتدشين الموسم 
الكــروي المعتــاد، مــع احتفــال ضخم يعــزز الوحدة 

الوطنية ويخفف الاحتقان في إساءات الملاعب.
الجميــع كان بانتظــار التداعيــات والنتائج، الأمن 

والحكومــة وحتــى الأميــر علــي بن الحســين رئيس 
اتحاد الكرة. وفقا للناشــط الشبابي والرياضي مطر 
عبد الخالق كان يمكن لجمهور الفريقين »الحســاس« 
التقــاط الرســالة الأولــى من صــوت عريفــة الحفل 
الإعلاميــة لانــا القســوس التي نجحت، حســب عبد 
الخالق، في ضبط الإيقاع عبر تنويع وتعزيز العبارات 
الترحيبيــة ومجاملــة الفريقين، ما ســاهم في ضبط 
الهتافــات قبل المباراة.  لاحقا، برز النجم الغنائي عمر 
العبداللات وهو يغني للأردن وفلســطين معا ويوجه 
التحيــة بالتســاوي أيضــا لجمهــور الفريقــين، فــي 
الوقت الــذي تواصلت فيه هتافــات جمهور الفريقين 
الكروية المعتادة، وبالرغم من وجود بعض المضامين 
السياســية في جزء منها لم تســجل ملاحظات أمنية 
أو معقدة. جمهور الدرجــة الثانية المخصصة لأنصار 
الوحــدات رفع لافتــة ضخمة »مسيســة« قليلا لكنها 
»غير مســتفزة«، وجمهــور الفيصلي وضــع بالمقابل 
لافتــة تناصــر اتحــاد كــرة القــدم والأميــر علــي بن 

الحسين.
بالنســبة لخلية الأزمة الأمنيــة والرياضية انتهت 
المباراة بمفاجــأة »إيجابية« من الــوزن الثقيل لم تكن 

ضمن التوقعات، فعندمــا أصيب حارس مرمى فريق 
الوحــدات بإغمــاءة وفيمــا كان الأطبــاء يحاولــون 
إسعافه شوهد زميله حارس مرمى الفيصلي يركض 
بلهفة وقوة باتجاهه للمشاركة في إسعافه حتى قبل 

لاعبي الوحدات.
فــي الأثنــاء ســجل جمهــور الفيصلــي رســالته 
الحضاريــة والسياســية الأولى وهــو يهتف لصالح 
الحارس شفيع قائلا » قوم، قوم يا شفيع وبالسلامة 
يا شــفيع«، العبــارة أذهلــت المراقبين عمليــا وأثارت 

مشاعر مختلفة عند جمهور الوحدات.
تمنيــات جمهــور الفيصلــي بالســلامه للحــارس 
شفيع كانت حديث المجالس والمجموعات الإلكترونية 
الوحداتية، والمطلوب حســب المراقبين ان يبني اتحاد 
كرة القدم على هذا المشهد لأن المباراة ببساطة انتهت 
بفــوز الفيصلي، ولم يتخللها أي شــغب مــن أي نوع 
وهــو حدث نــادر جدا بالنســبة لكرة القــدم الأردنية 

ومباريات الفريقين منذ ربع قرن على الأقل.

بيروت ـ »القدس العربي«  من ناديا الياس:

على وقــع التحــركات والاعتصامات والاحتجاجــات لحملة  
»طلعــت ريحتكم« تحــرك مماثل لعدد لا بأس بــه من نجوم الفن 
والإعلام في لبنان الذين »قالوا كلمتهم« بوجه الطاقم السياســي 
الحاكم في لبنــان، داعين إياه إلى الرحيل بعــد اتهامه بالتقصير 

والإهمال والمحاصصة والفساد.
وتمثل تحرك نجــوم الفن والإعــلام بمشــاركة البعض منهم 
في الاعتصام في وســط بيروت، وسجلت مشــاركة لكل من معين 
شــريف، الذي قاد التظاهرة، وأصيب برضوض  نتيجة التدافع، 
زين العمر، بيتر ســمعان، ميكاييلا، طارق ســويد، أحمد دوغان، 
الإعلامــي وســام بريدي وســواهم، وكانــت مواكبــة واضحة 
وصريحة لعدد من الفنانــين عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي 
اهتــزت بتعليقاتهم المؤيدة لتحرك »طلعت ريحتكم« والتي حملت 

بعنف على العديد من السياسيين في لبنان. 
 قــاد التحرك في رياض الصلح الفنان معين شــريف الذي دعا 
إلى إسقاط النظام الطائفي الفاسد وحمل من قبل المتظاهرين على 
الأكتاف وتعرض لعدد مــن الرضوض نتيجة التدافع الذي حصل 

بين المحتجين والقوى الأمنية.
الفنان زين العمر الذي انضم إلى المشاركين في التظاهرة طالب 
بدوره  باســتقالة  الــوزراء إذا كان لديهم شــرف وكرامة. ودعا 

الشــعب اللبناني إلى النزول إلى الشــارع للتعبير عن رأيه، غير 
انه أصيب لاحقــا بكتفه من جراء التدافع وأدخل إلى المستشــفى 

للمعالجة. 
الفنانة ميكاييلا التي حضرت إلى الاعتصام حثت الجميع على 
الانضمــام اليهم، غير أنهــا ما لبثت ان أصيبــت بالهلع بعد إلقاء 
القنابل المســيلة للدموع مــا دفعها إلى أن تهرع  للإمســاك بالعلم 

اللبناني صارخة بأعلى صوتها: »تفو عليكن...«.
الإعلامي وسام بريدي شــارك المتظاهرين في تحركهم وطمأن 
الشــعب اللبناني »الا يخاف على بلده من هــذا التحرك، لأن من 
نزل إلى الشارع هم خيرة الشباب وهم الأكثرية التي صمتت فترة 

طويلة والكل تاجر باسمها.
كما أوصــل العديد من الفنانين أصواتهــم المؤيدة للتحرك عبر 
صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعــي، وكان لافتا ما أعرب 
عنه راغب علامة الذي كان له موقفان، موقف مســتنكر للتعرض 

للمتظاهرين ليل السبت، وآخر داعم للرئيس تمام سلام.
 نجوى كرم نشرت من جهتها رابط أغنيتها »كلمة حق« وعلقت 

بقولها: »نحنا الدولة ونحنا الصوت... طلعت ريحتكم«.
المخرج الموسيقي كميل طانيوس طالب بدوره باستقالة الطاقم 
السياســي وكتب قائلا: »طلعت ريحتكم... ثــورة لبنان... ضدن 
كلن.... طلعــت ريحتكن... لغيــر الخالق ما منركــع... كلمة حق 

الاستقالة«.

لندن ـ »القدس العربي« 

 من احمد المصري:

نشــرت مواقع الكترونية محسوبة 
على »الجيش الســوري الحر« صورا 
لصواريــخ مصرية من إنتــاج الهيئة 
العربيــة للتصنيع الحربــي، قالت إن 
استخدمها  النظامي  السوري  الجيش 
في قصف مناطق سورية وتحديدا في 

مدينة الزبداني.
الخطوة  هــذه  في  مراقبون  ويرى 
السياسي  للتقارب  عســكرية  ترجمة 
والذي  الأخيــر،  الســوري  ـ  المصري 
تحدث عنه وزير الخارجية الســوري 
وليد المعلم خــلال لقاء تلفزيوني معه 

ونشــر على محطــة فضائيــة مقربة 
الفتاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  من 
السيســي، وكشــف فيه عــن وجود 
تعاون أمني مصري سوري يسير على 
قدم وســاق، ولمح إلى احتمال وصول 
مبعــوث مصري قريبا إلــى العاصمة 
ســؤال  نفي  رفض  عندما  الســورية، 
حول هذه المســألة. وكان الأمين العام 
للجامعة العربيــة نبيل العربي أعرب 
عــن اســتعداده للقاء المعلــم في أي 
وقت. ولمــح إلى إمكانيــة إعادة مقعد 
سوريا في الجامعة العربية إلى الدولة 
الســورية، وهو ما يرى فيها متابعون 
للشــأن المصري بأنها رسالة تودد من 
القاهرة إلى دمشــق حيث أن العربي 
لا يصــرح بمثــل هــذه التصريحات 

دون المرجعية المصرية، حســبما يرى 
المراقبون.

لجماعة  المصــري  العداء  وســاهم 
»الإخــوان المســلمين« إضافــة إلــى 
التقارب مع  القاهرة لأنقرة فــي  عداء 
دمشــق وهو ما حاول المعلم في لقائه 
اتهم  حيــث  اســتغلاله،  التلفزيوني 
الحكومــة التركيــة »بدعــم جماعات 
إرهابية« حسب تعبيره، وهو ما لاقى 
استحســانا فــي الصحافــة المصرية 
التي تناولت تصريحات المعلم بشــكل 

واسع.
وتشهد مدينة الزبداني قتالا ضاريا 
منــذ أكثر من خمســين يوما بين قوات 
المعارضة المســلحة مــن جهة، وقوات 
الله  النظام مدعومة بميليشــيا حزب 

اللبنانــي الذي اعتــرف بمقتل 64 من 
مقاتليه بينهم قياديــان خلال الحملة 

المتواصلة على المدينة.
جاء ذلك فيما أعلن وزير الخارجية 
التركــي مولــود جاويــش أوغلو أن 
بــلاده ستــــبدأ قريباً مع واشــنطن 
عملية واســعة ضد تنظيــم »الدولة« 
في شــمال ســوريا، في حــين يلتقي 
التركـي رجب طيب أردوغان  الرئيس 
مع رئيس الــوزراء المكلف أحمد داود 
أوغلــو، مســاء الاثنــــين، حيث من 
بتشـــكيل  الأخـــير  تكليف  المتوقــع 
»حكومة انتخابات« وتأكــيـــد موعد 
المبكرة  البرلمانـيـة  الانتخابات  إجراء 
الثاني/  تشرين  من  الأول  في  المتوقعة 

نوفمبر المقبل.

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

بدا تيســير خالد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية وعضو المكتب السياسي للجبهة 
الديمقراطيــة لتحرير فلســطين غاضبــاً مما يجري 
فــي أروقة منظمــة التحرير الفلســطينية، وتحديداً 
تحضيراً  اللجنة  لأعضاء  الجماعية  الاســتقالات  بعد 
لانعقــاد المجلس الوطني الفلســطيني، عندما تحدث 
إلى »القدس العربــي« عن التطــورات الداخلية في 
الملف الفلســطيني. ووصف خالد جلســة التنفيذية 
يوم السبت الماضي بالعاصفة حيث ارتفعت الأصوات 
التي رفضت الطروحات المقدمــة من الرئيس محمود 
عباس والمســتقيلين معه من اللجنــة. ورأى خالد أن 
من يريد إصلاح منظمة التحريــر وتعزيز دورها كان 
حرياً به التعامل وفق اللوائــح والأنظمة المعمول بها 
داخل منظمة التحرير والتوقف عن كل المحاولات التي 

تجري وما زالت لتهميش دورها.
ويعتقد خالد صراحة بأن الهدف مما جرى ويجري 
ليس تعزيز دور منظمة التحرير، خاصة وأن البعض 

يتعامل مع النظام الأساسي للمنظمة بطريقة تعسفية. 
والاســتقالات التي تمت هي لفرض أمــر واقع وهذه 
إســاءة كبير وغير مســبوقة لدور اللجنة التنفيذية 
للمنظمة. واعتبر خالد أن أحداً لا يســتطيع أن يخفي 
عن الشارع الفلسطيني أن ما يجري ليس سوى تعزيز 
السيطرة على منظمة التحرير ودوائرها وهو ما يلحق 
أذىً كبيراً بالمنظمة وبالعلاقات الوطنية الفلسطينية 
وجهود اســتعادة الوحدة وإنهاء الانقسام المدمر بين 
شــقي الوطن. وطالب خالد الجميع بعــدم الانخداع 
من أن الاســتقالات الجماعية هي للإصلاح والتغيير 
والتجديد في المنظمة. ووصف هذه الأقاويل بـ«الكلام 
الفــارغ«. وختم بالقول »من يريــد التفعيل لا يمارس 
التهميش بهذه الطريقة. فالمجلس الوطني ليس قطيعاً 
وإنما مؤسســة وطنية لها احترامها علــى مر تاريخ 

النضال الفلسطيني«. 
اللجنــة المركزية لحركة  لكن عزام الأحمــد عضو 
فتح يرى غير ذلك، إذ اعتبــر أن عقد المجلس الوطني 
يأتي لمواجهة التصعيد في العملية السياسية وحماية 
للشــرعية الفلســطينية. وأكد أنه لم يسمع كلمة »لا« 
مطلقا من فصائل منظمــة التحرير حول الدعوة لعقد 
المجلس الوطنــي الحالي. وأشــار إلى أن اســتقالة 

الرئيــس وبعض أعضــاء التنفيذية ســتعرض على 
المجلس الوطني للبت فيها بعد وضعها تحت تصرفه.

وقال الأحمد في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني 
الرســمي إن »حركة فتح اقترحت عقد اجتماع المجلس 
الوطني الحالي وليس الجديد وتشــاورنا مع فصائل 
منظمة التحرير كافة ولم نترك أحدا سواء في الداخل 
أو الخــارج وتشــاورنا مــع الرفيق نايــف حواتمة 
في بيــروت ومع عدد مــن أعضاء المكتب السياســي 
للجبهة الديمقراطية ومع أمين عام حزب الشــعب في 
الأردن ومع بقية الفصائل ولم أســمع كلمة »لا« مطلقا 
وإنما »نعم« والأغلبية لــم تتحفظ والبعض قال نعم 
واقترح تفاصيل للعمل والبعض قال نحتاج مزيدا من 

الاتصالات«.
وأضــاف الأحمد في تفاصيل المشــاورات »قلنا أن 
تعقد جلســة خاصة خوفا على الشرعية الفلسطينية 
وأساســها منظمة التحرير ودافعنا الأساسي تقويتها 
وتمتينها في ظل المجابهة السياســية الحادة مع دولة 
الاحتلال وانســداد عملية الســلام واحتمال تصاعد 

العملية السياسية في الشهور المقبلة«.
وعــن اللجــوء للمــادة 14 من النظام الأساســي 
للمنظمة أعــرب الأحمد عن اعتقــاده بظهور ظروف 

قاهرة قد تعطل عقد دورة عاديــة للمجلس الوطني. 
أما فكرة الاســتقالة فوردت بعد أن قال رئيس المجلس 
الوطني ســليم الزعنون إنه لا يستطيع الدعوة لعقد 
المجلس على أساس الفقرة »ج« إلا إذا شغر مكان ثلث 

أعضاء التنفيذية احتراما للنظام.
القــوى  بعــض  مواقــف  تناقــض  واســتغرب 
الفلســطينية قائــلا: »بعضهم كان يطالــب بتطوير 
وتفعيل وبعضهم لم يشــارك. نراهم اليوم يشككون 
بصحة قــرار عقد اجتماع المجلــس الوطني. ودعونا 
لعقد المجلس الوطني الحالي بسبب محاولات حماس 
فرض إرادتها وتفردها، ففتــح صاحبة الاقتراح لعقد 
المجلــس ولن نســمح بالتفــرد فليــس لحماس حق 

الفيتو«.
وتحدث الأحمد عن تفضيل فتح لعقد جلسة عادية 
لضمان أكبر عــدد من الحضور وقدرة على توســيع 
جدول الأعمال. وبين أن من ســيقدم استقالته سيبرر 
لماذا استقال وسيطرح المبررات السياسية والمتطلبات 
السياسية. وتســاءل عن معنى الإجماع الوطني لدى 
البعض وقال: »هــل مفهوم الإجمــاع الوطني فرض 
الموقف على الآخرين؟.. إنه تسلط وليس إجماعا كما 

يسمونه«.

لندن ـ »القدس العربي« 

من محمد المذحجي:

فيليب  البريطاني  الخارجية  وزير  قال 
هامونــد، الاثنــين، إن موقــف إيران من 
إسرائيل »اختلف قليلًا«. وأضاف هاموند 
أنه »يجــب الحكم على إيــران من خلال 

تصرفاتها تجاه إسرائيل«.
التابعة  وحســب وكالة فارس نيــوز 
للحرس الثــوري أمس )الأثنين(، أشــار 
وزير الخارجية البريطاني إلى التغييرات 
الحاصلة في سياســة النظــام الإيراني، 
وشــدد على أن »إيران لا تشــكل تهديداً 
مواقفها  من  غيرت  طهران  وأن  لإسرائيل، 

تجاه تل أبيب قليلًا«.
وأكد فيليب هاموند أن الغرب لن يغض 
الطرف عن أخطاء إيران، لكنه سيتحاور 
مع طهــران حول القضايــا ذات الاهتمام 
المشترك مثل قضية محاربة تنظيم الدولة. 
وأضاف أن تعــاون إيران مع الغرب حول 

هــذه القضايا من شــأنه أن يفتــح آفاقا 
جيدة حــول »القضايا التي لا توجد رؤية 

مشتركة حولها لدى الجانبين«.
وشــدد على أن بريطانيا ستقيم إيران 
علــى أســاس »أفعالها وسياســتها« مع 
إسرائيل، حتى يتسنى الحكم على وجود 

تهديد إيراني من عدمه. 
وقــال هاموند إنه يتوقــع أن يبدأ رفع 
العقوبات المفروضة على إيران خلال ربيع 

العام المقبل.
وأضاف متحدثا أثناء زيارة إلى طهران 
في  البريطانية  الســفارة  فتح  أعاد  حيث 
العاصمة الإيرانية أنــه يتوقع أن تصدق 
إيــران والولايات المتحدة علــى الاتفاق 
النووي الذي أبرم الشــهر الماضي بحلول 

تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكر أن العمــل التحضيري قد يجري 
قبل رفع العقوبات حتى تبدأ الاستثمارات 

في التدفق بمجرد رفعها.
وتابع »يمكن أن نقول إننا قد نشهد رفع 

العقوبات خلال الربيع المقبل«.

■ لندن ـ »القــدس العربي« ـ وكالات: 
يعــدّ أنصــار فلســطين فــي بريطانيــا 
»حفل اســتقبال« كبيــرا لرئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو يليــق 
بالجرائم التي ارتكبها جيشــه الاحتلالي 
بأوامر مباشرة خلال الحرب الأخيرة على 
قطاع غزة في الصيــف الماضي، التي أدت 
إلى مقتل أكثر من 2200 شــخص جلهم من 

الأطفال والنساء. 
أمس  شــخص  ألف   80 نحــو  ووقــع 
زيارته  أثناء  اعتقالــه  الى  تدعو  عريضة 
بتهمة  ســبمتبرالمقبل،  أيلــول/  في  لندن 
ارتكابه جرائم حــرب. وأجبرت الحكومة 
البريطانية على الــرد على العريضة بعد 
أن حصلــت علــى 10 آلاف توقيع. وقالت 
الزائرين  الأجانب  الحكومات  »رؤساء  إن 
مثــل رئيس الوزراء نتنياهــو، يتمتعون 
بحصانة مــن الملاحقة القانونية ولا يمكن 

اعتقالهم او توقيفهم«.
أما السفارة الإســرائيلية في لندن فقد 

وصفت العريضة بأنها »لا معنى لها«.
داميان  البريطانــي  المواطــن  وأطلق 
موران العريضة في وقت سابق من الشهر 
الحالي ونشرها على موقع الحكومة على 

الإنترنت. وقال مــوران في العريضة إنه 
»بموجــب القانون الدولــي يجب اعتقال 
)نتنياهــو( لــدى وصولــه إلــى المملكة 
المتحــدة بتهمة ارتــكاب جرائم حرب في 
المجزرة التــي قتل فيها الفا شــخص في 

.»2014
وفي حــال وصول عــدد الموقعين على 
العريضة إلى 100 ألف شــخص، ســتتم 
دراســة إمكانية مناقشــتها فــي البرلمان 
للإعلام  صرح  مــوران  أن  إلا  البريطاني. 
إلى  العريضــة  وصــول  في  يشــكك  أنه 
الوثيقة بين  العلاقــات  إلى  البرلمان نظرا 

إسرائيل وبريطانيا.
الحكومة  قالت  الوثيقة  على  ردها  وفي 
البريطانيــة »نحن ندرك أن الصراع الذي 
شــهدته غزة العــام الماضي أوقــع عددا 
فظيعا من القتلى، وكما قال رئيس الوزراء 
ديفيد كاميــرون، فقد أحزننا العنف جدا، 
كما كانت المملكة المتحدة في مقدمة الجهود 
الدولية لإعــادة الإعمار«. وتابعت »إلا أن 
رئيس الوزراء كان واضحا بشأن اعتراف 
المملكة المتحدة بحق إســرائيل في اتخاذ 
التحرك المناســب للدفاع عن نفســها في 

حدود القانون الإنساني الدولي«. 

زوّدت الأسد بصواريخ مصنوعة في مصر استخدمها في الزبداني 

القاهرة تعزز تقاربها مع النظام السوري بدعم عسكري
الإمارات تحظر

المكالمات عبر الإنترنت 
■ ابوظبي ـ »القــدس العربي«: أعلنت الهيئة العامة 
لتنظيم الاتصالات في الإمارات حظر المكالمات الصوتية 
عبــر بروتوكــول الإنترنت، بمــا فيها برنامــج خدمة 

»سكايب« للاتصال المجاني.
ونقلت صحيفــة »الإمــارات اليوم« عــن الهيئة أن 
المكالمات الصوتيــة عبر بروتوكــول الإنترنت بما فيها 
»سكايب«، تعد من الأنشــطة المنظمة في الدولة، حسب 
ما جاء في المرســوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، 

وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة.

خضة اقتصادية عالمية
بعد هبوط الأسواق الصينية

■ لندن ـ »القدس العربي«: اجتاحت موجة التراجع 
أســواق المال في العالم على خلفية ضعف أداء اقتصاد 
الصينــي الذي كان محركا رئيســيا للنمو العالمي خلال 
الســنوات الأخيرة. وانعكس ذلك في خسائر هائلة في 
كل أســواق المال العالمية، فتهاوت الأســهم الأوروبية، 
أمس الاثنين، لتفقد مئات المليارات من اليورو من قيمتها 
وتدفع أحد المؤشــرات الرئيســية إلى أدنى مستوياته 
في سبعة أشــهر.  وهوت البورصات العربية في نهاية 
تــداولات الاثنين، مقتفيــة أثر التراجعــات الحادة في 

أسواق الأسهم والسلع الأولية حول العالم.
 )تفاصيل ص 17رأي القدس ص 23(

يميني متطرف في ألمانيا يتبول
على طفلين من أصول أجنبية

■ برلــين ـ د ب أ: تعرض طفلان أثنــاء ركوب ترام 
فــي العاصمة الألمانية برلين لإهانــات عنصرية من قبل 

شخصين ينتميان إلى اليمين المتطرف.
وأعلنت الشرطة الاتحادية، أمس الاثنين، عن القبض 
على المتطرفين )32 و37( عاما بعد أن قام أحدهما بالتبول 
علــى الطفلين. وذكرت الشــرطة أن هذين الشــخصين 
أثارا الانتبــاه في الماضي من خــلال جرائم ذات دوافع 
يمينية متطرفة.  وكان شــهود الواقعة استدعوا شرطة 
الطوارئ، غير أن ضحايا الواقعــة وهم امرأة وطفلان 
)5 و15 عاما( واصلوا رحلتهم ويجري البحث عنهم في 

الوقت الراهن.

تيسير خالد لـ »القدس العربي«: »المجلس الوطني« ليس قطيعا... والأحمد يردّ: الهدف حماية الشرعية

اجتماع عاصف لـ»التنفيذية« بسبب طروحات عباس والمستقيلين
 

قال إن العقوبات على إيران قد ترفع في الربيع المقبل

هاموند من طهران: موقف إيران 
تجاه إسرائيل »اختلف قليلا«

إطلاق نار على دورية شرطة سعودية
■ الرياض - رويترز: قالت وســائل الإعلام الســعودية الرسمية، أمس الإثنين، إن 

مجهولين أطلقوا النار على دورية للشرطة في مدينة جدة مما أسفر عن إصابة شرطي.
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية عن متحدث باســم شــرطة منطقة مكة قوله »وقد 
باشرت الجهات الأمنية المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها ولا 

يزال الحادث محل المتابعة الأمنية.«
ولم يذكر ما إذا كانت الشرطة تشتبه في إسلاميين متشددين كانوا شنوا عدة هجمات 

على الشرطة في الرياض.
وكان مؤيدون لتنظيم »الدولة الإســلامية« أطلقوا الرصاص على دوريتين للشرطة 
الســعودية وفجروا مســجدا تابعا لمقر قــوات الطوارئ الخاصة ومســجدين آخرين 

للشيعة، مما أسفر عن سقوط 40 قتيلا.
وقالت وزارة الداخلية الشهر الماضي إنها اعتقلت 431 شخصا يشتبه أنهم من أنصار 
تنظيم الدولة الإســلامية وأحبطت هجمات أخرى على مســاجد وقــوات الأمن وبعثة 
دبلوماسية. وكان أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم »الدولة الإسلامية« دعا أنصار التنظيم 
في السعودية إلى شن هجمات داخل المملكة بدلا من السفر للانضمام لمقاتلي التنظيم في 

سوريا أو العراق.

80 ألف بريطاني يوقّعون عريضة تطالب
باعتقال نتنياهو لدى وصوله إلى لندن الشهر المقبل
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شؤون عربية وعالمية

ذي قار ـ »القدس العربي«: 

المركزي أمس  الناصرية  أعلن سجن 
عــن تنفيذ حكــم الإعدام شــنقا حتى 
الموت بحق مدانــين عراقيين اثنين من 
تنظيم »القاعــدة« الإرهابي وذلك بعد 
تنفيذ  على  الجمهورية  رئاسة  مصادقة 

العديد من قرارات الإعدام.
ســجن  في  أمنــي  مصــدر  وذكــر 
الناصريــة  ان المدانين أعدما في منصة 
الناصرية  بســجن  الخاصة  الإعــدام 
وذلك بعــد المصادقة على قرار إدانتهما 
واكتمــال  الجمهوريــة  رئاســة  مــن 
الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنفيذ.

واوضح ان المدانين ينتميان لتنظيم 
القاعدة الإرهابــي وقد ثبتت تورطهما 
فيها  بما  الإرهابية  الأعمال  من  بالعديد 

التفجيرات والقتل وحرق الجثث.
الرئاســة  إلى ان  وتجدر الإشــارة 
العراقية كانت اعلنت في وقت ســابق 
عــن المصادقة علــى عدد مــن أحكام 
الإعدام الصادرة بحق متهمين بجرائم 

إرهابية.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت عن 
توقيع الرئيس فؤاد معصوم على جميع 
أحكام الإعدام المتعلقة بالتفجيرات في 

العراق.
الناطــق الرســمي خالــد   وذكــر 
شــوانيان ان أحكام الإعدام الصادرة 
فــي القضايــا الإرهابية التــي تتعلق 
بالتفجيرات وبقتل المواطنين العراقيين 
والشــرطة والجيــش العراقــي قد تم 
التوقيع بالمصادقــة عليها جميعها من 

قبل رئيس الجمهورية.
الوطني  التحالــف  كتلــة  وكانــت 
)الشيعية( قد مارست ضغوطا شديدة 
علــى رئيــس الجمهوريــة مــن أجل 
المصادقة علــى تنفيذ أحــكام الإعدام 
على المدانين بتهــم الإرهاب والتي كان 
بعضها معلقا بســبب تخوف معصوم 
من عدم تحقق أســس العدالة في تلك 
الأحكام وانتزاع الاعترافات من المدانين 

بالقوة والتعذيب حسب قوله.
وقــد ثمنــت كتلــة بــدر النيبابية 

الإعدام  مراسيم  على  معصوم  مصادقة 
المتراكمة في الســنوات السابقة. وقال 
في  الأعرجي  قاســم  الكتلــة  رئيــس 
تصريحات له إن »الكتلة تثمن مصادقة 
التي  معصوم على مراســيم الإعــدام 
الجمهورية  رئاســة  في  متراكمة  كانت 
لأســباب  الســابقة  الســنوات  منــذ 
عديدة«. كما اعتبر رئيــس كتلة دولة 
القانون البرلمانيــة علي الاديب اعلان 
معصوم المصادقة علــى أحكام الإعدام 
احترام  على  مشددا  للحق«،  »انتصارا 

هذا الموقف. 
ويذكر ان منظمات حقوق الإنســان 
بعدم  العــراق  مرارا  طالبــت  الدولية 
تنفيذ أحكام الإعــدام نتيجة عدم دقة 
معايير التحقيــق والمحاكمة في الكثير 
من حــالات الإعدام وتعــرض المدانين 
منهم  اعترافات  لانتــزاع  التعذيب  إلى 

بالتورط في قضايا الإرهاب. 
عالميا  الثالثة  المرتبة  العراق  ويحتل 
في تنفيــذ أحكام الإعــدام بعد الصين 

وإيران.

في سجن الناصرية المركزي أمس 

تنفيذ الإعدام بمدانين من تنظيم »القاعدة« في العراق

■ الانبار ـ »القدس العربــي«ـ وكالات: أفادت مصادر عراقية 
أن 20 من عناصر الدولة الإســلامية )داعش( وستة من الجيش 
ومتطوعي الحشد الشــعبي قتلوا أمس الاثنين في مناطق متفرقة 

تابعة لمحافظة الأنبار، 118 كيلومترا غرب بغداد.
وقالت المصــادر إن طيران التحالف الدولــي نفذ صباح امس 
طلعة جوية اســتهدفت موقعــا تتحصن فيه قيــادات وعناصر 
ميدانية تابعة لتنظيم الدولة في منطقة التأميم وســط الرمادي 
ما تســبب بمقتل 16 من داعش بينهم جنســيات ألمانية وصينية 
وبريطانية ولبنانية وســورية. وأشــارت إلــى أن العملية تمت 
بجهد اســتخباراتي من جهاز الأمن الوطني العربي بالتعاون مع 

أهالي المنطقة. 
وذكرت ايضا أن انتحاريا يقود ســيارة مفخخة اقتحم تجمعا 
مشتركا للجيش العراقي ومتطوعي الحشد الشعبي وفجر نفسه 
في منطقة طوي غرب الرمادي، ما أسفر عن مقتل ستة من الجيش 

والحشد الشعبي وجرح سبعة آخرين.
وحسب المصادر نفســها فقد تصدت قوة من عمليات الجزيرة 
والبادية لهجوم بأربع ســيارات مفخخة كانت تنوي اقتحام مقر 
عسكري بالقرب من منطقة البو جليب جنوب غربي الرمادي وأن 
الهجوم أســفر عن مقتل الانتحاريين الأربعة وجرح عنصرين من 

القوات العسكرية.
وقالت المصــادر إن الجيش العراقي خاض معــارك عنيفة مع 

تنظيم داعش في مناطق البوعيثة وحصيبة الشرقية والجراشي 
شرق الرمادي وغربها استخدم خلالها أسلحة متوسطة وخفيفة 
بين الطرفين وتســببت المعارك بمقتل 10 جنود وجرح 12 آخرين 

بينهم إصابات خطرة.
وأضافــت أن الطيــران الدولي شــارك في المعارك لمســاندة 
القطعات العســكرية العراقية وأبناء العشــائر من خلال قصفه 

تجمعات التنظيم ومواقعه. 
ومن جهة أخرى ذكرت مصادر أمنيــة وطبية عراقية امس أن 
21 من تنظيم الدولة وأربعة مدنيين قتلوا وأصيب تســعة مدنيين 
آخرين في حادثين منفصلين في مناطــق محيطة بمدينة بعقوبة 

مركز محافظة ديالى )57 كلم شمال شرق بغداد(.
وأوضحت هذه المصادر ان »القــوات الأمنية التابعة لعمليات 
دجلة وبمساندة متطوعي الحشــد الشعبي والطيران العسكري 
العراقي تمكنت من قتــل 21 من الدولة بينهم قيادات عربية خلال 
عمليــة أمنية في القرى الحدودية الواقعــة ما بين ناحية قرة تبة 

وجبال حمرين«.
وأشارت إلى أن »عبوة ناســفة موضوعة بجانب الطريق في 
منطقــة حي الفارس في ناحية ابي صيدا شــمال شــرق بعقوبة 
انفجرت في ســاعة متأخرة من الليلة قبل الماضية ما أســفر عن 
مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة آخرين بجراح، وتم نقلهم إلى 

المستشفى لتلقي العلاج.

قتلى وجرحى بالعشرات 
من تنظيم »الدولة« والجنود والمدنيين العراقيين 

كركوك ـ »القدس العربي«: 

للحكومة  كركوك  محافظة  مجلس  قدم 
العراقيــة ومجلــس النواب مهلة شــهر 
الموجودين  ديالى  نازحــي  لإعادة  واحد 

في كركوك إلى مناطقهم المحررة والآمنة.
وأمهل بيان صادر عن مجلس المحافظة 
الحكومــة المحلية فــي محافظــة ديالى 
ورئيس مجلــس النواب ووزارة الهجرة 
والمهجرين ولجنة الهجرة والمهجرين في 
مجلس النواب، لمدة شهر واحد للتنسيق 
مع ســلطات كركوك لإعادة نازحي ديالى 

إلى مناطقهم المحررة والآمنة.
 وقــال بيــان صــدر بعــد الجلســة 
الاعتيادية للمجلس ان »القرار جاء بناءً 
على توصية لجنتــي الهجرة والمهجرين 
والقانونيــة في ضوء محضــر الاجتماع 
مجلس  رئيــس  برئاســة  عقــد  الــذي 
المحافظــة نتيجــة العبء الذي يشــكله 
النازحــون علــى مواطني كركــوك من 

الناحية الأمنيــة والخدمية والاجتماعية 
والاقتصاديــة، وعلــى دوائــر الدولــة 
الاتحادية  الحكومــة  قيــام  عدم  ظل  في 
النازحين  تجاه  بواجباتهم  ومحافظاتهم 
وغياب  لهم  المطلوبة  المستلزمات  وتوفير 
تخصيصات مالية للمحافظة لمجابهة هذا 

العبء الكبير«.
وكان النازحــون مــن محافظة ديالى 
ونواب وشيوخ عشائر المحافظة يشكون 
المتنفذة  الميليشــيات  ســماح  عــدم  من 
فيهــا بعودة النازحين مــن المحافظة إلى 
مناطقهــم التي تمكنت القــوات العراقية 
من تحريــر معظمها  مــن عناصر تنظيم 
»الدولــة«. ويذكــر ان محافظــة كركوك 
بالنفــط والتي تســيطر عليها  الغنيــة 
القــوات الكرديــة اســتقبلت الكثير من 
النازحين من المحافظات المجاورة وخاصة 
ديالى وصلاح الدين منذ حزيران / يونيو 
2014 عندما اجتاح تنظيم »الدولة« أجزاء 

من تلك المحافظات.
وتســيطر الأحــزاب الكرديــة علــى 

جميع  وعلــى  كركوك  محافظــة  مجلس 
الدوائــر الحكومية والأمنية الرئيســية 
فيهــا اذ تعتبرها حكومــة الإقليم ضمن 
المناطــق الكرديــة التابعة لهــا رغم أنها 
تضم العرب والتركمان أيضا وتعتبر من 
المناطق »المتنازع عليها« حسب الدستور. 
للضغط  كركوك  محافظة  قرار  ويهدف 
على حكومة ديالى والميليشيات والبرلمان 
لإعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة في 
ديالى إضافــة إلى التخلص من النازحين 
)العــرب( الوافديــن اليهــا خوفــا من 
العرب  نسبة  يغير  بما  فيها  اســتقرارهم 
الكــرد ويعرقل مســاعي ضمها إلى  إلى 

الإقليم. 
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أن عدد 
النازحــين العراقيين داخــل البلد تجاوز 
الثلاثة ملايين نازح أغلبهم من المحافظات 
التي تشهد معارك ومواجهات بين القوات 
العراقيــة وتنظيم »الدولــة« إضافة إلى 
ضحايــا التطهير الطائفي الــذي تنفذه 

بعض الجماعات المسلحة والميليشيات. 

محافظة كركوك تمهل النازحين شهرا لمغادرتها

■ النجف ـ أ ف ب: دعا الزعيم الشيعي 
مناصريه  الاثنــين  أمــس  الصدر  مقتــدى 
إلى تظاهــرة مليونية في بغــداد للمطالبة 
في  العامة،  الخدمات  وتحســين  بالإصلاح 
أول دعوة من مرجع سياســي للمشــاركة 
بالتجمعات المستمرة منذ أسابيع في بغداد.

ودعــا المتحدث باســم الصدر الشــيخ 
العراقي  الشــعب  »أبناء  العبيــدي  صلاح 
عامــة والخــط الصــدري خاصــة، إلــى 
الخروج فــي تظاهرة الجمعة المقبل«، وذلك 
بتلاوته بيانا صادرا عن لجنة مشرفة على 

التظاهرات تابعة للتيار.
وكان الصــدر دعــا قبــل نحو عشــرة 
أيام انصــاره إلــى التهيؤ للمشــاركة في 
التظاهــرات التي تشــهدها بغــداد ومدن 
بمكافحة  للمطالبة  أسابيع  منذ  عدة  عراقية 
الفساد وتحســين الخدمات العامة، وشكل 

لجنة خاصة لهذا الغرض.
واكد العبيدي ان الدعوة »تأتي استنادا 
الســيد مقتدى الصــدر ودعما  لتوجيهات 
لمســيرة الإصلاح وللمســؤولية الشرعية 
والوطنية«، داعيا المتظاهرين إلى »المطالبة 
بإصلاح الجهاز القضائي وعزل الفاســدين 
ومحاكمتهــم«، وتنفيذ حزمــة الإصلاحات 

»ضمن سقف زمني محدد ومعقول«.
ورغــم تواصل التظاهرات الأســبوعية 
التــي تشــارك فيها حشــود مــن مختلف 
أطياف المجمتع لم يعلن القادة السياسيون 
البــارزون الدعوة للمشــاركة او مواصلة 

التظاهرة لتحقيق مطالبهم.
وأوضــح العبيــدي ان الدعــوة هــي 
لتظاهــرة فــي بغــداد فقط، وفي ســاحة 
التحرير حيث يتجمع مئــات على الأقل كل 
جمعة منذ أسابيع. واشــار إلى ان دعوات 
المشــاركة فــي تظاهــرات المــدن الأخرى 

ستحدد لاحقا.

واضاف أن »على المتظاهرين رفع لافتات 
تنبــذ الطائفيــة وضــرورة تنفيــذ حزمة 
الإصلاحات الشــاملة والمحاســبة الفورية 
لسراق المال العام ولمطالبة بمحاسبة القادة 
وإصلاح  القضاء  إلى  وإحالتهم  الفاشــلين 

المؤسسة القضائية«.
واكد العبيــدي أن »مقتدى الصدر وجه 
بعدم رفع صور آل الصدر او أي شــخصية 
التظاهرة ومنع  او سياسية خلال  حوزوية 
خرق الآداب العامة«، مشددا على »الابتعاد 
والفئوية  الشــخصية  المطالب  جميــع  عن 
كالماء  العامة  الخدمــات  بتنفيذ  والمطالبــة 

والكهرباء والتعليم«.
وظلت بغداد ومناطق أخرى ـ لا ســيما 
الغالبية شــيعية فــي جنوب  المــدن ذات 
البلاد كالبصرة وكربلاء والنجف - تشهد 
تظاهرات أســبوعية خلال الفترة الماضية، 
وتحســين  الفســاد  بمكافحــة  للمطالبــة 

الخدمات خاصة مجالي الكهرباء والمياه.
وتلقــت مطالب المتظاهريــن دعما في 7 
آب / اغســطس الجاري، مــع دعوة المرجع 
الشــيعي الأعلى آية الله علي السيستاني 
رئيس الوزراء حيــدر العبادي ليكون أكثر 

جرأة في مكافحة الفساد.
التاســع من الشهر  وأقرت الحكومة في 
نفســه حزمة إصلاحــات، أقرهــا البرلمان 
بعد يومــين، مضيفا اليه حزمــة اقتراحات 

إضافية.
 وبدأ العبادي خلال الأسبوعين الماضيين 
تطبيــق بعــض الخطــوات الإصلاحيــة 
تدريجيــا، لا ســيما خفض عــدد المناصب 
الوزارية من 33 إلى 22. وطالب السيستاني 
بمزيد من الإصلاحات، لا ســيما في الجهاز 
القضائي. كما حذر في إجابات مكتوبة على 
أســئلة لوكالة الأنباء الفرنســية الاسبوع 
الماضي، من خطر »تقسيم« العراق ما لم يتم 

تنفيذ »إصلاح حقيقي«.
ورغــم التظاهرات ودعم السيســتاني، 
فإن الطبيعة المتجذرة للفســاد في العراق 
والتعقيدات السياسية قد تجعل من الصعب 
محللين.  بحســب  جذرية،  تغييرات  إجراء 
الوزراء  رئيــس  العبادي  حيــدر  ويواجّه 
العراقــي انتقــادات من أطراف سياســية 

مختلفة لعدم التزامــه بالتوقيتات الزمنية 
التي حددها لتنفيذ حزمة الإصلاحات التي 
أعلنها سابقا، واستحصل مصادقة البرلمان 
عليها. وأبرز هذه عدم إصداره امرا ديوانياً 
بإلغــاء مناصب نواب رئيــس الجمهورية 
المالكي وإياد علاوي وأسامة  الثلاثة نوري 

النجيفي.

في أول خطوة من نوعها لزعيم سياسي 

مقتدى الصدر يدعو أنصاره
لتظاهرة مليونية في بغداد الجمعة المقبلة

 المتحدث باسم مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي

■ بغداد ـ الأناضــول: اكد مصعــب التميمي، الممثل 
القانوني للمرجعية الشــيعية الصرخي الحسيني، بأنه 
ينبغــي ان يكون العراق بلداً مدنياً يســود فيه القانون 
المدني ولا تتســلط فيه المرجعيات الدينية التي شرعنت 

وجود الفاسدين وتسلطهم في العراق حسب قوله.
وقال ان »جميع من هم في ســدة الحكــم في العراق 
حاليا جاءوا على ظهر الدبابــة الأمريكية بعد الاحتلال 
وبســطوا نفوذهم بفتــاوى مرجعيات طائفيــة تابعة 

لإيران«.
وأشــار أن »هــذه المرجعيــات هــي التي شــرعنت 
للفاسدين وجودهم وتسلطهم في العراق وأوجبت على 
الناس التصويت على الدســتور«. وقــال ان »العناوين 
المذهبية ساعدت الفاسدين على البقاء في الحكم وغطت 

على فسادهم منذ 2003«.
وأضاف ان »هــذا الواقع غرر بالكثيــر من العراقيين 
إلى درجة أنهم باتوا يشعرون بأن الحكومة هي حكومة 
دينية لأنها تســير بالفتــاوى. ولذلك فــإن البعض من 
أبناء الشــعب العراقي يخشــون من التظاهر والمطالبة 

بحقوقهم«.
ونوه التميمــي إلى أن »الحكومة مســندة بمرجعية 
طائفيــة ومن هنا جــاءت الدعوة من الســيد الصرخي 
الحسني الذي أكد على ضرورة تغيير هذا الحكم الديني 
الذي هــو في الواقع لا ديني، وتأســيس حكومة ودولة 
مدنية تســود فيها العدالة والقانــون المدني، ولا تنافي 
الشــرع والأخلاق ولا تتســلط فيه المرجعيات الدينية 

ورجال الدين«.
وأشــار إلى ان »الشعب العراقي ونتيجة المآسي التي 
مر بها منذ الاحتلال الأمريكــي للعراق في 2003 ينتفض 
في وجه الحكومة والدول التي تدعمها. وقد بدأت مطالبه 
بتأمين الخدمــات لترتفع فــي ما بعد إلى حــل البرلمان 
والحكومة وتشــكيل حكومة تكنوقراط للنهوض بالبلد 

من الواقع المأساوي الذي يعاني منه«.
وعبر عن شــعوره بأن »المشــهد العراقي في تحسن 
نوعا ما بســبب وعي الجماهير وتشــخيص الجماهير 
للأســباب الحقيقية التــي أوصلت العــراق إلى الأزمة 

الحالية«. كما عبر عن ترحيبه بـ»حزمة الإصلاحات التي 
اتخذتها حكومة حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان لأن 
الشــعب العراقي رحب بها وان كانت جزئية ولا تغطي 

جميع المشاكل التي تمر بها البلاد«.
وطالب التميمي الجماهير »بالاســتمرار في التظاهر 
ورفع ســقف المطالب للضغط أكثر على الحكومة من أجل 
محاكمة جمع الفاســدين الذين حكموا العراق منذ 2003 
ويكون التغيير جذريا وحقيقيا«. وأشــار إلى ان »هذه 
الإصلاحات جاءت نتيجة ضغط الجماهير وليس لسبب 

آخر كما يحاول البعض تصوير ذلك«.
وحول إمكانية تأثر علاقة العبادي مع النظام الإيراني 

تابع الممثل القانوني للمرجعية الشــيعية قائلا انه »منذ 
اســتلام حيدر العبادي رئاســة الــوزراء خلفا لنوري 
المالكي لم نلحظ تغييرا يذكر في السياسة والمنهج العام، 
ولكننا نأمل ذلك فــي المرحلة القادمــة وأن يكون هناك 
خروج عن طاعة إيران ويحل محلها رأي وطني شــريف 

ونزيه يخالف سياسة إيران تجاه العراق«.
واعتبر أن »اغلب المشاكل التي يعاني منها العراق هي 
بســبب التدخل الإيراني وولاء الشخصيات السياسية 
والحكومية للنظام الإيراني«. واستطرد قائلا: ان »هناك 
صراعا تقليديا بين إيران وأمريــكا في المنطقة. ونتيجة 
هذا الصراع توســع النفوذ الإيراني في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن. فإذا وضع حد لهــذا الصراع وتدخلات 
الطرفين )إيران وأمريكا( في هذه الرقعة سينعم الجميع 

بالخير والأمان وليس العراق وحده«.
ودعا التميمي »الجهات الدولية عموما وتركيا بشكل 
خــاص إلى التعامل مــع القوى الوطنيــة العراقية غير 
المتهمة بالفســاد«. كما  دعا إلى ضــرورة »تمكن القوى 
الوطنيــة الحقيقية من إدارة العراق فــي النهاية، وهذا 
ســينعكس إيجابا على كامل المنطقة لأن الجهة الوطنية 

ستراعي مصلحة الوطن وحسن الجوار معا«.
وعن الــدور الإيراني فــي العراق قــال ان »التدخل 
الإيراني الطائفي الحالي يسعى إلى خلق توازن طائفي، 
والغاية منه توســيع النفوذ الإيرانــي. لذلك نحن ضد 
التدخل طائفيا والحلول الترقيعية الجزئية للمشاكل من 
أي جهة كانت لأنها في النهاية ســتؤدي إلى خلق المزيد 

من المشاكل«.
ولفــت الأنظار إلى انــه »لا يمكن للتحالــف الدولي 
هزيمة داعش لأنه يفتقر إلى الأســس الســليمة لمحاربة 
التنظيم. والقضاء على داعش بحاجة لدراســة واقعية 
من جهة محايدة نزيهة تدرس هذه الظاهرة وتشــخص 

العلاج المناسب لها«.
وختم التميمي حديثه بالقول: »داعش ليســت حالة 
طارئة بــل أصبحت واقعا مفروضا يعانــي منه الجميع 
العراق وباقــي دول المنطقة. ومجرد القتال لم يضع حدا 

لتمددها بل وسع من نطاقه«.

الممثل القانوني للصرخي الحسيني: المرجعيات الدينية 
التابعة لإيران أضفت الشرعية على الفاسدين في العراق

الصرخي الحسيني

الرمادي  ـ  »القدس العربي«

من أحمد الفراجي: 

مــا أن تحط الرحال على أرض مدن وقرى مركز محافظة 
الأنبار مدينة الرمادي شــمالًا حتى تجتذبك بشدة أصوات 
انفجارات البراميل المتفجرة التي تلقيها الطائرات العراقية.

وتنــزل هــذه الحمــم علــى منــازل المدنيــن المحاصرين 
وتســتهدف تجمعات السكان في الأســواق والطرق العامة 
فتلحــق الدمــار علــى نطاق واســع ضمــن عمليــات تحرير 
الأنبار التي تقودها وزارة الدفاع العراقية وطيران التحالف 
الدولــي ضــد تنظيم الدولة الإســلامية. ومــع ازديادة حدة 
القصــف الذي يســتهدف هــذه المنطقة يُصبح البقــاء ثقيلًا 
ومكلفاً لهذه الأسر التي لا تجد ملاذاً آمنا حتى خارج أسوار 

مدينة الرمادي. 
 ويشــكو الكثيــر مــن المدنين مــن القصــف المكثف على 
منازلهم وتحدثــوا لـ«القدس العربي« عما يصيبهم من رعب 
وخســائر بالأرواح والممتلكات وهم يعيشــون أجواء حرب 
حقيقيــة جــراء مواصلــة المقاتــلات العراقية قصفهــا لتلك 

القرى الواقعة شمال مدينة الرمادي. 
يقطن حسن أبو محمود )48 سنة( في قرية البوذياب مع 
عائلته المؤلفة من سبعة أولاد إلى جانب زوجته. وقد مضى 
علــى بقائــه في المنطقــة المحاصــرة أكثر من ســنة ونصف 
الســنة. ويقــول لـــ »القــدس العربــي«: »ســقوط البراميل 
المتفجرة اســتنزفنا ولم يبــق لنا باقية ودمر قــرى بأكملها 
لاســيما القرى القريبة من اللواء الثامن سابقاً وحوّلها إلى 

ركام.« 
ويشير إلى أنه لم يغادر منزله بعد سيطرة مقاتلي تنظيم 
الدولة الإسلامية على الرمادي، لكنه دفع ثمن البقاء باهظاً 
بعد خسارة ابنه الأصغر »عمر« نتيجة إصابته بعدة بشظايا 
إثر ســقوط برميــل متفجر بالقــرب من منزلــه الحالي. أما 

فيصل عبد )11 ســنة( فما زال جســده الضعيف يعاني من 
جــروح وحروق وإصابة خطيرة في الحبل الشــوكي جراء 
القصــف. وهو يذهــب باســتمرار إلى مستشــفى الرمادي 
العــام لتلقي العــلاج. ويقول لـــ »القدس العربــي«: »بعض 
جروحــي لم تندمل بعد. وقال لي طبيبي انها ســتأخذ وقتاً 

طويلا«.
وبحســب الطبيب فإن أصعب تلك الإصابات في جســد 
فيصل هي الشظايا المستقرة في أسفل ظهره. وعلاوةً على 
ذلــك فهنــاك الحالة النفســية الصعبة التــي تنتابه ليتحمل 

مسؤولية تفوق قدرته كطفل مرشح للإعاقة مدى الحياة.
وكان الطفــل فيصل قد أصيب وهو يشــاهد مباراة لكرة 
القــدم بالقــرب من أحد الملاعــب المجاورة لمنزلــه في منطقة 
تخضع لســيطرة مقاتلي تنظيــم الدولة وذلــك عندما ألقت 
مقاتلــة عراقية براميل متفجرات قبل ثلاثة أشــهر من الآن. 
وحينهــا قتل وأصيــب عدد كبير مــن الشــبان المتجمهرين 

لمشاهدة المباراة.
وتقول أم عمار )39 ســنة( إنها تعيــش حالة من الخوف 
على أطفالها الخمســة والذين تتراوح أعمارهم بن العامن 
وثمانيــة أعــوام لأنهــا تقطن في منزل شــبه منهار شــمال 
الرمادي انتقلت حديثاً للسكن فيه بعد أن استهدفت إحدى 
الطائــرات منزلها، مــا أدى إلــى دماره بشــكل جزئي لكنه 

أصبح غير صالح للسكن.
وتحكــي ما أصابهم مــن رعب عندما اســتهدفت الطائرة 
منزلهــا قائلة: »لم نســتوعب ما حصل من شــدة الانفجار. 
حينهــا كادت قلوب أطفالي تخرج من صدورهم من هول ما 
أصابهم من رعب نتيجة سماع صوت الانفجار القوي ودمار 
أجزاء من المنزل وتكسر زجاج النوافذ. ولذلك فدائما نشعر 
برهبة الموت عندما يبدأ القصف وأهرع مســرعة إلى حديقة 
المنــزل وأخبــئ أولادي فــي حفرة اشــبه بالملجــأ الصغير 
وأطلــب منهم عدم الخروج خشــية أن يصيبهم مكروه أثناء 

إلقاء البراميل المتفجرة«

أهالي قرى شمال الرمادي يروون عن حياتهم تحت
 قصف الجيش العراقي قراهم بالبراميل المتفجرة 

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

في تصعيد لافت ضد التظاهرات المطالبة بالإصلاحات 
فــي العــراق، وقعــت مصادمات بــين القــوات الأمنية 
والمتظاهرين في محافظات بابل وكربلاء والبصرة جنوب 
العراق، مما أدى الى اعلان حظر التجوال في بعضها، فيما 
أبدت لجنة حقوق الانســان النيابيــة تخوفها من نتائج 

التصعيد في استخدام القوة ضد المتظاهرين.
وتحدث رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب 
أرشــد الصالحي الى »القــدس العربي«، يــوم الاثنين، 
بــأن لجنته تبدي التخــوف من التصعيد في اســتخدام 
القوة ضد المتظاهرين في اليومين الماضيين وتخشــى ان 
يتحول استخدام القوة الى اسلوب جديد في التعامل مع 

المتظاهرين.
وأشــار إلى ان »حق التظاهر مكفــول للمواطنين وفق 
المادة 38 مــن الدســتور والمتظاهرون يرفعــون مطالب 
مشروعة أيدتها المرجعية والشعب، ولم نلاحظ استخدام 
المتظاهرين لسلوك سلبي مثل التعرض للأملاك العامة او 
الاعتداء على قوات الأمن، لذا لا نرى ضرورة لاســتخدام 
القوة ضدهم«. ودعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية 
كلا الطرفــين القــوات الأمنية والمتظاهريــن الى الالتزام 
بعدم اثارة الأمور لكي لا تســتغلها بعض القوى لتحريف 
التظاهــرات عن أهدافها، وبما يؤدي الى اشــغال القوات 
الأمنية عن مواجهــة الخطر الأكبر وهــو تنظيم »الدولة 

الاسلامية«. 
وأكد الصالحي أن لجنته »ستحاول طرح هذا الموضوع 
في جلســة مجلس النواب يوم الثلاثاء، علما بأن قانون 
التظاهر ســبق قراءته القراءة الأولى في مجلس النواب 
وســنحاول عرضه للقراءة الثانية وإقــراره لأهميته في 

تنظيم التظاهر في العراق«، حسب قوله.
وكانت القوات الامنية في محافظة بابل جنوب بغداد، 
أعلنت فرض حظر شــامل للتجول في مدينة الحلة مركز 

المحافظة طــوال ليلة الأحد، وذلك فــي أعقاب المصادمات 
التي وقعت بين قوات الشــرطة والمعتصمــين قرب مبنى 

المحافظة.
ونقلت قنــوات محلية ومواقع التواصــل الاجتماعي 
عن المعتصمين، ان عددا مــن الإصابات وقع بين صفوفهم 
نتيجة مصادمات قوية مع شرطة مكافحة الشغب وملثمين 
مجهولين حاولــوا تفريقهم بالقوة من امام مبنى المحافظة 

للمرة الثانية مساء الاحد. 
وذكر ناشــطون مشــاركون في الاعتصام أن شــرطة 
مكافحة الشــغب ورجالا مدنيين قاموا برش المتظاهرين 
بالماء الحار وضربهم بالهراوات واطلاق النار في الهواء، 
لإجبــار المعتصمين على التفرق وفــض الاعتصام، حيث 
أصيب عدد منهم بجروح واصابات مختلفة. وأشار بعض 
الناشــطين بأن المتظاهريــن ردوا على هجوم الشــرطة 

برميهم بالحجارة.
وقد كشف المستشــار الأمني لمحافظ بابل مراد البكري 
إن القــوة الأمنية التــي هاجمت المعتصمــين وصلت إلى 
مدينــة الحلة قادمة مــن العاصمة العراقيــة، وأن أوامر 

تفريق الاعتصام صدرت من بغداد. 
وطالب معتصمو بابل، بالكشــف عن الجهة المسؤولة 
عما أصابهم من أضرار وخســائر معنويــة ومادية، وفي 
حين عدوا أن ذلك يشــكل تصرفــاً مرفوضا تجاه حراكهم 

السلمي، أكدوا عزمهم مقاضاة الجهة المسؤولة.
وعقب الحــادث، أعاد المعتصمــون التظاهر والتجمع 
أمام بناية المحافظة، وســط مدينة الحلــة احتجاجاً على 
الاعتداء الذي تعرضوا له ومطالبين باطلاق ســراح عدد 

من زملائهم اعتقلتهم تلك القوة. 
وفي كربلاء المجاورة لمحافظة بابل، استخدمت القوات 
الأمنية، الاثنين، الهراوات والقنابل الصوتية لطرد المئات 
من المتظاهرين الذين اقتحمــوا، الاحد، المجمع الحكومي 
في قضــاء الهندية احتجاجا على تردي الخدمات العامة، 

ومطالبين بأقالة قائممقام القضاء وحل المجلس البلدي.
ونقلــت محطات تلفزة محليــة، ان »مئات المتظاهرين 
الغاضبين اقتحموا المبنى، واعتلوا سطح المجمع الحكومي 

ورددوا هتافات ضد الفساد ونقص الخدمات، كما طالبوا 
باقالة القائممقام وحل المجلس البلدي«. 

وقد اشــارت المصادر أن الحكومــة المحلية طلبت دعما 
من حكومة كربلاء التي ارســلت قوة من مكافحة الشغب، 
حيث تمكنت الأخيرة من اســتعادة السيطرة على المبنى، 

وتم فتح الشارع العام المؤدي الى المجمع الحكومي. 
وفي وقت لاحق، اعلــن اعضاء المجلس البلدي لقضاء 
طويريج في قضاء الهندية، تقديمهم استقالة جماعية اثر 

التظاهرات الاحتجاجية. 
وكانت البصرة، شــهدت قيام قوة عســكرية باقتحام 
خيمة اعتصام اقامها المتظاهرون قرب بناية المحافظة عقب 
تظاهرات الجمعة الماضية وقيامها بالاعتداء بالضرب على 
المتواجدين في الخيمة واعتقــال بعضهم، على مرأى من 

القوات الأمنية التابعة للمحافظة.
وضمن الســياق ذاته، حــذر رئيس المجلــس الأعلى 
الاســلامي عمــار الحكيم وأمــين عام منظمة بــدر هادي 
العامري مــن »إندســاس الأجندات المشــبوهة« لحرف 

المسارات الايجابية للتظاهرات.
وذكر بيان مكتب الحكيــم، إن »رئيس المجلس الاعلى 
الاســلامي السيد عمار الحكيم اســتقبل، وفد منظمة بدر 
برئاســة أمينها العام هــادي العامري، وأكــد الجانبان 
علــى مواجهة التحديــات المشــتركة وأولويــة الجهاد 
ومكافحة الإرهاب الداعشــي حتى القضــاء عليه«. فيما 
طالبا بضرورة إجــراء الإصلاحات المطلوبة والإســراع 

بتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي.
وأشار البيان أن »الجانبين شددا على مكافحة الفساد 
وإجــراء الإصلاحات المطلوبة والإســراع بتلبية المطالب 
المشروعة للشــعب العراقي«، مبيناً أن »الطرفين حذرا من 
الايجابية  المسارات  لحرف  المشبوهة  الأجندات  اندساس 

للتظاهرات«.
وسبق ان حذرت المرجعية الدينية وقوى سياسية، من 
مخاطر اهمال مطالب المتظاهرين أو إساءة التعامل معهم، 
مما قد يترتب عليــه تحول التظاهرات إلــى اعتصامات 

وإعلان العصيان المدني الذي سيكون له نتائج سلبية. 

تصعيد في تظاهرات العراق ومخاوف من استخدام القوة ضدها
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أنهى المئات من أمناء الشــرطة في الشرقية 
امس الاثنين اضرابهــم داخل مبنى مديرية أمن 
الشــرقية بعد نجاح المفاوضات التي تمت بين 
ممثلين عنهم واللواء كمال الدالي مساعد وزير 
الداخلية للأمن العام واللواء خالد يحيى مدير 

أمن الشرقية. 
وجــاء ذلك بعــد وعدهــم بحــل مطالبهم 
المتمثلة فــي 20 مطلبا خاصا بحقوقهم المالية اذ 
قرر أمناء الشــرطة تأجيل الاعتصام للخامس 
من شــهر ايلول / ســبتمبر المقبل في حالة عدم 
تنفيــذ مطالبهم وطالبوا على الأقل بتنفيذ 5 من 
المطالب. وغادروا المديرية بشكل سلمي من دون 

الاحتكاك بالأمن المركزي.
وشهد ديوان عام المديرية صباح امس الإثنين 
حالة من الهدوء التــام بينما عادت الحياة مرة 
ثانية في شــوارع المحافظة إلى طبيعتها خاصة 
بعد عودة رجال المرور لتنظيم السيارات والتي 
شهدت تكدسا شــديدا خلال اليومين الماضيين. 
كما انتظمت الحركة والأكمنة الأمنية بعد عودة 

الأفراد إلى عملهم. 
وقال الأمين وليد المحمودي المتحدث الرسمي 
باســم نادي أفراد الشرطة في الشرقية وعضو 
العــام »إنــه تم الاتفــاق على فض  الاتحــاد 
الاعتصام بشــرط تنفيــذ مطالبنا كمــا وعدنا 
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء 
وقيــادات وزارة الداخلية الذين وعدوا بتنفيذ 
جميع مطالبنا وتنفيذ القانون 109 لسنة 1971 

المعدل لسنة 2012«. 
وأضاف: »من أهم ما طالب به أفراد الشرطة 
هو صرف بــدل مخاطر والحافز الأمني وأن يتم 

صرف المعــاش عن آخر راتب تم صرفه وصرف 
حافــز قناة الســويس وحافز أشــهر 5 و6 و7 
علاوة علي علاج أسر الأفراد داخل مستشفيات 

الشرطة والتدرج الوظيفي للأفراد«. 
واكد مصدر فــي وزارة الداخلية إن الوزارة 
لم تفــض اعتصام أمنــاء الشــرطة بمحافظة 
الشــرقية بالقــوة ولا صحة لمــا أذاعته إحدى 
الفضائيــات بهــذا الشــكل لافتا إلــى أن هذه 
الاخبار مغلوطة وتعمل على تفاقم الأزمة. ونفى 
اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية 
لشــؤون العلاقات العامة والإعلام في مداخلة 
هاتفية عبر فضائيــة »صدى البلد« ما تردد عن 
قيــام الأمن المركــزي بفض الاعتصــام بالقوة 
قائلا: »اســتخدام العنف لم يتم طرحه نهائيا 
والأمور مســتقرة وهادئة« وأضــاف أن أفراد 
وضباط الشرطة »يرفضون طرح المطالب بهذه 
الطريقة«. يذكر أن الإعلامي أحمد موســى اتهم 
عبر برنامجــه أمناء الشــرطة الذين تظاهروا 
أمن الشــرقية للمطالبة بحقوقهم  أمام مديرية 
بأن عناصر من جماعة الإخوان هي من تحركهم 
للتظاهر والمطالبة بما اعتبره »مطالب فئوية«. 

وأضاف أن »الإخوان دفعوا لهم«. 
للحظة  يفكر  محدش  بيحركوا؟  »مين  وتابع: 
إنه يلــوي دراع البلد.. عايــز تطالب بحقوق 
مشــروعة يكون عن طريق القنوات الشرعية.. 
لكن هتنزل الشارع هتاخد على دماغك«. وأشار 
موســى إلى أن »وزير الداخلية ممكن يقعد مع 
الناس كلها.. وهيتحاوروا في إطار الشرعية.. 
لكن تنزل الشــارع كدة لا.. انت بتسيء لنفسك 
في الاول ثــم لزمايلك.. زمــن ان حد يطاطيلك 

انتهى«.
صورة  موســى  أحمد  الإعلامي  عــرض  كما 
لأمــين الشــرطة »منصــور أبــو جبــل« قائد 
مظاهرات أمناء الشــرطة في الشــرقية بجوار 

القيــادي الإخوانــي الراحل فريد إســماعيل. 
واتهم »أبو جبل« بالتعاطف مع جماعة الإخوان 
وعرض صورته مــع القيادي الإخواني الراحل 
فريد إســماعيل للتدليل على علاقته بالجماعة 
واقترابه منهم أثناء فترة حكم الرئيس المعزول 

محمد مرسي.
واســتنكر اللــواء فاروق المقرحي مســاعد 
وزير الداخلية الأســبق خــلال مداخلة هاتفية 
قناة »صدى البلد« احتجاجات أمناء الشــرطة 
في الشــرقية مطالبا بعدم الاســتجابة لأي من 
وصفهم  من  علــى  القانون  وتطبيــق  مطالبهم 
بـ»القلة«.  وأضــاف أن المتظاهرين من الأمناء 
الداخليــة وأعادهم وزير  »كانوا مفصولين من 
الداخلية الأسبق اللواء محمود وجدي في عهد 
الإخوان«، مشــيرا إلى أن أمين الشرطة منصور 
أبو جبل قائد المتظاهرين في الشرقية »له علاقة 
بنظام الإخوان وتم إعادته للوزارة في عهدهم« 
على حد تعبيره. وتابع: »هذه المظاهرات تهدف 
لزعزعة الاســتقرار وتصدير صورة سلبية عن 

مصر«.
وأكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مســاعد وزير 
الداخليــة للعلاقــات والإعلام خــلال مداخلة 
هاتفية علــى فضائيــة »دريم 2« إنه لم يصرح 
بــأن أمناء الشــرطة المعتصمين في الشــرقية 
»ليســوا من الإخــوان« وانما أوضــح انه من 
المحتمل ان يندس عناصــر إخوانية بالتنظيم. 
وأضــاف »أنه لم يتهــم أمناء الشــرطة بانهم 
»إخوان« على الإطلاق. وتحدي محمد الخطيب 
المتحدث الرسمي باســم ائتلاف أمناء الشرطة 
في الشــرقية خلال مداخلة لــه على قناة دريم 
2 المعتصمين داخل مديريــة الأمن أن يثبت من 
اتهموهــم بالعمالة للإخــوان أن يقدموا دليلا 

واحدا على تلقيهم أموالا من الإخوان. 
وأضــاف أن التظاهــرات والاعتصــام »لم 

تعطل العمل داخل الجهاز الأمن في الشــرقية«، 
نافيا ما أشــيع عن تعطيلهــم للعمل أو طردهم 
لمديــر أمن المحافــظ«. وأردف أن قــوات الأمن 
»اقتحمت مسجد المديرية واخلته من المعتصمين 
وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الأمناء 

وأصابتهم بكسور واختناقات«.
وقــال الدكتور رضــا عبد الســلام محافظ 
الشــرقية معلقا على أزمة إضراب أمناء وأفراد 
في مديرية الأمــن إن »الاحتجاجــات الفئوية 

هى التــي هدمت الدولــة بعد ثــورة 25 يناير 
والدولة لن تقبل أســلوب لى الــذراع«، معتبرا 
هذا الاعتصام نذير شؤم ويعيد صفحة طويت، 
ومؤكدا أن الدولة في حاجة للبناء لكى تتعافى.
والجدير بالذكر ان المئات مــن أمناء وأفراد 
وخفراء الشــرطة بمديرية أمن الشرقية نظموا 
يوم السبت الماضي وقفة احتجاجية أمام ديوان 
عــام المديرية للمطالبة بحقوقهــم وإقالة وزير 
القرارت الخاصة  الداخلية لتعنته في إصــدار 

بمطالبهم على حد قولهم. 
وتوقــف العمــل داخــل المراكز والأقســام 
لتشغيل  الصوت  مكبرات  المحتجون  واستخدم 
الأغانــي الوطنية أمــام الديوان العــام. وقام 
عدد من الأمناء بإلقــاء كلمات تطالب المحتجين 
باستمرار وقفتهم لحين الاستجابة لمطالبهم كما 
تم غلق أبواب مركز شــرطة منيا القمح وقسمي 
أول وثان - الزقازيق وشــرطة النجدة ومبنى 

شرطة المرور وإدارة الترحيلات.

استمرار المعركة الكلامية رغم التطور الإيجابي

مصر: أمناء الشرطة في الشرقية ينهون اعتصامهم بعد وعود قاطعة من الحكومة بتلبية جميع مطالبهم

جانب من التظاهرة التي قام بها امناء الشرطة امام مديرة امن الشرقية

■ القاهرة ـ د ب أ: اســتقبل الرئيس 
المصــري عبد الفتــاح السيســي امس 
الشــؤون  وزيرة  ســواريج  سوشــما 
بحضور  وذلــك  الهنديــة،  الخارجيــة 
سامح شــكري وزير الخارجية، وسفير 

جمهورية الهند بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث 
الرســمي باِســم رئاســة الجمهوريــة 
وتقدير  تحيــات  نقلــت  الوزيرة  بــأن 
كل مــن رئيس جمهوريــة الهند براناب 
موخيرجــي ورئيس الــوزراء ناريندرا 
مودي، مشيدة بنجاح مصر وقيادتها في 
استعادة الأمن والاســتقرار السياسي. 
كمــا أثنــت على إنجــاز مشــروع قناة 
قياســي،  زمن  في  الجديدة  الســويس 
موضحــة أن ذلك يعكس رؤيــة القيادة 
السياســية، ورغبتها الجادة في تحقيق 
تلبى  ومؤثرة،  كبرى  اقتصادية  انطلاقة 

تطلعات الشعب المصري.
وأضــاف المتحــدث أن الرئيس طلب 
نقل تحياتــه وتقديره لرئيس جمهورية 
الهند ورئيس الوزراء، مشيداً بالعلاقات 
التاريخية التــي تجمع بين البلدين على 

المستويات الرسمية والشعبية، ومشيراً 
إلى التعاون الوثيــق بينهما في العديد 
من المحافــل الدولية، ومــن بينها حركة 
عدم الانحياز التي ساهمت الدولتان في 

تأسيسها.
وأشاد الرئيس بتجربة الهند وخبرتها 
النمو الاقتصادي  الناجحة في تحقيــق 
والتقدم التكنولوجي، مؤكداً على وجود 
آفاق واسعة للتعاون وتطوير العلاقات 
بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة 
في ضــوء ما توفــره مصر مــن فرص 
اقتصادية وإمكانيات لوجيســتية تتيح 
للاســتثمارات الهنديــة الانطلاق نحو 

الشرق الأوسط وأفريقيا.
اللقاء إلى  و أشــار السيســي خلال 
الخطوات التي قامت بها مصر لتيســير 
عمل المســتثمرين، والحد من الإجراءات 
الكفــاءة  وزيــادة  البيروقراطيــة، 

والشفافية.
تطلع  عن  الهندية  الوزيــرة  وأعربت 
بين  التعاون  مســتوى  لتعزيــز  بلادها 
البلدين وخاصة في مجالات تكنولوجيا 
الطبيــة،  والمســتحضرات  المعلومــات 

مشــيرة إلى وجــود مجــالات متعددة 
للتعــاون الثقافــي فــي ضــوء عراقة 
الحضارتين، ومــا يجمع البلدين من قيم 

وخصائص مشتركة.
وذكــر يوســف أن وزيرة الشــؤون 
تطلع  إلى  أشــارت  الهندية  الخارجيــة 
بلادها لاســتقبال الرئيــس المصري في 
نيودلهــي اســتجابة للدعــوة الموجهة 
إليه لحضور أعمــال قمة منتدى الهند - 
أفريقيا. واشارت إلى أن لقاءات الرئيس 
مع كل من رئيس الجمهورية موخيرجي 
ورئيس الــوزراء مودي ســتوفر زخماً 
هامــاً للارتقــاء بمســتوى العلاقــات 
السياسية والاقتصادية بين البلدين إلى 
آفاق جديدة. ورحــب الرئيس بالدعوة 
ضوء  في  الهنــد  لزيارة  تطلعــه  مؤكداً 

العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس 
اللقــاء  خــلال  اســتعرض  السيســي 
التطورات التي شهدتها الساحة المصرية 
إلى  العاميّن الماضييّن، مشيراً  على مدار 
تكاتف الشــعب المصــري وحكومته في 
التصــدي لتحدى الإرهــاب، الذى تمدد 

عبر مناطــق مختلفة مــن العالم وبات 
يؤكد  الذى  الأمر  متزايــداً،  تهديداً  يمثل 
ضرورة تكاتــف المجتمع الدولي من أجل 

العمل على دحره واستئصاله.
العمل  أهمية  إلى  السيســي  وأشــار 
على سرعة التوصل إلى تسوية للقضية 
الفلســطينية التي لا تزال أحد المسببات 
الرئيســية لحالــة عدم الاســتقرار في 
المنطقة. واكد على أن تسوية تلك القضية 
وفقــا للمرجعيــات الدوليــة والمبادرة 
أفضل  واقع  توفيــر  شــأنه  من  العربية 

وإحلال السلام العادل في المنطقة.
ومن جانبها شــددت وزير الشــئون 
الخارجيــة الهنديــة تقديرهــا للجهود 
التــي تبذلهــا مصر فــي هــذا الصدد. 
بالتأكيد  اللقــاء  الوزيــرة  واختتمــت 
على حرص بلادها على مشــاركة مصر 
مســار التنمية والتقدم، وتوطيد أواصر 
السياسية  التعاون في مختلف المجالات 
المزيد  وإحداث  والثقافية،  والاقتصادية 
من التقــارب بين البلديــن، وبما يثرى 
العمل من أجل تحقيق المصلحة المشتركة 

للشعبين الصديقين.

وزيرة خارجية الهند تشيد بـ»نجاح مصر في استعادة الأمن والاستقرار السياسي«

■ القاهــرة  ـ «القدس العربــي« ووكالات: قضت 
محكمة مصرية امس الاثنين بمعاقبة محســن راضي 
عضــو نقابة الصحافيــين والقيادي البــارز بجماعة 
»الإخوان المســلمين« و7 آخرين بالســجن المشدد 20 

عاماً بحسب مصدر قضائي.
ووفقا للمصدر نفســه فإن »محكمة جنايات شبرا 
الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشــرطة بطرة )جنوب 
القاهرة( حكمت بالســجن المشــدد 20 عاما للقيادي 
الإخوانى محسن راضي إلى جانب 7 متهمين آخرين، 
إلى جانــب تغريم كل متهــم مبلغا قــدره ألف جنيه 
)حوالي 125 دولار( ومصادرة الأسلحة والمضبوطات. 
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم مصطفى 

هيكل )أحد قيادات الإخوان( نظرا لوفاته«.
وكانت النيابة العامة، بحســب المصدر القضائي، 
قد أحالت المتهمــين إلى المحكمة ووجهــت إليهم تهما 
منها »الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون 
والاشــتراك في تجمهر الغرض منه ارتــكاب جرائم 
الاعتداء على الأشــخاص وتخريب الممتلكات العامة 

والخاصة واســتعراض القوة والتلويح بالعنف على 
خلفية أحداث شــغب بمنطقة بنها )شمالي القاهرة( 
التي وقعت بمحيط قســم شــرطة فيها يوليو / تموز 

.2013
وفي تصريح صحافي أشــار رؤوف عيسى محامي 
المتهمــين إلى أن راضي هــو الوحيــد المحبوس على 
ذمة القضيــة والباقين هاربون. وتم نفــي هذه التهم 
جملة وتفصيلة أمــام المحكمة قبل صدور الحكم امس. 
وأضاف أن »هذا الحكم أولي قابل للطعن أمام محكمة 
النقض )أعلى محكمــة للطعون بمصر( خلال 60 يوماً 

من تاريخ صدوره.
ومنذ إطاحة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب 
في مصر والمنتمي لجماعة »الإخوان المســلمين« يوم 3 
يوليــو / تموز 2013 تتهم الســلطات المصرية قيادات 
جماعة الإخوان وأفرادهــا بـ«التحريض على العنف 
والإرهاب« قبل أن تصدر الحكومة قرارا في ديسمبر / 

كانون أول 2013 باعتبار الجماعة »إرهابية«.
وتقــول جماعة الإخــوان إن نهجها »ســلمي« في 

الاحتجــاج على ما تعتبــره »انقلابا عســكريا« على 
مرســي الذي أمضى عاما واحدا من فترته الرئاســية 
)أربع ســنوات( وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية 

بـ«قتل متظاهرين مناهضين لإطاحته«.
من جهة أخــرى قالت الأجهزة الأمنيــة في وزارة 
الداخلية في مصر انها تمكنت من ضبط  15 عنصرا من 
القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين 
لهم المتهمين لتعديهم على المنشــآت العامة والخاصة 
والمشــاركين في الأعمال العدائيــة والتحريض عليها 

على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي سياق متصل أســفرت نتائج الجهود الأمنية 
لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات 
النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تســتهدف 
والحيوية  المهمة  والمنشــآت  والشرطة  الجيش  قوات 
عــن ضبط  2 من أعضــاء تلك اللجان فــي محافظات 
الأســكندرية و الشــرقية. وتم إتخــاذ الإجــراءات 
القانونية حيال جميع العناصــر الإرهابية والعرض 

على النيابات المختصة.

الحكم على قيادي في »إخوان« مصر و7 آخرين بالسجن 20
 عاماً بتهم الشروع فى القتل وحيازة أسلحة بدون ترخيص

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ ووكالات: 

قتل ثلاثة شــرطيين واصيب 33 آخــرون الاثنين في 
هجوم بقنبلة استهدف حافلة تقلهم في محافظة البحيرة 
في دلتا النيل شــمال مصر التي تشــهد موجة اعتداءات 
ينفذ معظمها جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما 

افادت الشرطة.
وقال مســؤول فــي الشــرطة ان الشــرطيين كانوا 
يســتقلون حافلــة مدنية تقلهــم إلى اماكــن عملهم في 
مدينة رشيد في محافظة البحيرة )حوالي 260 كم شمال 

القاهرة(.
واضاف المصــدر ان قنبلة يتم التحكــم فيها عن بعد 

انفجرت في الحافلة.
واكد هشــام عبد الغفار الناطق باسم وزارة الصحة 
المصرية »مقتل ثلاثة شــرطيين بينهم واحد توفي متأثرا 
بجروحه في المستشــفى«. واضاف ان الهجوم اسفر عن 
»اصابة 33 آخرين من رجال الشــرطة بينهم شرطي في 

حالة خطيرة« في حصيلة جديدة للهجوم.
واظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون الرســمي بقع 
دماء غطت ارضيــة ومقاعد الحافلة التــي تضررت احد 
جوانبها بشــكل جزئي. وفجر الخميــس الفائت، اصيب 
29 شــخصا بينهم ستة شرطيين بجروح بانفجار سيارة 
مفخخة اســتهدف مقر الأمن الوطني التابع للشرطة في 
شمال القاهرة، في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ اطاحة الرئيس الاســبق محمد مرسي في تموز / 
يوليو 2013 تكثفت الهجمات الجهادية في مصر مستهدفة 
بشكل خاص قوات الأمن في ســيناء حيث قتل مئات من 
رجال الجيش والشرطة في القتال الدائر بين قوات الأمن 
والفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية »ولاية سيناء«.

لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبق في منأى من هذه 
الهجمات، اذ سقط فيها عشــرات الشرطيين بالرصاص 
او عبر العبوات الناســفة. وفي 11 تمــوز / يوليو تبنى 
التنظيم هجوما بسيارة مفخخة على قنصلية ايطاليا في 

القاهرة ما ادى إلى مقتل احد المارة.

وفي 13 اب / اغســطس أقــدم التنظيم على قطع رأس 
كرواتي كان يعمل لحساب شــركة فرنسية في مصر بعد 
خطفه في نهاية تموز / يوليو قــرب القاهرة. وفي نهاية 
حزيران / يونيــو الفائت، اغتيل النائــب العام المصري 
هشام بركات في هجوم بسيارة مفخخة في القاهرة. ولم 

تعلن اي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم بعد.
وتعد شــمال ســيناء معقلا للمســلحين الإسلاميين 
المتشددين الذين يستهدفون قوات الأمن والجيش بشكل 
متواصــل منذ اطاحة مرســي ما خلف مئــات القتلى في 

صفوف قوات الامن.
وتقول الجماعات الجهادية المســلحة انها تتحرك ردا 
على القمع الدامي لانصار مرسي الذي ادى إلى مقتل اكثر 
من 1400 شخص وســجن قرابة 40 الف اخرين بحسب 

منظمة »هيومن رايتس ووتش«.
الفتاح السيسي  وانتخب قائد الجيش الســابق عبد 
رئيســا للبلاد بأغلبية ساحقة في ايار / مايو 2014 وسط 

وعود باستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

حلقة أخرى في سلسلة الهجمات الجهادية التي تستهدف قوات الأمن 

مقتل 3 شرطيين وإصابة 33 في هجوم على حافلة تقلهم شمال مصر

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيســي قرارا 
بتعديــل بعض أحكام القانون رقم 62 لســنة 
1975 فى شــأن الكسب غير المشروع. وتضمن 
القــرار أنه يجــب أن يشــتمل أمــر المنع من 
التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ 
بالحفاظ  الكفيلة  الإجــراءات  واتخاذ  عليها، 
على قيمتهــا، وإضافة العائد لحســاب المتهم 
أو من شــملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف 
الإدارة الفعليــة بما لا يجــاوز 10٪ لصالح 

إدارة الكسب غير المشروع. 
ونصــت المادة 13 مكررا أنــه يجوز للهيئة 
المختصة بالفحــص والتحقيق عند الضرورة 
أو عنــد وجود أدلة كافية علــى جدية الاتهام 
في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة 
إخفاء الأمــوال المتحصلة منهــا أن تطلب من 
النائب العام منع المتهم من السفر خارج البلاد 
أو بوضع اســمه على قوائم ترقب الوصول. 
وللممنــوع من الســفر أو المــدرج على قوائم 
الترقــب أن يتظلم من هذا الأمــر أمام محكمة 

الجنايات المختصة خــلال 15 يوما من تاريخ 
علمه بــه. فإذا رفــض تظلمه فلــه أن يتقدم 
بتظلم جيــد كلما انقضت 3 أشــهر من تاريخ 

الحكم برفض التظلم. 
ونصت المــادة 14 مكررا، علــى أنه يجوز 
طلب التصالح من المتهــم أو ورثته أو الوكيل 
الخاص بــه لأى منهما في مرحلــة التحقيق 
بإدارة الكســب غير المشــروع برد ما تحصل 
عليه المتهم من الكســب غير المشــروع في أية 

صورة كان عليها.
كما اصدر الرئيس المصــري  قرارا بتعديل 
بعــض أحكام قانــون الضريبة علــى الدخل 
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار 
بقانــون رقم 44 لســنة 2014، بفرض ضريبة 

إضافية مؤقتة على الدخل. 
ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة 
علــى النحو الآتــى: الشــريحة الأولى حتى 
6500  جنية فى الســنة معفاة مــن الضريبة، 
والشــريحة الثانية أكثر من 6500 جنيه حتى 
300000 جنيــه )10٪( والشــريحة الثالثة 
أكثر من 30000 حتــى 45000 جنيه )٪15(، 

والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنيه حتى 
200000 جنيه )20٪ ( والشــريحة الخامسة 
أكثــر مــن 200000 جنيــه )22.5٪(، ويتم 
تقريــب مجموع صافى الدخل الســنوى عند 

حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل. 
وتضمــن القــرار إيقاف العمــل بالأحكام 
المنصوص عليهــا في القرار بقانــون رقم 54 
لســنة 2014 بتعديــل بعض احــكام قانون 
الضريبــة علــى الدخل، المشــار إليــه في ما 
يتعلق بالضريبــة على الأرباح الرأســمالية 
الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة 
بالبورصة، وذلــك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 

 .2015
وتفــرض ضريبة إضافية ســنوية مؤقتة 
لمدة ســنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة 
الحالية بنســبة 5٪ على ما يجــاوز مليون 
جنية من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص 
الطبيعين أو ارباح الأشخاص الاعتبارية طبقا 
لأحكام قانــون الضريبة على الدخل المشــار 
إليــه، ويتم ربطهــا وتحصيليهــا وفقا لتلك 

الأحكام.

الرئيس المصري يصدر قرارين بشأن تعديل قانون 
»الكسب غير المشروع« وبعض أحكام قانون الضريبة

القاهرة  ـ «القدس العربي«:

رئيس  محلب  ابراهيــم  المهندس  أصدر 
مجلــس الــوزراء المصــري، مجموعة من 
القرارات بشــأن تخصيص عــدد من قطع 
الأراضــي المملوكــة للدولــة إلــى بعض 
الجهــات، لإقامــة عــدد من المشــروعات 

الخدمية وهي :
تخصيص قطعة أرض بمساحة 450 م2 
تبــرع المواطن/ عبد الله محمــود عبد الله 
سعيد والواقعة بقرية زاوية البحر التابعة 
النجيلــه بمركز  للوحــدة المحلية لقريــة 
البحيرة  بمحافظــة  حمادة  كــوم  ومدينة 
لصالــح الهيئــة القوميــة لمياه الشــرب 
والصــرف الصحي بالمجــان لإقامة محطة 

رفع صرف صحي عليها. 
تخصيص قطعة أرض بمســاحة 625م2 
الشــقاف بناحية فرهاش مركز  أبو  بقرية 

الهيئة  لصالــح  بالمجــان  عيســى  حوش 
القوميــة لمياه الشــرب والصرف الصحي 

لإقامة محطة رفع للصرف الصحي عليها.
تخصيص قطعــة أرض بمــا عليها من 
مبانــى ملــك الدولة بمســاحة 254.10م2 
والواقعــة ضمن حــوض الدراويش نمرة 
8 قرية الحلة، التابعة لمركز ومدينة إســنا 
فــي محافظة الأقصــر لصالــح بنك مصر 
بالثمن الذي تقدره اللجان المختصة لإقامة 
فــرع للبنــك. تخصيص قطعتــي الأرض 
المتجاورتين بإجمالي مســاحة 4263.90م2 
في مدينة شرم الشــيخ المملوكتين لمحافظة 
مديرية  لصالــح  بالمجان  ســيناء،  جنوب 

الأوقاف، لإقامة مسجد بحى النور.
إعادة تخصيص قطعة أرض بمســاحة 
7.1 فدان تعادل 30030.16 م2 من الأراضي 
المملوكة للدولة ملكية خاصة في ناحية كوم 
أوشــيم مركز طامية فــي محافظة الفيوم، 

إقامة  فــي  لإســتخدامها  المحافظة  لصالح 
محطة معالجة للمخلفات الصلبة.

إعادة تخصيص مســاحة 149.27 فدان 
تعــادل 627084.67م2 في ناحية بيت داود 
في الظهير الصحراوي لمركز جرجا محافظة 
ســوهاج من الأراضــي المملوكــة للدولة 
ســوهاج  محافظة  لصالح  خاصــة  ملكية 

لإستخدامها في إقامة مزرعة دواجن.
إعــادة تخصيــص بعــض الأراضــي 
المملوكة للدولة ملكيــة خاصة ناحية قرية 
النجــاح مركــز بــدر محافظــة البحيرة، 
 79757.77 تعادل  فدانا   19 بمساحة  الأولى 
م2، والثانية بمســاحة 10.8فــدان تعادل 
العامــة  الهيئــة  لصالــح  45508.46م2، 
لمشــروعات التعميــر والتنميــة الزراعية 
لإســتخدامها فــي نشــاط الإســتصلاح 
والقوانين  للقواعــد  وفقــا  والإســتزراع 

المعمول بها في هذا الشأن.

رئيس وزراء مصر يصدر قرارات تخصيص
بعض أراضي الدولة لإقامة مشروعات خدمية

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية الهندية في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري امس
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■ عواصــم ـ ا ف ب: فجــر »تنظيم الدولة الإســامية« 
أحد أبرز المعابد في مدينة تدمر الأثرية في وسط سوريا، 
مــا يثير مجــددا مخــاوف المجتمــع الدولــي أزاء احتمال 
تدمير الموقــع التاريخي المدرج على لائحــة التراث العالمي 

لانسانية بشكل كلي.
وقال المديــر العام لاثــار والمتاحف الســورية مأمون 
عبدالكريم »أســوأ توقعاتنا للأســف بصدد التحقق« بعد 
تأكيده مســاء الأحد تدمير تنظيم الدولة الإسامية معبد 
»بعل شــمين« في المدينــة القديمة في تدمر فــي محافظة 

حمص.
وأوضــح ان عناصــر تنظيــم الدولة الإســامية وبعد 
ســيطرتهم علــى مدينة تدمــر فــي 21 أيار/مايــو »نفذوا 
اعدامات في المسرح الاثري، دمروا في تموز/يوليو تمثال 
أســد اثينا الشــهير الذي كان موجودا عند مدخل متحف 
تدمــر، وحولــوا المتحف إلــى محكمة وســجن، وأعدموا 

اخيرا المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد«.
ومعبد »بعل شــمين« الــذي أعلن تدميره مســاء الأحد 
هو المعبد الأهم في المدينة الأثرية بعد معبد بعل، بحســب 

متحف اللوفر في باريس.
وقال عبدالكريم »فخخ تنظيــم داعش بكمية كبيرة من 
المتفجــرات معبد بعل شــمين قبل ان يفجــره« مضيفا »تم 

تدمير جزء كبير من المعبد«.
وأوضــح ان التفجير أدى إلى »دمــار الجزء المغلق من 

المعبد وانهيار الأعمدة المحيطة به«.
وبــدأ بنــاء المعبد الــذي يحمل اســم إله الســماء لدى 
الفينيقيــين عــام 17 ميادي ثــم جرى توســيعه في عهد 

الامبراطور الروماني هادريان عام 130.
ويعتبــر »تنظيم الدولــة الإســامية« ان المعالم الدينية 
قبل الاســام وتحديــدا التماثيل بمثابــة أصنام تعارض 
معتقداتهــم، مــا دفعه إلى تحطيــم مواقع أثريــة عدة في 
العراق وأثار قلقا بالغا لدى اليونيسكو والمجتمع الدولي.

ونشــر التنظيــم فــي نيســان/أبريل شــريطا مصورا 
لعناصره وهــم يدمرون بالجرافات والمعاول والمتفجرات 
مدينة نمرود الآشــورية الأثرية في شــمال العراق والتي 
يعود تاريخ بنائها إلى القرن الثالث عشر قبل المياد، قبل 

ان يعمد إلى تفخيخها وتفجيرها بالكامل.
كمــا عمــدوا إلى جرف مدينــة الحضر التــي تعود إلى 
الحقبــة الرومانيــة قبل أكثر مــن ألفي عــام، وتدمير آثار 

متحف الموصل في شمال العراق.
وفخــخ جهاديــو التنظيم المتطــرف فــي 21 حزيران/

يونيو المواقع الأثرية في مدينة تدمر بالألغام والعـــبوات 
الناســـفة، كمـا أعدمـــوا أكـثر من مئـــتي شـخص داخـل 

المديـنة وخـارجها، عشـرون منـهم فـي المـدرج الأثـري.
واقدم التنظيم المتطرف قبل أقل من أســبوع على قطع 
رأس المديــر الســابق للآثار فــي تدمر خالد الأســعد )82 
عاما(. ووصفت اليونيســكو وفرنسا والولايات المتحدة 

الواقعة بأنها جريمة »وحشية« ارتكبها »همجيون«.
وقال محمد نجل خالد الأســعد الأحد »أبلغني ســكان 
في المدينــة ان تنظيم الدولــة قطع جثمان والــدي بعد ان 

علقه لمدة يوم على عمود« في وسط تدمر.
ونددت اليونســكو في الثالث مــن تموز/يوليو بتدمير 
تماثيــل نصفية فــي تدمر. وقالــت مديرة المنظمــة إيرينا 
بوكوفا ان تدميرها »في ساحة عامة أمام جمهور وأطفال 

تتم دعوتهم إلى تخريب تراثهم، يشــكل مشــهدا شــريرا 
تقشعر له الأبدان«.

وبحســب الأمم المتحــدة، تعــرض أكثر مــن 300 موقع 
اثري ســوري لاضرار أو التدميــر أو النهب خال النزاع 
المســتمر منذ أكثر من أربع سنوات، ويتسبب يوميا بمقتل 
العشــرات جراء المعارك والقصف المتبــادل على جبهات 
عــدة بين قــوات النظــام والفصائل المقاتلــة والجهاديين 

والأكراد.
ونــددت المديــرة العامة لمنظمــة الأمم المتحــدة للتربية 
والعلوم والثقافة )يونسكو( الاثنين بقيام »تنظيم الدولة 
الإســامية« بتدميــر معبــد بعل شــمين في مدينــة تدمر 

السورية واعتبرت ذلك »جريمة حرب«.
وقالــت إيرينــا بوركوفــا فــي بيــان ان »هــذا التدمير 
جريمة حرب جديدة وخسارة جســيمة للشعب السوري 
والانســانية« مضيفــة »يجــب معاقبــة مرتكبيهــا علــى 

أفعالهم«.

تدمر »لؤلؤة الصحراء« السورية

تعــرف مدينــة تدمــر الأثرية في وســط ســوريا حيث 
دمر جهاديو »تنظيم الدولة الإســامية« معبد بعل شمين 
الشــهير، باعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية 

التي تشهد على عظمة تاريخها.
وقد ســقطت المدينة في نهاية أيار/مايو تحت سيطرة 
تنظيم الدولة الإســامية بعد اشتباكات عنيفة ضد قوات 

النظام السوري.
والمواقع الأثرية في مدينة تدمر المعروفة باســم »لؤلؤة 
الصحــراء«، واحــدة من ســتة مواقــع ســورية أدرجتها 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( 

على لائحة التراث العالمي لانسانية.
وتتوســط آثار تدمر التي تبعد مســافة 210 كلم شمال 
شرق دمشق، بادية الشام. وقد ظهر اسمها للمرة الاولى 
علــى مخطوطة يعــود تاريخها إلى القرن التاســع عشــر 
قبــل المياد، عندما كانت نقطة عبــور للقوافل بين الخليج 

والبحر المتوسط وإحدى محطات طريق الحرير.
لكن تدمر عرفــت أوج ازدهارها أبان الغــزو الروماني 
اعتبــارا من القــرن الاول قبل المياد وخــال أربعة قرون 
متاحقة. وباتت تعرف في اللغــات الإغريقية والاتينية 
باسم »بالميرا« المشتق من معنى النخيل باللغات الاجنبية.

وقد ذاع صيت تدمر بوصفها واحة خصبة وفاخرة في 
وســط الصحراء، بفضل ازدهار تجــارة التوابل والعطور 
والحرير والعاج من الشــرق، والتماثيل والزجاجيات من 

فينيقيا.
في العام 129، منــح الامبراطور الروماني ادريان تدمر 
وضــع »المدينة الحــرة« وعرفت انــذاك باســمه »ادريانا 
بالميرا«. وفــي هذه المرحلة بالتحديــد، تم بناء ابرز معابد 

تدمر كمعبد بعل )بل( وساحة اغورا.
وكان ســكان المدينة قبل وصول المســيحية في القرن 
الثانــي بعد المياد، يعبدون الثالــوث المؤلف من الإله بعل 

ويرحبول )الشمس( وعجـلـبول )القمر(.
واستغلت تدمر الصعوبات التي واجهتها الامبراطورية 
الرومانية فــي القرن الثالث لاعان قيام مملكة تمكنت من 

هزم الفرس وباتت زنوبيا ملكتها.

وســيطرت زنوبيــا عام 270 باد الشــام كلهــا وجزءا 
مــن مصر ووصلت إلى آســيا الصغرى، لكــن الامبراطور 
الروماني أورليان تمكن من اســتعادة السيطرة على تدمر 
واقتيدت الملكة زنوبيا إلى روما فيما انحسر نفوذ المدينة.

وقبل اندلاع النزاع الســوري في منتصف شــهر آذار/
مارس 2011، شــكلت تدمر وجهة ســياحية بارزة اذ كان 
يقصدها اكثر من 150 ألف ســائح سنويا لمشاهدة آثارها 
التــي تضم اكثر من الــف عمود وتماثيــل ومعابد ومقابر 

برجية مزخرفة، تعــرض بعضها للنهب أخيرا، بالإضافة 
إلى قوس نصر وحمامات ومسرح وساحة كبرى.

وأدت الاشــتباكات التــي اندلعــت بــين قــوات النظام 
وفصائل المعارضة في الفترة الممتدة بين شــباط/فبراير 
وأيلول/سبتمبر 2013 في تدمر إلى انهيار بعض الاعمدة 

ذات التيجان الكورنثية.
وكان عدد ســكان تدمــر قبل ســقوطها، وفق محافظ 
حمص طال البرازي، أكثر من 35 ألف نســمة، بينهم نحو 
تســعة آلاف نزحوا اليها منذ بدء النزاع قبل أربعة أعوام. 

لكن العدد يرتفع إلى سبعين ألفا مع الضواحي.
وأثــار ســقوط تدمر علــى الفور قلقــا فــي العالم على 
المدينــة التــي يعــود تاريخها إلى الفــي عام، لا ســيما ان 
للتنظيم سوابق في تدمير وجرف الآثار في مواقع أخرى 

سيطر عليها لا سيما في العراق.
الدولــة  »تنظيــم  جهاديــو  قــام  الماضــي  والثاثــاء 
الإســامية« بقطــع رأس مدير الاثار الســابق فــي المدينة 

خالد الاسعد البالغ من العمر 82 عاما.
وأعلــن الاحــد ان الجهاديــين دمروا معبد بعل شــمين 
الشــهير. وقــد بدأ بنــاء المعبد عــام 17 ميــادي ثم جرى 
توسيعه في عهد الامبراطور الروماني هادريان عام 130.

وبعل شمين هو إله السماء لدى الفينيقيين.

دمشق ـ »القدس العربي«

من سلامي محمد:

بدأ النظام الســوري بتطبيق العديد من الشــروط 
الجديــدة علــى أي ســوري يملــك حســابا بنكيا في 
البــاد، يجبرهــم مــن خالها علــى تقــديم »مبررات 
اقتصادية« قبل أي عملية سحب لأموالهم المودعة في 
البنوك والمصارف، كما عين لهم نظام دمشــق ســقفا 
محددا لكمية الأموال المســموح سحبها شهريا، حتى 

إن استوفوا كامل الشروط الجديدة المطلوبة.
التعميم الذي أصدره حاكــم المصرف المركزي في 
حكومة النظام الســوري الدكتور أديب ميالة، يقضي 
بإلزام كافة المصارف ومؤسســات الصرافة التي ما 
زالت تعمل في ســوريا ضمن مناطق سيطرة النظام، 
بعــدم إعطــاء أو بيــع القطــع الأجنبيــة إلا بوجود ما 
أســماها »مبــررات اقتصادية« يجب علــى أي راغب 
بســحب أمــوال أو إيداعهــا في البنــوك تقديم خال 

العملية المنفذة.
ويفــرض التعميــم الصادر عن المصــرف المركزي، 
على المواطن الســوري سواء كان تاجرا أو موظفا، أو 
أي صفة أخرى، تقديم »سند إقامة من المختار، وآخر 
فاتــورة مياه وكهرباء، وإثباتــات عن مصدر الأموال 
في حال الرغبة بإيداعها في حسابه الخاص، ومبرر 
عن سبب صرفها ولأي جهة ستكون في حال الرغبة 

بسحب مبالغ مالية من حسابه الشخصي«.
وبحســب القوانــين التي سُــنت مؤخــرا، فإنه أي 
سوري اســتوفى كافة الشــروط المطلوبة، لا يحق له 
بأي شكل من الأشكال سحب أكثر من 10 آلاف دولار 

شــهريا، أو ما يعادلهــا من عمات أجنبيــة، ما يعني 
إجبــار فئة التجار في مناطق علــى البقاء فيها، وعدم 
النــزوح أو الهجــرة خارجهــا، وتبين هــذه القرارات 
فــي حال غــادر أي تاجر مناطق النظام الســوري انه 
لن يســتطيع ســحب أكثر مــن 10 آلاف دولار، ويبقى 

مصير أمواله مجهولا في حال المغادرة.
القـــرار الاقتصـــادي الـــجديد، حـــدد ما سـماها 
»المبـــررات الاقتصاديــة«، التي يســمح بموجبها بيع 
القطــع الأجنبــي، منهــا الســفر إلــى الــدول العربية 
والأجنبية، والرســوم الدراسية في الخارج، ونفقات 
معالجة الطلبة في الخارج، والرســوم الدراســية في 
الجامعة الســورية الافتراضية، ونفقــات العاج في 
الخــارج، وإعانات الأهل والأقارب العرب الســوريين 
المتقاعديــن  رواتــب  وتحويــل  حكمهــم،  فــي  ومــن 
الســوريين، أو من في حكمهم من المقيمين في الخارج 

وغيرها.
وحــدد القرار الســماح بســحب مبلــغ ثاثة آلاف 
دولار فقط في حال الســفر إلى الــدول الأجنبية، مع 
شــرط إضافي لما سبق وهو تذكرة ســفر قبل عملية 
ســحب الأموال ووجــود صاحب الحســاب حصرا، 
وحدد التعميم الحد الأقصى بـــ 1500دولار للراغبين 
في الســفر إلى الدول العربية، عدا الأردن ولبنان، أما 
الرسوم الدراسية في الخارج، فإن التعميم حدد الحد 
الأقصى حسب المبلغ المحدد بالوثيقة وبما لا يتجاوز 
10 آلاف دولار شهريا، مع شروط أخرى وهي »وثيقة 
مــن الهجرة والجوازات تثبت إقامــة الطالب، ووثيقة 
تثبــت أنــه طالــب، ووثيقــة مصدقــة مــن الخارجية 

السورية«.
أما فيـــما يخــص إعانــات الأهل والأقــارب، ومن 

في حكمهم من فروع أو أصــول أو الزوج أو الزوجة 
في الخارج، حيث يصـــل الحـد الأقصـى إلى خمسـة 
آلاف دولار سنـــويا، تقـسم على خمس دفعات، ألف 
دولار شـــهريا، بينما حدد التعميم الوثائق المطلوبة، 
أي وثيقــة تثبت صلــة القربى والإقامــة في الخارج، 
وتعــرض هذه الحالات على أمانة ســر هيئة مكافحة 
غســل الأموال وتمويــل الإرهاب لاستصـــدار القرار 
المناســب بخصوصهــا، أمــا اشــتراكات الصحــف 
والمجــات الأجنبية حيث يحدد الحــد الأقصى بقيمة 
الاشــتراكات وفق فاتورة الاشــتراك على ألا يتجاوز 

المبلغ 200 دولار سنويا.
أحـــد تجــار العاصمة الســـورية ـ دمشـــق رفض 
الكشــف عن اســمه، قال لـــ »القــدس العربي« خال 
اتصـــال معه، الشروط الجديدة التي وضعها النظام 
الســـوري، أحـــكم من خـــالها قبضته بشكل كامل 
على كافة الحسـابات الشخصية والتي تعود للتجار، 
فقد منعهم من حرية التصـــرف بـأموالهم، وأجبرهم 
علــى البقاء في دائرته، وبالتالي ســــتصبح أموالهم 

مستباحة وقابلة لاستماك عليها في أي وقت.
وأضاف »عملية ســحب أي مبلغ من البـــنك حتى 
وإن كان 100 دولار أمريكــي تســتغرق مــا يزيــد عن 
سـاعتين، نشـعر من خالها وكأننا في تحقيق أمني، 
لا يبقى ســؤال، أو عنوان إقامة أو هاتف، أو عاقات 
إلا ويطــرح علينــا قبل عملية الســحب، علــى ما يبدو 
إن النظام الســوري ســيصادر في وقت لاحق بعض 
الحســابات البنكية بحجة الإرهاب وغسيل الأموال، 
وأن الكثير من الحســابات ســتجمد لصالــح النظام، 
ويســتفيد منها لأعماله الخاصة، ويبقى التاجر تحت 

رحمته إلى أن يشاء الله«.

أنقرة ـ وكالات ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
 من إسماعيل جمال:

قال مولود تشــاووش أوغلو وزير الخارجية التركي أمس الاثنين إن تركيا 
والولايــات المتحدة ســتبدآن قريبا عمليات جوية »شــاملة« لإخراج مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية من منطقة في شمال سوريا متاخمة لتركيا.
وأضاف في مقابلة إن المحادثات التفصيلية بين واشنطن وأنقرة بشأن هذه 
الخطط اكتملت يــوم الأحد وأن حلفاء اقليميين قد يشــاركون فيها من بينهم 

السعودية وقطر والأردن، بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا.
وقال الوزير »المحادثات الفنية اســتكملت أمس وقريبا سنبدأ هذه العملية 
- العمليات الشــاملة - ضد داعش« مستخدما اختصارا شائعا لاسم »تنظيم 

الدولة الإسلامية«.
وقال مســؤولون مطلعون على الخطط المتفق عليهــا إن الولايات المتحدة 
وتركيا تعتزمــان توفير غطاء جوي لقــوات المعارضة الســورية التي تقدر 
واشــنطن أنها تتصف بالاعتدال في إطار هذه العمليــات التي تهدف لإخراج 
تنظيم الدولة الإسلامية من مســاحة مستطيلة من الأراضي الحدودية طولها 
80 كيلومترا تقريبا. ويقول دبلوماســيون إن قطــع اتصال التنظيم بالحدود 
التركية التي اســتطاع من خلالها جلب المقاتلين والامدادات قد يغير الصورة 

تماما.
وقد بدأت الطائرات الحربية الأمريكية بالفعــل توجيه ضربات جوية من 

القواعد التركية قبل بدء هذه الحملة.
وقال تشاووش أوغلو إن العمليات ستبعث أيضا برسالة للرئيس السوري 
بشار الأسد وتضغط على حكومته لقبول التفاوض والسعي إلى حل سياسي 
للحرب السورية. من ناحية أخرى قال الوزير إنه يرحب بتطبيع العلاقات بين 
ايــران وبعض الدول الغربية في أعقاب الاتفــاق النووي، لكنه أضاف أن من 
الضروري الآن أن تتولى إيران »دورا بناء بدرجة أكبر« في الأزمات الاقليمية 

بما فيها أزمات سوريا والعراق واليمن.
وتقول أنقرة منذ مدة طويلة إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في سوريا 
إلا برحيل الأســد. لكن مســؤولين أمريكيين أوضحوا أن الهــدف من عمليات 

التحالف سيتركز على صد تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال الوزير »يجــب أن يكون هدفنا القضاء على داعش من ســوريا ومن 
العراق وبغيــر ذلك لا يمكنك تحقيق الاســتقرار والأمن.. لكــن القضاء على 

الأسباب الرئيسية للوضع )في سوريا( ضروري أيضا وهو النظام بالطبع.«
وأوضح أيضا أن ميليشــيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية والتي 
أثبتــت جدواها على الارض لواشــنطن، وهي تبدأ ضرباتهــا لتنظيم الدولة 
الإســلامية في مناطق أخرى من سوريا، لن يكون لها دور في »المنطقة الآمنة« 

التي تهدف العمليات المشتركة إلى إقامتها ما لم تغير هذه القوات سياساتها.
وتتوجــس أنقرة من وحدات حماية الشــعب وما يســتهدفه حلفاؤها من 
توحيد الجيوب الكردية في شــمال ســوريا وتخشــى تركيــا أن تغذي هذه 

الطموحات الميول الانفصالية بين أكرادها.
وقال الوزير التركي »نعم وحدات حماية الشــعب تقاتل داعش... لكنها لا 

تقاتل من أجل وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية. وهذا غير مقبول.«
وأضاف »نحن نفضل أن تسيطر قوات المعارضة المعتدلة فعليا على المنطقة 
الآمنة أو المناطق الخالية من داعش في الجزء الشــمالي من سوريا لا وحدات 

حماية الشعب، ما لم تغير سياساتها بشكل جذري.«
وأضاف أن أنقرة وواشــنطن وجهتا هذه الرســالة مباشــرة إلى وحدات 

حماية الشعب.

استمرار الضربات ضد حزب العمال الكردستاني

وعلاقات تركيا مع فصيل وحدات حماية الشــعب الذي تســيطر قواته على 
أراض على الطرف الشرقي للمنطقة الآمنة المقترحة علاقات معقدة بفعل ما يقول 
مســؤولون في أنقرة إنها الصلات العميقة التي تربــط الجماعة بحزب العمال 

الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا ضد تركيا منذ ثلاثة عقود.
وقال إن العمليات العســكرية التركية ضد المســلحين الأكراد المنتمين لحزب 
العمال الكردســتاني في شــمال العراق وجنوب شــرقي تركيا، وهي العمليات 

المتواصلة على مدار الشهر الأخير ستستمر حتى يلقي الحزب سلاحه.
وتقول الحكومة إنها بدأت العمليات ضد حزب العمال الكردســتاني ردا على 
تصعيد الهجمات علــى أفراد قوات الأمن. وقال تشــاووس أوغلو إن 61 جنديا 
وشــرطيا قتلوا على أيدي مقاتلي الحزب في الشــهور الأخيــرة وإن العمليات 

العسكرية ستستمر حتي يلقي المقاتلون سلاحهم.
ويقول منتقدون إن تركيا تســتخدم ما تصفه »بحرب منسقة على الارهاب« 

بما في ذلك دورها الأكبر في التحالف المناهض للدولة الإسلامية بقيادة الولايات 
المتحــدة كغطاء لمهاجمة حزب العمال الكردســتاني ومحاولــة وأد الطموحات 

السياسية والاقليمية للأكراد. وتنفي أنقرة هذه الاتهامات.
وقالت مصادر دبلوماسية يوم الجمعة إن مجموعة ثانية من مقاتلي المعارضة 
الذين دربهم التحالف في تركيا قد يتم نشــرها في سوريا في غضون أسابيع في 

إطار استراتيجية التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقال فصيل »جبهة النصرة« فرع »تنظيم القاعدة« في أواخر الشــهر الماضي 
إنه احتجز بعض أفــراد المجموعة الأولى التي كان عدد أفرادها أقل من 60 مقاتلا 

وطالب الآخرين بعدم الانضمام للبرنامج ما يسلط الضوء على هشاشته.
وقال تشــاووش أوغلو »في المجموعة الثانية لدينا حوالي 100« مقاتل لكنه 

أوضح أن القوات البرية لا تمثل جزءا من الاستراتيجية المشتركة.
وأضاف »برنامج التدريــب والتجهيز )وحده( لن يكفي لمحاربة داعش ولهذا 

السبب اتفقنا مع الولايات المتحدة على بدء العمليات المشتركة قريبا.«
وســئل عما إذا كان من الممكن أن يفيد تحسن العلاقات بين إيران والغرب في 
أعقــاب الاتفاق النووي في احتمالات التوصل إلى حل دبلوماســي في ســوريا 
فاتسم جوابه بالحذر. وفي إشارة إلى إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران 
يوم الأحد قال »نحن سعداء للغاية أن إيران تطبع علاقاتها الدبلوماسية مع كثير 

من الدول الغربية... وهذا ما تؤيده تركيا تماما.«
وتابــع »لكن الوضع في ســوريا أو فــي المنطقة بما في ذلــك اليمن والعراق 
مختلف تمــام الاختلاف عن الصفقــة النووية. ما نتوقعه من إيــران دور بناء 

بدرجة أكبر في سوريا والعراق وفي اليمن.«
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وزير الخارجية التركي: العمليات ستبعث أيضا برسالة للأسد وتضغط على حكومته لقبول التفاوض 

أمريكا وتركيا ستبدآن عملية »شاملة« ضد تنظيم »الدولة« في سوريا

النظام السوري يدخل معركة البنوك مشترطا تقديم »مبررات اقتصادية«
قبل أي عملية مالية ويحدد القيم المسموح بها شهريا

تعذيب السجناء... من أقبية النظام السوري
إلى معتقلات المعارضة

أنطاكيا ـ »القدس العربي«

من محمد إقبال بلو:

تعذيب السجناء داخل السجون الذي عُرف به النظام السوري 
ومنذ عشرات السنين كان أحد أهم أسباب اندلاع الحراك الشعبي 
ضــده في أوائل عام 2011، إذ عمد النظــام، وما يزال، إلى تعذيب 
المعتقلــين وتجويعهم حتــى الموت في كثير من الأحيان، لاســيما 
أولئك المعتقلون لأســباب سياســية وأمنية تتعلق بهيبة الأسرة 

الحاكمة أو من يلوذ بها.
طالــب المتظاهــرون حينها بمــا كان كامنا فــي دواخلهم، ولا 
يستطيعون التعبير عنه، ألا وهو محاكمة المعتقلين بمحاكم عادلة 
من دون اللجوء إلى الاعتقال التعســفي لفترات طويلة ومن دون 
العــرض على المحاكم التي بدورها تخضع للنظام وســيطرته فلا 

قضاء مستقل في سوريا كما هو معروف.
 لكــن أن تنتقل هذه الحالة إلى مئات الســجون الجديدة التي 
أنجبتهــا الثورة الســورية، فلم يكن يتوقع أحد حــدوث ذلك، إذ 
تحــدث الانتهاكات في ســجون فصائل المعارضــة على اختلاف 
توجهاتها بشكل يومي، ما يثير تساؤلات عدة حول أسباب اندلاع 
الاحتجاجــات ذات يوم، وحــول من كانوا يقودونهــا ويتبنون 

المطالب المحقة تلك.
يحكي لـ»القدس العـربي« أحـد السجناء الذين قضـوا شهورا 
عدة في ســجون دار القضاء في ريـــف حلـــب ما شاهده خلال 
فترة ســجنه من انتهاكات، يقول حسان »أمضيت أربعة أشهر في 
ســجن دار القضاء، لم يقم بتعذيبي أحد لكنني كنت أسمع صراخ 
من يعذبون بشــكل يومي، بل إنـــني كنت أوقن أنهــم غابوا عن 
الوعي، عندما يخفت الصــوت تدريجيا ويتوقف تماما، وحدثني 
بعض الســجناء القدامى عن أشــخاص قضوا تحت التعذيب في 
هذا الســجن بتهم مختلفة منها التجســس لصالح النظام، ومنها 
الانتماء لتنظيم الدولــة، وما إلى ذلك من تهم قد توجه إلى كل من 

يخالف التوجهات المطروحة في المنطقة«.
ويضيف »كانت تصلني أنا والســجناء أســوأ أنواع الطعام، 
وبكميات قليلة جدا فقط لتبقينا على قيد الحياة، وغالبا ما يرسل 
إلينا الســجانون النفايات الناتجة عن طعامهــم لنتناولها، وكنا 
نأكل كل ما يصلنا فلا بد من ذلك؛ لأننا إن رفضنا الطعام لن نحصل 

على غيره بل سنموت جوعا«.

مورست في معظم السجون التابعة للألوية والكتائب انتهاكات 
كثيرة حيث عذب السجناء لفترات طويلة كثيرا ما انتهت بموتهم.
ويقــول لـ »القدس العربي« شــخص يدعى »أبــو معتز« وهو 
ســجان يتبع لأحد ألوية ريف حلب المعروفــة متفاخرا عن كيفية 
تعذيبه لأحد الســجناء المتهمين بالعمالة للنظام، فقال »علقته من 
قدميه ليكون رأسه للأسفل وذلك بواسطة »البلنغو«- وهي أداة 
رفع تســتخدم لرفع الأشــياء ذات الوزن الثقيل بواسطة خطاف 

ضخم -  وبدأت بصعقه بالكهرباء، ورغم ذلك لم يعترف«.
يواصل بفخر »عذبته بكل الوسائل إلا أنني لم أحصل منه على 
أي اعتراف، لدرجة أن بعض عناصر السجن الذين يعملون تحت 

إمرتي حزنوا لأجله وطلبوا مني التوقف«.
ولدى ســـؤال »القـدس العـــربي« لأبـي معتـــز عن جـواز 
استخدام هذا الأسلوب مع الســـجناء لإجبارهم على الاعتراف، 

قال حرفيا: »ما حدا بيعترف إلا هيك«.
 وهنا لا بد من طرح تســاؤل هام.. ترى لماذا ثار السوريون ضد 
النظام إن كان بعض منهم ســيقومون بكل ما قام به من انتهاكات 
للإنســان بغض النظر عن جرمه؟، لم يجب السجان الفخور بأي 

كلمة حينها.
لقد مارســتـ مختلف الجهات العسكرية المسيطرة على المناطق 
السورية أساليب التعذيب نفسها التي انتهجها النظام السوري، 
ناهيــك عن تصفيــة المعتقلين بإطــلاق النار عليهم مــن دون أية 
محاكمات، وحتــى حين إجــراء المحاكمات كانــت كل جهة تعمل 
بقانونها الخاص الذي يوجده غالبا زعيمها العسكري أو الديني، 
وفق ما يعرف من أحكام وما يقتنع به من عقوبات، فمحاكم جبهة 
النصرة تختلف قوانينها عن محاكم تنظيــم الدولة، فيما محاكم 
ألوية الجيش الحر تختلف عن دور القضاء المســتحدثة، إلا أن كل 

هذه المحاكم تتميز بخلوها من القضاة المختصين.
المحامــي »عبــد اللطيف« حدثنا عن أســباب ابتعــاد القضاة 
والمحامين عن تلك المحاكم وعلل ذلك بقوله: »نحن درسنا القانون 
وفــق المناهج التــي تعلمناها فــي الجامعة، كما يطبــق القضاة 
الســوريون قانون العقوبات المعتمد في ســورية منذ ســنوات 
طويلة، لكن المحاكم الجديدة معظمها يحكم بالشــرع الإســلامي 
الذي نعرف عنه الكثير كوننا مســلمين، لكن المشكلة تكمن في أن 
الشرع الإســلامي عند كل فصيل يختلف عن الشرع الإسلامي عند 
البقية، فلكل شرعه، ولنا نحن...« وصمت قليلا وأردف: »اللجوء 

إلى تركيا«.

تنظيم »الدولة« يفجر معبدا أثريا يعود لألفي عام في تدمر السورية... و»اليونسكو« تعتبره »جريمة حرب«

صورة أرشيفية لمعبد بعل شمين في المدينة القديمة في تدمر في محافظة حمص
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بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

أدى خــروج الحركة الاحتجاجية في وســط بيروت 
عن مســارها إلــى تعديل فــي التحرك الشــعبي لتجمع 
»طلعــت ريحتكم« الذي أعلن إرجــاء تظاهرة الاثنين في 
ســاحة رياض الصلح التي بقيت مســاء الأحد ســاحة 
للمشاغبين والمندســين الذين عاثوا تخريبا في المحلات 
التجاريــة وفي الأمــلاك العمومية وتحطيما لإشــارات 
الســير، ما دفع بقوى الجيش اللبناني إلى التدخل ليلا 
لمــؤازرة قوى الأمن الداخلي في إخلاء ســاحتي رياض 
الصلــح والشــهداء مــن المتعدين علــى الأمــلاك العامة 
والخـــاصة، ولـــبدء تحقيق في هوية هؤلاء المندســين 
التــي نـــفت »حـــركة أمـــل« أن يكـــونوا منتمـــين إلــى 

صـفوفها.
وسُــجل أمــس اســتنفار سياســي تام وتســارعت 
الاتصالات لثني رئيس الحكومة تمام سلام عن أي قرار 
بالاستقالة، ولاسيما أنه أعلن أن جلسة مجلس الوزراء، 
التــي تم تقريب موعدها من الخميس إلى الثلاثاء، إن لم 
تكــن منتجة فلا لزوم لمجلــس الوزراء، وفــي معلومات 
»القدس العربي« ان جدول أعمال الجلسة اليوم يتألف 
من 39 بندا أولها عرض وزارة البيئة نتائج تقييم عروض 
المناقصات للنفايات الصلبة، ثم مشروع مرسوم يرمي 
إلى نقل اعتماد بقيمة 96 مليار و861 مليون ليرة لبنانية 
مــن احتياطي الموازنــة العامة إلــى موازنــات الإدارات 
العامة لعام 2015 على أســاس القاعدة الاثنتي عشــرية 
لدفــع الرواتــب والتعويضــات ، ثم مشــروع مرســوم 

يرمي إلــى فتح اعتماد إضافي بقيمــة 80 مليار ليرة في 
موازنة العام 2015 لدفع معاشــات التقاعد، إضافة إلى 
طلــب وزارة المالية الموافقة على إصدار ســندات خزينة 
بالعملات الأجنبية  ومشــروع قانون يرمي إلى الإجازة 
للحكومــة الاقتــراض بالعمــلات الأجنبيــة وموضــوع 

دعوى التحكيم حول شركة طيران.
وفــي ضــوء إصــرار الرئيــس ســلام علــى الخروج 
بمقــررات فــي مجلــس الــوزراء، فــي مقابــل إصــرار 
التيــار الوطنــي الحـــر علــى أولويــة الاتفاق علــى آلية 
عمــل الحكومة فــي ظل الشـــغور الرئاســـي، اتصـــل 
رئيس تكـــتل التـــغيير والإصلاح العماد ميشــال عون 
بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس 
أمــين الجميل ورئيــس حزب القــوات اللبنانية ســمير 
جعجع، وذلك للتشــاور بالمراســم المتعلقة بصلاحيات 
رئيس الجمهورية، وضرورة احترام الدســتور بإعلانها 
ونشــرها، ولاحقــا اتصــل البطريــرك الراعي بســلام 
وتداول معه في الاوضاع معتبرا أن المدخل لكل الحلول 

هو انتخاب رئيس للجمهورية.
فــي مــوازاة ذلــك، نقــل زوار رئيس مجلــس النواب 
نبيــه بري عنه تأكيده أنه متمســك بتصويت وزرائه في 
الحكومة على أي قرار حتى »لو صوتوا لوحدهم«، وأنه 
أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام استنكاره للدعوات إلى 
إســقاط الحكومة، وقال: »ما هو البديــل غير الفراغ، ألا 

يكفينا الشغور الرئاسي؟«.
وأشار بري إلى أنه »عندما يشل البرلمان ولا يستطيع 
القيام بدوريه التشــريعي والمحاســبة، مــن الطبيعي ان 
يطالب الشــعب بوكالتــه«، مضيفا »من حــق اللبنانيين 
ان يصرخــوا ويعبروا عن آرائهــم ويتظاهروا وهذا حق 

مشــروع«، واصفا ما جرى في ســاحة ريــاض الصلح 
بـ«الخطير«.

وأكد »أن خريطة الحل تنطلق من فتح أبواب المجلس 
النيابي وانتخاب رئيس للجمهورية، والسعي إلى إعادة 
فتــح مطمــر الناعمة لمدة ســتة شــهور فقط فــي انتظار 

ترجمة نتائج فض العروض«.
وكان رئيــس الحكومة الرئيس ســلام تلقى أمس من 
ســفراء الــدول الكبرى والاتحــاد الأوروبــي اتصالات 
تؤكــد عليــه وجــوب عــدم الاســتقالة، وحــض هؤلاء 
رئيــس الحكومة علــى أن يصمد وأن يواجــه التطورات 
بســبب الخوف من أن تتطور الامور نحــو إدخال لبنان 
فــي الفوضى العربيــة، وهذا الأمر ممنــوع بقرار دولي. 
وفي الاطار عينه التقى ســلام في السراي أمس السفير 
الأمريكــي في لبنــان دايفيــد هيل وعــددا من الــوزراء 
والقيادات، بينها رئيس حزب الكتائب ســامي الجميل، 
وأعلــن وزير الداخلية نهاد المشــنوق بعــد لقائه رئيس 
الحكومــة »اننا أطلعنا ســلام على ما حصــل وقد أثنى 
على دقــة أداء القوى الأمنية وأكد علــى أحقية التظاهر 
من دون التعرض للأملاك العامة«، مشــددا بدوره على 
أن القــوى الأمنية أثبتت مســؤولية عاليــة في تصرفها 

تجاه المدنيين.
وأوضــح المشــنوق »أن إطلاق النار الســبت كان في 
الهــواء وهناك 99 جريحا من قوى الأمــن الداخلي و61 
من المدنيين«، مؤكدا أن »لا هدف لنا سوى ضمان الأمن 
والأمان للمواطنين جميعهم ولن نســمح لأحد بالدخول 
إلــى حــرم الســراي أو مجلــس النــواب«، ومضيفا أنه 
»كانــت هناك حملة مدنية ســلمية لها الحــق بالتظاهر، 
فيمــا كانــت هنــاك مجموعــة تابعة لأحزاب سياســية 

لديها أجندة«. وأكد »أن لا انتخابات نيابية قبل رئاســة 
الجمهورية ولا تخل عن حماية الشــرعية ولا تراجع عن 

الأساسيات، والحوار مستمر بين الأطراف كلها«.
وفــي تداعيات الاحــداث في بيروت، أهابت ســفارة 
دولــة الكويــت لدى لبنــان بجميع المواطنــين الكويتيين 
فــي لبنان بضــرورة أخذ الحيطــة والحذر بشــكل عام 
والتواصل مع الســفارة عند الضرورة، ودعت السفارة 
في بيــان تلقــاه المواطنــون الموجودون علــى الأراضي 
اللبنانيــة، إلى عدم الاســتمرار بالبقــاء في ظل هذه ظل 
الظروف الامنية الـــحرجة التي تشـــهدها البـلاد. كـما 

دعـــت إلى عدم القدوم إلى هـــذا البلد »الشقيق« حفاظا 
على أمنهم وســلامتهم، مناشـــدة في الـــوقت نفســـه 
المواطـــنين بـــعدم السفر إلى لبـــنان. وأعربت السفارة 
عن تمنيها للبنان الشقيق دوام الامن والاستقرار وعبور 

هذه المرحلة بسلام.
كذلــك دعــت وزارة خارجيــة البحريــن مواطـــنيها 
إلى عـــدم الســفر إلى لبنــان، وذلك حرصــا على أمنهم 
وسلامتهم، نظرا لما تشهده البلاد من أوضاع أمـنية غير 
مســتقرة، ودعت مواطنيهــا المتواجدين في لـــبنان إلى 

مـغادرته فورا.

لبنان: إرجاء التحرك الاحتجاجي لـ »طلعت ريحتكم« بعد خروجه عن مساره
وعون يستبق قرارات الحكومة بإثارة قضية صلاحيات الرئيس مع الراعي والجميل وجعجع

شؤون عربية وعالمية

وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال مؤتمر صحافي مع ضباط قوى الأمن الداخلي في قصر الحكومة في بيروت أمس

حملة »طلعت ريحتكم« في مواجهات مع قوى الأمن اللبناني ليلة الأحد

العاهل الأردني يزور موسكو لمباحثات 
مع بوتين حول مكافحة الإرهاب

■ عمــان ـ ا ف ب: أعلن الديوان الملكــي الاردني في بيان الاثنين 
ان الملك عبد الله الثاني غادر عمان متوجها إلى موســكو في »زيارة 
عمل« لاجراء مباحثات مع الرئيس الروســي فلاديمير بوتين حول 

»مكافحة الارهاب والتطرف«.
وقال البيان ان الملك ســيبحث مع بوتين »المســتجدات الاقليمية، 
لا ســيما مــا يتعلــق بالأزمة الســورية وجهــود مكافحــة الارهاب 

والتطرف«.
وأضــاف ان المباحثــات ســتتطرق إلــى »علاقات التعــاون بين 

البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والطاقة«.
وكان البلــدان وقعا في 24 آذار/مــارس الماضي في عمان اتفاق 
اطار لبناء وتشغيل اول محطة للطاقة النووية في المملكة للاغراض 

السلمية خصوصا من أجل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وقد اختار الاردن في 28 تشــرين الاول/اكتوبر 2013 شــركتين 
روسيتين هما »أتوم ستروي اكسبورت« و«روست أتوم اوفرسيز« 

لبناء وتشغيل المحطة النووية.
وبحســب البيــان، ســيحضر الملــك عبــد اللــه، خــلال الزيارة، 
فعاليات معرض الطيران الدولي )ماكس(، في مدينة جوكوفسكي 
الروســية. وتأتي زيارة العاهل الأردني بالتزامن مع زيارة الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي الذي سيتوجه إلى روسيا بين 25 و27 
آب/اغسطس الجاري في زيارة اعتبرها بيان للرئاسة المصرية انها 

»تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية«.
وذكر الكرملين ان السيســي ســيلتقي بوتين الاربعــاء المقبل 26 

آب/اغسطس.
وأثــار الرئيــس الروســي الحليف التقليــدي للرئيس الســوري 
بشــار الأســد، في 29 حزيران/يونيو الماضي امكانية قيام تحالف 
دولي جديد يضم تركيا والعراق والسعودية، بالإضافة إلى جيش 

النظام السوري لمواجهة »تنظيم الدولة الإسلامية« بفعالية اكبر.
ويحاول وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف تسويق هذا 
الطــرح لدى دول المنطقة، فيما تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا، 
يضم خصوصا السعودية، يشن منذ أيلول/سبتمبر الماضي غارات 

جوية ضد مواقع »تنظيم الدولة الإسلامية« في سوريا والعراق.
ويشــارك الاردن في التحالــف الدولي بقيادة واشــنطن والذي 
ينفــذ منــذ الصيف الماضــي ضربــات جوية ضــد »تنظيــم الدولة 

الإسلامية«.

مهاجرون معظمهم سوريون يعبرون البلقان في تحد »مؤسف« لأوروبا
والشرطة النمساوية تطاردهم على الطرق السريعة

■ عواصــم ـ وكالات: عبــرت طوابيــر طويلــة من 
المهاجريــن معظمهم لاجئون من ســوريا جنوب صربيا 
ســيرا على الأقدام امس الاثنين قبل أن يستقلوا قطارات 
وحافلات ســتتجه شــمالا إلى المجر المحطة الأخيرة في 

رحلة عصيبة إلى غرب أوروبا.
ونصبت السلطات الحكومية ووكالات الإغاثة خياما 
وجاهدت لتوفير الغذاء والمــاء لآلاف الذين دخلوا عبر 
غرب البلقان والذين تــزداد أعدادهم فيما بدأت اليونان 
تنقل المهاجرين بالعبارات من جزرها المستنزفة إلى البر 

الرئيسي.
وفي زيارة للحــدود المقدونية اليونانيــة قال وزير 
خارجية النمســا سيباســتيان كورتس إن الوضع في 

البلقان »مؤسف.«
وقال لراديو )أو.أر.إف( »نحتاج بشكل عاجل لتحرك 

منسق عبر أوروبا.«
وفي صربيا قال مسؤول الصليب الأحمر أحمد حليمي 
إن 8000 لاجئ سجلوا بياناتهم في بلدة بريسيفو خلال 

الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأمضى كثير مــن اللاجئين ثلاثة أيام فــي حالة من 
اليــأس على حدود اليونان الشــمالية، بعــد أن أوقفت 
مقدونيا دخولهم قائلة إنها لا تســتطيع استيعاب المزيد. 
لكن كثيــرا منهم تحدى الهــراوات وقنابل الصوت يوم 

السبت لاختراق صفوف الشرطة.
وفي ظــل عجزها عن الحد من تدفــق اللاجئين قامت 
مقدونيا بتســيير قطارات وحافلات إلى الحدود لنقلهم 

شمالا حيث عبروا إلى صربيا سيرا على الأقدام.
ووصل آخرون أمس الاثنين بعد ان ســاروا من معبر 
ميراتوفاك الحدودي على بعد نحو خمســة كيلومترات 
إلى مركز اســتقبال في بلدة بريســيفو بجنوب صربيا 
حيث تلقى كثيرون بعض المســاعدة الطبيــة والطعام 
والأوراق التي توثق دخولهم عبر البلاد بشكل قانوني. 
وحمل معظمهــم متعلقاتهم في حقائــب ظهر بينما حمل 

الرجال الأطفال على أكتافهم.
وقال أحمد من سوريا عند الحدود الصربية »أريد فقط 
العبور لأواصل رحلتي. وجهتي النهائية هي ألمانيا على 

ما آمل.«
ولم تشــهد دول غــرب البلقــان الفقيــرة مثل هذه 
التحــركات الضخمة من الأفراد منــذ الحروب التي أدت 
لانهيار يوغوســلافيا خلال التســعينيات، عندما هرب 

الكثير من البوسنيين والكروات والألبان والصرب الذين 
تشردوا بسبب القتال صوب الدول الثرية في أوروبا مثل 

ألمانيا والنمسا والسويد.
وهناك احتمال أن تزداد المشــكلة ســوءا فيما تسارع 
المجر وهي عضو فــي الاتحاد الاوروبي وجزء من منطقة 
شــنجين حيث لا توجد حدود للانتهاء من بناء ســياج 
على طول حدودها البالغ طولها 175 كيلومترا مع صربيا 
لمنع المهاجرين من الدخول الأمر الذي يهدد بوضعهم في 
عنق زجاجة. ويكافح الاتحاد الأوروبي لوضع سياســة 

مشتركة وتطبيقها.
وانتقد كورتــس اليونانيين الذين تشــكل حدودهم 
جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لفشــلهم 
في التعامل مع طلبات اللجــوء على أراض يونانية، كما 
تنــص قواعد الاتحاد الأوروبي. ووصــل 50 ألف مهاجر 
- وهو رقم قياسي معظمهم ســوريون عبروا البحر من 

تركيا - إلى شواطئ اليونان.
وغرق شــخصان امــس ويعتقــد أن هناك خمســة 
مفقودين، بعدمــا انقلب قارب كان يحمل مهاجرين قبالة 
ساحل جزيرة ليســبوس حيث تقول جماعات إغاثة إن 

1500 يصلون يوميا على مدى الأسبوع المنصرم.
وطاردت قــوات الشــرطة النمســاوية، الأحد، 205 
مهاجرين غير شرعيين على عدد من الطرق السريعة في 

العاصمة فيينا.
وأشــارت شــرطة مقاطعــة النمســا الســفلي، في 
تصريحات للصحافيــين، الأحد، أن ســياراتها طاردت 
150 لاجئا ســوريا في الطريق الموصــل إلى مطار فيينا، 

وأطلقت طلقات تحذيرية في الهواء واستوقفتهم.
وأضافت الشرطة أن اللاجئين أبلغوهم أنهم »لم يأتوا 
إلى النمســا لطلب اللجوء، بل سيواصلون طريقهم إلى 

ألمانيا«.
وفي مقاطعة النمسا الســفلى أيضا طاردت الشرطة 
لمسافة 17 كلم، ســيارة نقل صغيرة بصندوق مغلق من 
الخلف، كانت تحمل 20 مهاجرا، لكنهــم فروا إلى مزارع 
الذرة المجاورة ولم تتمكن الشــرطة من توقيفهم، حسب 

مصدر أمني.
وفي النمســا العليا غــرب فيينا، ضبطت الشــرطة 
شــاحنة صغيرة تحمل 38 شــخصا من العراق وسوريا 
وأفغانســتان وإيران، وتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في 

مدينة لينز عاصمة المقاطعة.

وكانــت شــرطة فيينا ضبطــت الخميــس الماضي، 
93 مهاجــرا قدمــوا بالقطار من المجر، قــال نصفهم أنهم 

سيتجهون إلى ألمانيا.
وكان وزير شؤون مجلس الوزراء جوزيف أوستاير 
ماير صرح بأنه يؤيد اقتراح وزير العدل المتعلق بتشديد 

القوانين لمحاربة الهجرة غير الشرعية. 
وأضاف الوزير النمساوي في لقاء أجراه مع صحيفة 
»أوســترايش« المحليــة، عن دعمــه لـ«توصيات وزير 
العــدل الخاصة بتشــديد حبس المهربــين والمتاجرين 
بالمهاجريــن غيــر الشــرعيين ومصادرة وســائل نقل 

المهاجرين«.
وأشار أوستايرماير إلى أهمية إدخال تعديلات على 
القانون، بالتوازي مع إصدار قانــون جديد للجوء في 
أكتوبر/تشرين الأول القادم. وقال: »إن تطبيق القانون 
الجديد سيسهل عملية توزيع اللاجئيين في البلاد بشكل 
أفضل، وســيجعل المقاطعات تفــي بالتزاماتها الخاصة 

باستقبال اللاجئيين«.
وكانــت وزيــرة الداخلية النمســاوية يوهانا ميكل 

لايتنر، ووزير العــدل فولفجانج هوندشــتيتير، هددا 
أمام المحكمة  المفوضية الأوروبية بإقامة دعوى قضائية 
الأوروبية ضد اتفاقية دبلن للاجئين، بسبب عدم تقاسم 

أعباء اللاجئين بشكل عادل، حسب معاهدة لشبونة.
وتســري اتفاقية دبلن، فــي البلــدان الأعضاء في 
الاتحــاد الأوروبي، إضافة إلــى النرويج وآيســلندا، 
وتضع هذه البلــدان - من خلال الاتفاقيــة - القواعد 
المتعلقة بالمسؤولية التي تترتب على استقبال اللاجئين.

وكانت الوكالــة الأوروبية المكلفــة بمراقبة الحدود 
الخارجية لفضاء شنغن )فرونتكس(، قالت الثلاثاء، إن 
عدد المهاجرين غير الشــرعيين الذين سجلوا عند نقاط 
الحــدود في دول الاتحــاد الأوروبي، تجــاوز 100 ألف 

شخص في حزيران/يوليو الماضي.
تجدر الإشــارة إلى أن وزيرة الداخلية النمساوية، 
قررت وقف اللجوء ومنع لم شــمل أسر الحاصلين على 
حق اللجوء بالبلاد، بسبب تزايد أعداد اللاجئين، حيث 
تتوقع الداخلية وصول العدد إلــى أكثر من 70 ألف هذا 

العام، بعد أن كان 28 ألف في العام الماضي.

مهاجرون سوريون يعبرون الحدود اليونانية - المقدونية
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شؤون عربية وعالمية

الحمد الله: على المجتمع الدولي إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها لحق أطفالنا في تعليم حر وآمن

إطلاق العام الدراسي الجديد من دوما قرب منزل الدوابشة
وأكثر من مليون طالب وطالبة توجهوا لمدارسهم في فلسطين

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
اللــه المجتمــع الدولي ليــس فقط بدعــم العملية 
التعليميــة ورفدهــا فــي فلســطين، بــل إلــزام 
إســرائيل بوقف كافــة ممارســاتها التي تنتهك 
حقــوق أطفــال فلســطين فــي تعليم حــر وآمن 

ووقف اعتقالها للأطفال وطلاب المدارس.
ويقبع في ســجونها ومعتقلاتها حوالى 200 
طفــل يحرمون من حقهــم الطبيعي فــي التعليم 

والتمتع بطفولة أمنة.
وأضــاف رئيس الوزراء »أجــدد لكم تأكيدي 
رأســها  وعلــى  الفلســطينية  القيــادة  أن  علــى 

جهودهــا  تواصــل  عبــاس  محمــود  الرئيــس 
الدبلوماســية والقانونيــة لملاحقــة ومحاســبة 
قتلة الرضيع علي ووالده ســعد. وأدعو المجتمع 
الدولــي لاتخاذ خطــوات جدية وفاعلــة لتوفير 
الحماية الدولية الفعلية لشــعبنا. فقد آن الأوان 
لإعمال وتكريس حق الإنســان الفلســطيني في 
الحيــاة بأمن وحريــة وكرامة علــى أرض وطنه 

وصون حياته وحقوقه«.
وشــدد الحمــد اللــه على أنــه وكمــا تواصل 
الحكومــة جهودهــا الهادفــة إلــى دعــم قطــاع 
التعليم في قطاع غزة واستنهاضه وتأهيل بنيته 
التحتية وإعادة إنشــاء المدارس المتضررة فإنها 
تسعى أيضا إلى توسيع وتطوير البنية التحتية 
للمؤسســات التعليميــة فــي القدس الشــرقية 
والأغوار كمكون أساســي في دعم صمود أبناء 

شعب فلســطين في مواجهة مخططات الاقتلاع 
والتهجير والمصادرة.

واعتبر رئيس الوزراء أن كل الجهود الشعبية 
والرســمية تضافــرت واتحدت لضمــان إطلاق 
العــام الدراســي في موعــده المقرر فــي مدارس 
الأونــروا وفقــا للخطــة الدراســية فــي الــدول 
المعنيــة وهــي تتكاتف اليــوم أيضــا لحث دول 
العالم على الوفــاء بالتزاماتها اتجــاه الأونروا 
لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للاجئين 
الفلســطينيين في كافة أماكن تواجدهم خاصة 
الصحيــة والتعليميــة. فالتعليــم حَق أساســي 
وطبيعي في مطلق الأحــوال ولا يمكننا أن نقبل 

بتعطيل أو تهديد هذا الحق مهما كان السبب.
وجدد رئيس الــوزراء رامي الحمد الله التزام 
الحكومــة بمواصلــة العمــل علــى اســتنهاض 

قطــاع التعليم وتكريــس نظام تعليمــي متكامل 
تختفــي فيه تدريجيا وبشــكل مــدروس مظاهر 
الســلبية والضعف ويتم من خلاله تمكين الطلبة 
المعلــم وتحســين مخرجــات  بــدور  والارتقــاء 

العملية التعليمية ككل.
 وقــدم الحمــد اللــه التحيــة لأســرة التربية 
والتعليم على جهودها المبذولة لإعداد الإنســان 
الفلســطيني القــادر علــى خدمــة وبنــاء وطنه 
وشــكر كافة المؤسســات المحلية والدولية ذات 
الصلة على إســهامها في تحســين واقع التعليم 
متمنيا لطلبة فلسطين في الوطن والشتات عاما 

دراسي ناجحا وموفقا.
وجــاءت تصريحات الحمد اللــه خلال كلمته 
فــي افتتاح العام الدراســي من بلــدة دوما على 
مقربــة من منزل عائلة الدوابشــة التي تعرضت 

المســتوطنين,  مــن  والقتــل  الحــرق  لجريمــة 
بحضــور محافظ محافظــة نابلس اللــواء أكرم 
الرجوب ووزيــر التربية والتعليم صبري صيدم 
وعدد من الشــخصيات الاعتبارية وأسرة وزارة 

التربية والتعليم.
وتوجــه أول مــن أمــس نحــو مليــون و200 
ألف طالب إلــى مقاعدهم الدراســية مع انطلاق 
العام الدراســي الجديد. وأعلنــت وزارة التربية 
والتعليــم أن 700 ألف طالب في الضفة، ونصف 
مليون طالب في قطاع غزة منهم 792 ألف طالب 
فــي المــدارس الحكوميــة و295 ألــف طالب في 
مــدارس وكالة »الأونروا« إضافــة إلى ما يقرب 
من 113 ألف طالب في المدارس الخاصة موزعون 
على 2120 مدرســة حكومية و350 مدرسة تابعة 

للأونروا و450 مدرسة خاصة.

وكان صبــري صيدم وزير التربيــة والتعليم 
العالي قد دعا في وقت سابق الجميع للمشاركة 
في جولة افتتاح العام الدراســي في قرية دوما 
بهدف تســليط الضــوء من أمام منزل الشــهيد 
ســعد دوابشــة ونجله الشــهيد الطفل الرضيع 
علي على إصرار أبناء شــعبنا علــى الحياة رغم 

الألم.
وأعلن أن الوزارة طبعــت ووردت جميع كتب 
الفصــل الدراســي الأول الخاصــة بالمحافظات 
الشــمالية بمــا فيهــا القــدس الشــريف وغــزة 
ففــي  الوطــن.  خــارج  الفلســطينية  والمــدارس 
الضفــة تمــت طباعة وتوريــد 195 عنوانــاً بينما 
في المحافظات الجنوبيــة تم طباعة وتوريد 168 
عنواناً خاصاً بالفصل الدراسي الأول وبلغ عدد 

النسخ المطبوعة حوالى 12 مليون نسخة.

19 مليون برميل بقيمة مليار دولار منذ أيار الماضي

ثلاثة أرباع نفط إسرائيل مستورد من العراق
اقتحام الأقصى والاعتداء على مسنين واعتقالات واسعة في القدس

بولس: أسرى الصفقة المعُاد اعتقالهم يتدارسون الشروع في خطوات احتجاجية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تؤكد مصادر في إســرائيل ما كشــفته صحيفة  »الفايننشال 
تايمز«البريطانيــة حــول اســتيرادها نفطــا بكميــات هائلة من 
العــراق تبلــغ 19 مليــون برميــل منذ أيــار/ مايــو الماضي حتى 
اليوم، بقيمة مليار دولار. وقال مصدر حكومي إسرائيلي لإذاعة 
الجيش أمس إن أغلبية النفط الذي تســتورده إســرائيل مصدره 
من كردســتان شــمال العراق، وهــذا ما كان الطرفــان يحاولان 
التستر عليه خلال السنوات الماضية رغم التسريبات حول ذلك.

وأكدت الإذاعة على لسان المصدر المسؤول ما نقلته الصحيفة 
بأن 77, من النفط الذي اســتوردته إســرائيل خلال الســنوات 
الأخيرة مصدره كردســتان العراق. وتســتورد إسرائيل حسب 
هــذه المصــادر 244 ألــف برميــل نفط يوميــا عبر مينــاء جيهان 

التركي إلى ميناء حيفا.
 واقتبســت من مصدر مســؤول من كردســتان العــراق قوله 
إن الأكــراد يبحثــون عــن مــوارد لتغطية نفقــات قتالهــم تنظيم 
الدولــة وليــس مهما هويــة الجهة التــي يبلغها النفــط. وترجح 
المصادر المذكورة أن إســرائيل التي تســتورد نفطا من أذربيجان 
وكازاخســتان وروسيا أيضا تخزن قسما من النفط للاستهلاك 

الذاتي وتقوم بتصفية القسم الآخر وتصديره بهدف التجارة. 
كما ترجــح أن إســرائيل تســتورد النفــط العراقي بأســعار 
مخفضــة جــدا وهذا مــا  تنفيــه الحكومــة الكردية، فيمــا تقول 
مصادر أخرى للإذاعة إن إســرائيل تســتغل هــذا القناة لتغطية 

دعمها الطويل للأكراد.

عــلاوة على إســرائيل فإن إيطاليــا واليونان وفرنســا أيضا 
تســتورد النفــط من كردســتان التــي تنفي حكومتهــا تصديره 

لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
يشار إلى أنه في شباط/ فبراير الماضي قالت مصادر تجارية 
إن ناقلة نفط من كردســتان العراق منعت طيلة أشــهر من تفريغ 
شحنتها في تكساس الأمريكية بموجب دعوى قضائية أقامتها 
الحكومة العراقية ثم أبحرت عائدة إلى البحر المتوســط وسلمت 

شحنتها إلى إسرائيل. 
وأظهرت بيانات تتبع الســفن هذا الأســبوع أن الناقلة كانت 
مبحرة بكامل شــحنتها نحو ميناء عســقلان الإسرائيلي قبل أن 
تغلــق جهاز الاتصال بالأقمار الصناعية في الســفينة في 22 من 

شباط.
يذكر أن رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو أعلن دعمه 
للدولة الكردية المســتقلة في العراق. وقال في مؤتمر نظمه معهد 
دراســات الأمن القومي مطلع العام إن إسرائيل تؤيد إقامة دولة 

مستقلة للأكراد في العراق لأنهم جديرون بها.
وتابع »نشــهد اليــوم تطــورات تاريخية فــي منطقتنا تترتب 
عليها تبعات مركزية لأمن إســرائيل والعالم واتفاقية ســايكس 

بيكو التي صاغت حدودها قبل قرن«.
يأتي ذلك ضمن رهان إســرائيل على تفكيــك العراق وبنطاق 
دعمها لإقليم كردســتان، وهذا ما تتحفظ عليه الولايات المتحدة. 
وأفــادت  تســريبات  صحافية فــي الماضي أن علاقــات تعاون 
وثيقــة ربطــت بــين إســرائيل والأكراد فــي مجــالات كثيرة في 

الماضي.

 رام الله ـ »القدس العربي«:
 

أعلن مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي 
جواد بولس أن أسرى صفقة »شــاليط« المعاد اعتقالهم 
الإضراب  منها  احتجاجية  بخطوات  الشروع  يتدارسون 
عن الطعــام. جاء ذلك خلال زيارة قام بها للأســرى في 

سجن »جلبوع«.
ونقل على لســان الأســير ناصر عبد ربه أن أســرى 
القدس المعاد اعتقالهم وهم بالإضافة اليه: عدنان مراغة 
وجمال أبو صالــح وعلاء البازيان وعــارف الفاخوري 
وسامر العيســاوي بانتظار قرار محكمة الاحتلال العليا 
في قضيتهم. وعبر عــن أمله في أن تحظى قضية معتقلي 
الصفقة بالاهتمام الكافي من قبل جميع المحافل القانونية 

والسياسية والشعبية. 
وأكد أن أســرى الصفقة يتدراسون الشروع بخطوات 
احتجاجيــة منها الإضراب المفتوح عــن الطعام. والتقى 
بولس أيضا بممثل الأســرى الأســير ضرغــام الأعرج 
الذي أكد أن الأســرى في ســجن »جلبــوع« يعانون من 
عدّة مشــاكل وتضييقات طرحها على إدارة الســجن في 
جلســة ســابقة. ولفت بولس إلى أنه ســيقوم بمتابعة 
تلك التضييقات مع إدارة الســجن وأمــام الهيئات ذات 

الاختصاص.
وفي الســياق ذاتــه، تمكّن بولس من زيارة الأســير 
سامر العيساوي الذي أنهى يوم الخميس الماضي إضراباً 
عن الطعام تضامنياً مع الأســير محمد علان استمرّ لعدّة 
أيام كما التقى بالأســير أمير مخول لتعزيته بوفاة والده 

باسم نادي الأسير.

وميدانيا اعتقلت قوات الاحتلال شــابة من باب حطة 
وهو أحد أبواب المســجد الأقصى. كما اعتدت على مسنٍ 
من أمام باب الناظر ومنعت النساء من دخول المسجد من 
كافة الأبواب. وسادت حالة من التوتر الشديد في محيط 
بوابات الأقصى الرئيســية خاصة باب السلســلة الذي 
تعتصم أمامه مجموعة من النســاء الممنوعات من دخول 

المسجد وسط هتافات التكبير الاحتجاجية.
لاقتحام  المتطرفة  الاســتيطانية  المجموعات  وعاودت 
المســجد الأقصــى عبر بــاب المغاربــة ترافقها شــرطة 

الاحتــلال وقواتها الخاصــة لتوفير الحمايــة لهم. فيما 
تولــى المرابطون مراقبة الاقتحامــات والتكبير في وجه 

المتطرفين ومنعهم من أداء طقوسهم التلمودية.
وكانت قوات الاحتلال قد وضعت العديد من الحواجز 
الحديدية أمام بوابات الأقصى الخارجية لمنع النساء من 
الدخول وعرقلت دخول طلبة المدرســة الشــرعية الذين 
انتظموا في دوامهم المدرسي. كما تم التدقيق في بطاقات 

المصلين من الرجال قبيل دخولهم إلى المسجد.
في غضون ذلك نفــذت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
حملات دهــم وتفتيش للعديد من أحيــاء وبلدات مدينة 
القدس المحتلة اعتقلت خلالها عددا من الأطفال والشبان 
ونقلتهم إلى مراكز توقيــف وتحقيق تابعة للاحتلال في 

المدينة.
 وبحسب المصادر الفلســطينية فقد تم اعتقال الطفل 
قصي داري بعد دهم منزله في قرية العيســوية وســط 
القدس المحتلة من قبل قــوات كبيرة من جيش الاحتلال 
وأفراد المســتعربين. كما اعتقلت قــوات الاحتلال طفلين 
قاصرين من حي شعفاط وســط المدينة. واعتقل الشاب 

أحمد الشيخ من بلدة عناتا شمال شرق القدس. 
واعتقلت قوات الاحتلال كذلك أحمد نعيم عشــاير 17 
عاما خلال مواجهــات مع قوات الاحتــلال في حي جبل 
الزيتون في الطور الُمطل على القــدس القديمة. وأعادت 
مخابرات الاحتلال اعتقال الطفل ليث عبد ربه 16 عاما من 
مدينة القدس،علما أن محكمــة الصلح التابعة للاحتلال 
أفرجت عنه قبل أن يعاد اعتقاله بعد عدة ســاعات فقط 

من الإفراج.

جواد بولس

جمال دقدوقي

دوما تنزف بلا دماء... الكوابيس تسرق نوم الأطفال ويطالبون بالنوم في غرف بلا نوافذ
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

لم يقتصر الأذى المباشــر الناجــم عن جريمة 
المســتوطنين في قرية دوما جنوب مدينة نابلس 
في الضفة الغربية على عائلة دوابشة فحسب، بل 
يطال أطفالها ممن تقض مضاجعهم الكوابيس في 

الليالي وتفقدهم تركيزهم في النهار.
هذا بعض مــا ينقله أطباء منظمــة »أطباء من 
أجل حقوق الإنسان« في إســرائيل التي أرسلت 
وفدا كثير منه من فلســطينيي الداخل، من بينهم 
خبــراء وأطبــاء نفســيون، كان فــي انتظارهم 
عشــرات الأهالي مع أولادهــم. واجتمع الأطباء 
ورجــال الطاقــم داخل إحــدى الغــرف وتلقوا 
التوجيهات، ومــن ثم توزعوا الــى طواقم، فيما 

امتدت طوابير من الناس في الخارج، تم توجيهها 
الى الغرف حسب احتياجاتها.

ووزع الأطبــاء الأدويــة مجانا التــي لا يمكن 
الحصول عليها في مناطق الســلطة الفلسطينية. 
وحســب اقوال صلاح حاج يحيى  مدير العيادات 
الميدانية فــي » اطباء من اجل حقوق الانســان«  
الفلسطينية تعجز عن تقديم  فان »وزارة الصحة 
ما يلزم لأسباب مالية. ولفت إلى وجود نقص في 
الكثير من الأدوية الأساسية. ويتابع »لذلك فإننا 
لسنا مجرد أطباء وخبراء نشخص الحالة ونحدد 

العلاج، وإنما نقوم ايضا بتقديم الدواء ايضا«.
 وكان صــلاح حاج يحيى قد زار برفقة العيادة 
المتجولة دوما بعد أن ســمع من السكان ان الكثير 
منهم، خاصــة الأولاد، يعانون حالات من الخوف 
بســبب الحادث القاســي الذي قتل خلاله الطفل 

علي ووالده سعد.

ويوضــح  الأخصائي النفســي الدكتور جمال 
دقدوقي لـ »القــدس العربي« أنه التقى  مجموعة 
من اطفــال قرية دومــا، ضمت 15 طفــلا تتراوح 
عمارهــم بــين 5 و12 عامــا علــى شــكل دائرة. 
وبــدأ اللقــاء بإجــراء تمارين خفيفــة للتنفس 
والاســترخاء، ومــن ثــم تحــدث الأولاد عــن 
مشاعرهم. فقال الكثير منهم انهم يخشون مصيرا 
مشــابها لمصير عائلة دوابشة التي أحرقت داخل 
منزلها قبل نحو شهر.واشار إلى أن الأولاد طرحوا 
عدة أفكار حول سبل مواجهة الخوف، واقترحوا 
النوم في غرف بدون شــبابيك من أجل منع القاء 
زجاجات حارقة داخلها، ونصب كاميرات حراسة 

في القرية وتنظيم حراسة ليلية.
وينقل دقدوقي الناشــط بشكل دائم في تقديم 
الأزمات  بعد  الفلســطينيين  للأطفال  مســاعدات 
خاصة في غزة، عن  إحدى السيدات في دوما التي 

وصلت الى الاجتماع مــع ابنها )13 عاما( وابنتها 
)10 اعوام(، قولها إنه منذ الحادث لا ينام طفلاها 
جيدا في الليل ويستيقظان وهما يصرخان بسبب 
الكوابيــس. واضافت »طرأ انخفــاض كبير على 
ســلوكهما اليومي، انعكس ايضا بعــدم قدرتهما 
على الدراسة وإعداد الوظائف البيتية«. وأشارت 
إلــى ان الوصول الى العيــادة المتنقلة كان صعبا 

لأن طفليها يخافان من مغادرة المنزل.
وإضافة الى ذلــك فإن الولد اصيــب بالتبول 
الليلي بســبب الخوف مــن الجريمة فــي دوما. 
ويضيــف دقدوقي الخبيــر في حــالات »الكرب 
بعــد الصدمة« تحدثنا  مع الأهالــي والأطفال عن 
مشاعرهم ومخاوفهم. وتحدث الأولاد عما يحدث 
وكيف ســمعوا بما حــدث، وطبعا ما يشــعرون 
بــه منذ ذلك الوقــت. ان حقيقة الحالــة الصعبة 
التي يعانيها شــقيق علي ووالدته في المستشفى 

والخطر الــذي يتهدد حيــاة الام، يصعب عملية 
إعادة تأهيل الناس«.

الدكتورة غرســييلا كــورس رامون،   وقالت 
الطبيبة النفســية الأجنبية المتطوعة في المنظمة 
انــه » تمت دعوة الاطباء بســبب حالات الخوف 
بعــد العمليــة. وتابعت »هنــاك أنــاس وأولاد 
يعيشون حالة خوف قاسية جدا«. والحديث عن 
مصاعب في النوم، الاســتيقاظ جراء الكوابيس، 
عدم الموافقــة على النوم في غرف ذات شــبابيك 
خشية دخول مستوطنين وإصابتهم، وغيرها من 
الاجتماع  طلبوا  الاهالي  أن  وأوضحت  الظواهر«. 
مــع الخبــراء والأطباء النفســيين فــي محاولة 
لتقليص منسوب الخوف لديهم. وقالت لـ »القدس 
العربي« ان ما تفعله منظمة »أطباء من أجل حقوق 
الإنســان« نقطة في بحــر لأن المقصود علاج لمرة 
واحــدة، ولا توجــد اســتمرارية لأن الوضع في  

الأرض المحتلــة صعب والأولويــة لتوفير الخبز 
والطعام وأمــور أخرى. وتابعت » هذه العلاجات 

تقع في آخر سلم الأولويات لديهم«.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يزور مدرسة في قرية »دوما« )أ ف ب( بداية العام الدراسي الجديد في مدرسة في مخيم بلاطة )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

المفوض العام جمّد قرار »الإجازة الاستثنائية« وأعلن عن توزيع قرطاسية على طلبة القطاع لتخفيف الضغط الشعبي

الشلل يصيب مدارس »الأونروا« في أول أيام العام الدراسي...
 والموظفون يخرجون بأكبر مسيرة غضب ضد قرارات مديرها

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

مدارس  فــي  الدراســي  العــام  ينتظــم  لم 
اللاجئين التي تديرها وكالة الغوث، يوم أمس، 
وجلس مئات آلاف الطلبة فــي منازلهم، بعدما 
نفذ اتحــاد الموظفين العاملين فــي هذه المنظمة 
الدوليــة احتجاجا تخللته مســيرة هي الأكبر 
رفضهم  خلالها  أعلنوا  »الأونروا«،  تأسيس  منذ 
بعودة  وطالبــوا  الخدمات،  تقليــص  لقرارات 
»الأمن الوظيفي« الــذي افتقدوه بقرار المفوض 

العام الأخير، حتى تنتظم الدراسة.
وكانت »الأونــروا« قد أعلنت قبــل أيام عن 
افتتاح العام الدراسي في موعده بعد أن حذرت 
من تأجيله لعدة أشهر بسبب الأزمة المالية التي 

تعيشها.
وبخــلاف طلاب مــدارس الحكومــة، التزم 
طلاب مــدارس »الأونروا« منازلهم، دون معرفة 
على  ســتتخلله  الذي  الدراســي،  العام  مصير 
على  احتجاجا  للموظفــين،  إضرابــات  الأغلب 
سياســة تقليص الخدمات، في ظــل معلومات 
تشــير إلى أن مجالس أولياء الأمور سينفذون 
لسياســة  رفضا  أخرى،  احتجاجية  فعاليــات 

زيادة عدد الطلبة في الفصول.
وبســبب الأزمــة المالية، لجــأت »الأونروا« 
ضمن قرارات التقليص إلــى زيادة عدد الطلبة 
في الفصــل الواحد من 35 كحــد أقصى إلى 50 
طالبــا فما فــوق. وقال مســؤول فــي الاتحاد 
المركزي لأولياء الأمور، في الاعتصام لـ »القدس 
إنهم ينوون اتخاذ خطوات وفعاليات  العربي« 

احتجاجية في الأيام المقبلة.
وبسبب الأزمة انطلقت من أمام المقر الرئيس 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  لوكالة 
»الأونروا« مسيرة احتجاج غاضبة شارك فيها 
13 ألفا من العاملين فيها، احتجاجا على سياسة 
تقليص الخدمات التي تهدد مصدر رزقهم، حتى 
وصلوا تحت أشعة الشــمس الحارقة إلى المقر 

الرئيس للأمم المتحدة غرب مدينة غزة.
واحتشد الموظفون في الشارع المؤدي إلى مقر 
سياسة  تنتقد  شــعارات  رافعين  المتحدة،  الأمم 
الأمم المتحدة تجاه قضية اللاجئين، وأشــاروا 
إلى وجود »فساد مالي« كبير، اعتبروه السبب 

الرئيس في أزمة »الأونروا« المالية.
ورفعــوا لافتــات كتــب عليها »أيــن الأمن 
الوظيفي يا وكالة الغوث«، وذلك في إشارة إلى 
قرار المفوض العام بتعديل القانون الأساســي 
للعمل، الذي يعطيه الحق في إعطاء أي موظف 
إجازة لمدة عام دون راتب، للتخفيف من الأزمة 
المالية، رغم أن قرارا أصدره هذا المفوض في أول 

أيام الاحتجاجات جمد بموجبه هذا القرار.
كذلك رفع المشــاركون لافتات كتب عليها »لا 
لقرارات المفوض العام«، في حين طالب آخرون 

المفوض العام بـ«الرحيل«.
وقال ســهيل الهنــدي رئيس المؤتمــر العام 
كلمة  في  لـ«الأونروا«  التابعين  الموظفين  لاتحاد 
خلال المســيرة إن هذا اليوم يعــد »يوم غضب 
واســتنفار«، وإنه شهد المســيرة الاحتجاجية 
الأكبر من قبل الموظفين في تاريخ هذه المؤسسة 
الدوليــة التي أسســت عــام 1949. وأكد على 
وجوب أن يعيش الموظف بأمن وظيفي، ورفض 
أي تقليصــات تجرى علــى عمــل »الأونروا«، 
باعتبارها »الشاهد الأكبر على مأساة اللاجئين 
الفلســطينيين«. وقال إن هذه المنظمة يجب أن 
تبقى الشــاهد حتى عودة اللاجئــين لديارهم 
التــي هجروا منهــا، ودعا المفــوض العام بيير 
كرينبول لبحث حــل المشــاكل، لا أن يلجأ إلى 
تقليص الخدمات. وشــدد على أنهم ماضون في 
هذا الطريق حتى عــودة الحقوق، لافتا إلى أنه 
أبلــغ المفوض العام خلال اتصــال جرى بينهما 
بأن مخيمــات اللاجئــين في مناطــق عمليات 
»الأونــروا« الخمــس تغلي، وأنــه يجب على 
المنظمة الدولية التراجع عــن قراراتها الأخيرة 
بتقليص الخدمات، وأنه لن يكون هناك انتظام 
بالدراســة طالما لم تحــل الأزمة التي ســببتها 

القرارات الأخيرة.

إدارة »الأونروا« المســؤولية  الهندي  وحمل 
الكاملة عن عدم انتظام العام الدراســي، مشيرا 
إلى أنه طالــب المفوض العام بإلغاء قرار إعطاء 
الموظف إجازة بدون راتب، لا أن يتم حل المشكلة 

بقرارات تأجيل أو تجميد.
وأكــد مجددا علــى أن المشــكلة التي تواجه 
»الأونــروا« أكبر من أن تكون مشــكلة تعليمية 
أو صحية أو خدماتية. وأشــار إلــى أن الهدف 
لـ»الأونروا«،  المالية  الأزمة  افتعال مشــكلة  من 
هو »إنهاء وجود وكالة الغوث الشــاهد الأكبر 
على مأســاة اللاجئين«. وقال أن الأيام القادمة 
ستشــهد خروج ربــع مليون طالــب من غزة، 
مســجلين في مدارس »الأونروا« للتظاهر، وإنه 
في حــال عدم حل المشــكلة، ســيخرج ملايين 
اللاجئين من مناطق العمليات الخمس للتظاهر 

ضد سياسة تقليص الخدمات.
واشتكى الهندي من لجوء »الأونروا« إلى حل 
المشكلة من خلال جعل الفصل الدراسي يضم 50 
طالبا فأكثر، للهــرب من أزمة نقــص المعلمين، 
خاصــة وأنها لــم تقم هــذا العام باســتبدال 
الموظفين المتقاعدين بآخرين جــدد، كما لم تقم 
بتوظيف معلمين جدد لملء الشواغر في المدارس 

الجديدة.
ودعــا رئيس المؤتمر العــام لاتحاد الموظفين 
»الأونــروا« إليفهم الرســالة التــي نقلوها في 
مســيرتهم، وأكد على عدم قبولهم بان تكون أي 

قرارات على حساب الموظفين. 
وقالت آمال البطش مــن اتحاد الموظفين، أن 
مطالبهم تتمثل في عــدول »الأونروا« عن ثلاث 
العــام صلاحية  قــرارات أولها منــح المفوض 
إعطاء المدرســين إجازة إجبارية بدون راتب قد 
تســتمر لمدة عام، وثانيها زيادة عدد الطلبة في 
الفصل الدراســي الواحد، وكذلك وقف سياسة 
التقليص في العمل. وأشارت إلى وجود مخطط 
لـ»الأونــروا« يقضي بتقديم خدمــات الرعاية 
الطبية الأساسية، وإلغاء خدمات طب الأسنان 

والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات.
وأكــدت البطش وجــود »فســاد مالي« في 

تحقيق  بلجنة  وطالبت  »الأونروا«  مؤسســات 
دوليــة في هــذا الأمر، مشــيرة إلــى أن هناك 
مسؤولين دوليين أكدوا هذا الأمر، حيث قالت إن 
من بين أسباب الأزمة المالية هو »الفشل الإداري 
والمالي« في جميع إدارات »الأونروا«. ويشتكي 
»الأونروا«  في  يعملون  فلسطينيون  مسؤولون 
من استهلاك الموظفين الدوليين الجزء الأكبر من 

الموازنة.
ومن أجل تهدئة الأمــور، أعلنت »الأونروا«، 

تجميد قرار الإجازة الاســتثنائية بدون راتب، 
التي أقرها مؤخرا المفوض العام. وقال المفوض 
العام لـ«الأونروا« إن قرار الإجازة الاستثنائية 
جــاء لحماية عقود الموظفين حال نشــوب أزمة 
كبيرة في الوكالة. وأشــار إلى أنه تم سد عجز 
الوكالة بشكل كاف، لافتا إلى أن المجتمع الدولي 
أظهر استجابة كبيرة في مســاعدة »الأونروا« 

على سد عجزنا المالي.
وناشــدت المنظمة الدولية كافــة المعنيين بـ 

»عدم اتخــاذ أي إجراء من شــأنه أن يزيد من 
التهديد على خدمات الأونروا للاجئين أو يحرم 
جموع اللاجئين من هذه الخدمات«. وفي مسعى 
لإرضاء أوليــاء الأمور، أعلنــت »الأونروا« أن 
أكثر من ربــع مليون طالب وطالبــة من الذين 
ســيعودون إلى مقاعد الدراسة في 257 مدرسة 
تابعة لها في غزة، ســيتلقون كراسات اللغتين 
العربيــة والإنكليزية، إضافة إلــى أقلام الحبر 

والرصاص لبدء العام بمواد تعليمية أساسية.

الحادثة سلطت الضوء على شبان هربوا من فقر الحصار بافتتاح مشاريع صغيرة 

صاحب بسطة »روتس الغلابة« في غزة ينجو من الانتحار سخطا على قرارات البلدية ويظفر بوظيفة في أكبر المطاعم
غزة ـ »القدس العربي«:

لم يكن في مخطط الشــاب محمد أبو عاصي 
من مدينة غزة، الذي وقع في خلاف مع البلدية، 
أن يظفــر بوظيفــة براتــب شــهري يؤمن له 
احتياجات أســرته بالحد الأدنــى، حينما أقدم 
علــى الانتحار بشــرب الســم، احتجاجا على 
مصادرة معدات بســطته الشــهيرة الموجودة 

على أحد أركان الشاطئ البحري.
فخلال الـ 48 ســاعة الماضية تفاعلت مشكلة 
هذا الشــاب المتزوج والمعيل لأســرة مكونة من 
أربعــة أفراد، حينمــا رفضت الجهــات المعنية 
في بلديــة غزة تســليمه معــدات عمله، وهي 
عبارة عن عدد من الكراســي البلاستيكية التي 
يخصصها لجلوس الزبائن، أمام بسطته المقامة 
في بداية منطقة »الكورنيش« وهو شارع البحر 
المعبد في مدينة غزة، والتي سبق وأن صادرتها 

بذريعة المخالفة.
فهــذا الشــاب الــذي ضاقت بــه الأوضاع 
الاقتصاديــة، خاصة أن فعل البلدية تكرر مرات 
عدة، لجأ إلى شــرب السم للتخلص من حياته، 
بعدمــا فقد الأمــل في إعــادة ممتلكاتــه التي 

يستخدمها في توفير المال للأسرة.
وعلى الفور تدهورت الحالة الصحية للشاب 
أبو عاصي، المعروف بصاحب بســطة »روتس 
الغلابة«، وهم اسم اســتقاه من المطعم الأشهر 
في غزة »الروتس«، المخصص لأصحاب الدخل 
المرتفــع، حيث أن مرتاديه مــن الطبقة الغنية، 
فأدخل علــى الفور غرفــة العنايــة المكثفة في 

مشفى الشــفاء، ليفتح بذلك باب غضب شعبي 
على بلدية غزة. على الفــور تفاعل رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء المحلية مع 
الخبر الذي انتشــر في غزة كالنار في الهشيم، 
وسط مطالبات بمعاقبة المسؤولين عن الحادثة 
مباشــرة، بدأت المواقع تعج بعشــرات الصور 
الســابقة للشــاب أبو عاصي وهو يقف خلف 
عربته على شــاطئ مدينة غــزة، وصور أخرى 
البلدية  العربــة، بعدما حطمتها أجهــزة  لهذه 
المختصة، وصور له وهو يرقد على سرير العلاج 

في المشفى، في وضع صحي خطير.
ودفع هذا الأمر بالقيــادي في حركة حماس 
أحمد يوسف للمناداة بإقالة رئيس بلدية غزة، 
الذي عينته الحركة من قبل. وكتب يوســف في 
تدوينــة له على صفحته الشــخصية في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيــس بوك« »تعاطفًا مع 
محمد أبو عاصي، وبعيدا عن فذلكات السياسة، 
والاصطياد الممجوج في مياه الحادث المأساوي 
الذي وقع، لا بد أن يكون هناك من يدفع الثمن«.
وأعلن أنه يضم صوته لكل من يطالب بإقالة 
رئيس البلدية، وقال »بغــض النظر عن وجهة 
نظر بلديــة غــزة، وقرارها بمنع الشــاب أبو 
عاصي من إشــغال الطريق العام، وعدم إرجاع 
ممتلكاته الخاصة، فــإن التعاطف مع الضحية 
يجعلنا نطالب بإقالة رئيس البلدية، لاعتبارات 
تتعلق بسوء التصرف مع مواطن غلبان حاول 

أن يحفظ كرامته من التسول«.
كذلك لاقت العملية اهتماما من قبل الفصائل 
الأخرى، حيث طالــب جميل مزهر عضو المكتب 

محاسبة  بضرورة  الشعبية،  للجبهة  السياسي 
وإقالــة رئيــس بلدية غــزة، بعــد أن قال إن 
تصرفاته غير المسؤولة أدت إلى تعريض حياة 
أبو عاصي للخطر. وأعــرب عن قلقه من مصير 

آلاف الشبان الذين ضاقت أمامهم كافة السبل.
وقبل ذلــك كان القيادي فــي حركة حماس 
الدكتــور محمود الزهــار، قد زار الشــاب أبو 
عاصي في مرقده على ســرير العلاج في غرفة 
العنايــة المكثفة، ووعــد خلال اللقــاء عائلته 

بمتابعة قضيته والعمل على حلها.
وفي خضــم تفاعل الحادثة أصــدرت بلدية 
غــزة بيانا تشــرح فيه ملابســات مــا حدث، 
بأن نفت مســؤوليتها عما حــدث، وعبرت عن 
المسؤولية  الجهات  بعض  لتحميل  اســتغرابها 
لها، وقالت إنها تعاملــت بـ »روح القانون رغم 
البسطات  بوجود  وسمحت  للأنظمة،  مخالفتها 

ضمن ضوابط«.
وقالــت في شــرحها للحادثــة إن موظفيها 
تفاجأوا بقدوم المواطن أبــو عاصي إلى دائرة 
النظــام والانضبــاط بطلــب حاجياتــه التي 
حجزت قبل شــهرين، فكان رد الموظفين أنهم لا 
يســتطيعون ردها إلا بقرار رسمي من البلدية؛ 
لأنها مخالفة تكررت أكثر من مرة وهذا الإجراء 
المتبع في البلدية، مشــيرة إلى أنه بعد ما يزيد 
عن ثــلاث ســاعات مــن مغادرته مقــر دائرة 
النظام والانضبــاط تم الإعلان عن وصوله إلى 

المستشفى مصاباً بحالة تسمم.
ورغم أن البلدية طالبــت بلجنة تحقيق من 
المجلس التشريعي، إلا أن مبرراتها لم تلق آذانا 

الذي واصل  الفلســطيني  صاغية من الجمهور 
تحميلها المسؤولية.

وفيمــا بعــد أعلنــت وزارة الحكــم المحلي 
عن تشــكيل لجنة تحقيــق في القضيــة، التي 
أصحبــت قضية رأي عام، تحمل مأســاة مئات 
آلاف الغزيــين العاطلين عن العمل، بســب فعل 
الشــاب  عائلة  وحملت  الإســرائيلي.  الحصار 
محمد أبو عاصي بلدية غزة فور تســمم نجلها 
المسؤولية الكاملة على الوضع الذي وصل إليه. 
وقالت شــقيقته إن أخاها تناول ســم الفئران 
وكأنه يقــول لنا »إننا هنا في غــزة نحيا حياة 

الفئران ولا يليق بنــا إلا أن ننهي حياتنا مثلهم 
البلدية  الفئران«. وحملت رئيس  بنفس طريقة 
شخصيا مســؤولية كل ما حدث وما قد يحدث 

لشقيقها. وتعهدت بملاحقة المسؤولين.
وهدأ ملف هذا الشــاب قليــلا، بعدما أعلنت 
المصادر الطبية وجود تحسن على حالته. وظفر 
الشاب من على سرير المرض على وظيفة براتب 
معقول للعمــل في »مطعم الروتــس« الأصلي، 
حينما قام بزيارته أحد أعضاء مجلس إدارة هذا 
المطعم، دون أن يكون يعلم أنه قد فتحت له آفاق 

حياة جديدة، بعد إصراره على الموت.

لكن رغــم الهدوء الذي طرأ علــى الملف يوم 
أمــس، فإن الحاثــة فتحت الباب على مأســاة 
آلاف الشــبان الذين افتتحوا بسطات صغيرة 
للعمل على مفترقات الطــرق، إما لبيع الذرة أو 

المشروبات الساخنة.
وفي تيمن جديد بالأســماء الشهيرة، أطلق 
شــاب على بســطته اســم »موفمبيك على قد 
الحال«، وهو الاسم لأشــهر فنادق مدينة غزة، 
ويقع على مقربة من الشــاطئ، لكن على عكس 
الفندق الشــهير، خصص هذا الشــاب البسطة 

لبيع الذرة المسلوقة والمشوية.

الحركة أعلنت أنها تبذل جهودا كبيرة لإعادتهم

هنية يلتقي بعوائل المختطفين الأربعة في سيناء وحماس تحمل الأمن المصري المسؤولية
 

غزة ـ »القدس العربي«:

حملت حركــة حماس الســلطات الأمنية المصرية 
مســؤولية اختطاف الفلسطينيين الأربعة من »حافلة 
الترحيلات« على مقربة من معبر رفح، في وقت التقى 
فيه إســماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياســي 

للحركة بعوائل هؤلاء الشبان.
واســتقبل هنية في مكتبه في مدينة غزة بحضور 
مســؤولين كبار في الحركة أهالــي المختطفين، وأكد 
لهم استمرار الجهود والاتصالات مع الجانب المصري 
للكشــف عن مصيرهم والإفراج عنهم في أسرع وقت. 
واســتمع هنية لمطالب العائلات الشــبان، وعبر عن 
تضامنه الكامل معهم، وأكد حرص حماس على بذل كل 
الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على حياتهم وإعادتهم 
سالمين. وجدد مطالبة حركة حماس للسلطات المصرية 
بالعمل على ســرعة إطلاق ســراح المختطفين بحكم 

مسؤوليتها الأمنية.
وكانــت حماس قــد حملــت الســلطات المصرية 
المســؤولية الكاملــة عن حيــاة الشــبان الأربعة ، 
ودعتهــا للعمل على ســرعة إطلاق ســراحهم بحكم 
مســؤوليتها الأمنيــة وبعيداً عن أي لــون من ألوان 
التصعيد الإعلامي أو الميداني، وحفاظاً على العلاقات 
الفلســطينية المصرية، وفي إطار الأخلاق والمواثيق 
الإنســانية. وحــذرت الحركة فــي بيان لهــا من أي 
مســاس بهؤلاء الشــباب الأربعة الذيــن قالت إنهم 
»وقعوا ضحية الغدر والخداع دون ذنب ســوى أنهم 
من قطاع غزة«. وأكدت أنهم »من خيرة أبناء شــعبنا 
الفلسطيني«. وشــددت على أنها ستبذل كل الجهود 
وستتخذ جميع الإجراءات من أجل الحفاظ على حياة 

المختطفين وإعادتهم إلى أهلهم وذويهم سالمين.

وكان الشبان الأربعة قد اختطفوا من قبل مجهولين 
قبل ستة أيام، تعرضوا للحافلة بعيد مغادرتها المعبر 
تحت حمايــة رجال الأمن المصريين، فــي طريقها إلى 
مطــار القاهرة. والشــبان الأربعة هم ياســر زنون، 
وحســين الزبدة، وعبد الله أبو الجبين، وعبد الدايم 

أبو لبدة.
وقالت حماس في بيانها »إن هذا الأمر يؤكد تجرؤ 

المجرمين علــى أبناء شــعبنا، ظناً منهم أن الشــعب 
الفلسطيني يمكن أن ينسى أو يتجاهل أو يتجاوز هذه 
القضية«. ودعت المؤسســات الحقوقيــة والإعلامية 
والسياسية والجماهيرية إلى أخذ دورها في التعبير 
عن رفضها لهذا الأسلوب الهمجي أسلوب الاختطاف 

الغادر.
وســبق أن حذرت حماس من المساس بالمختطفين، 

وقالت الحركة إن ملف هؤلاء الشبان أصبح بيد يدي 
كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وأكدت أنها 
لن تســكت على ما حدث من عملية الاختطاف. وقال 
متحدث باســم القســام »لا يمكن أن نمر مرور الكرام 
على ما حدث مع أبنائنا في ســيناء وسنلتزم الصمت 
ولن نتحدث كثيرا«، وذلــك بعد أن اتهمت مصادر في 

الحركة الأمن المصري بتدبير حادثة الاختطاف.

وزارة الصحة تحذر من احتمال
توقف خدماتها في أكبر مشافي

غزة في أي وقت
 

غزة ـ »القدس العربي«:

حــذرت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس من احتمــال توقف العمل في أكبر 
مشــافي قطاع غزة في أي وقت، بســبب قرب نفاد مخزونها مــن الوقود. وقال 
الطبيب أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في تصريح صحافي »مجمع 
الشفاء الطبي ومشــافي كمال عدوان وغزة الأوروبي والرنتيسي التخصصي 
للأطفال، مهددة بالتوقف عن العمل خلال الساعات المقبلة لقرب نفاذ الوقود في 

مولداتها الكهربائية«.
وســبق أن أعلنت وزارة الصحــة قبل عدة أيام عــن مواجهتها أزمة صحية 
كبيرة، تتمثل في نفــاد العديد من الأصناف الدوائية والمســتحضرات الطبية. 
وقالت إن عــدد الأصناف الدوائية التي نفذت بلع 154 صنفا من العدد الإجمالي 
الذي يبلغ 481 صنفًا، وبذلك تكون نســبة العجز في الأدوية 35%. وأكدت أن 
عــدد الأصناف التي يكفي رصيدها لأقل من 3 شــهور ما يعادل 72 صنفًا دوائيا، 

وهو ما ينذر بخطورة الوضع أكثر.
وأعلنــت الوزارة أنها اضطرت بســبب ذلك إلى تقليص خدمات الإســعاف 
الأولي والنقل الصحي بسبب عدم توفر الكميات الكافية من الوقود، الأمر الذي 
انعكس على قدرتها على نقل مرضى الكلى والتحويلات العلاجية واســتدعاء 
طواقم طبية وفنية. وأشارت إلى أن كمية الوقود المتوفرة لدى الوزارة لتشغيل 

مولداتها الكهربائية لسد عجز الطاقة في المشافي بلغ 20 %.
كما أعلنت في وقت ســابق عن إغلاق عدة مراكز طبيــة، هي »بيت المقدس« 
للولادة، وهو المركز الوحيد شمال القطاع، بالإضافة إلى عيادات صحية بمدينة 
دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع، بسبب أزمة الوقود، وما تواجهه من 

نقص في الأدوية.
وحذرت من انهيار كامل القطاع الصحي بســبب عــدم قدرته على العمل في 
ظل النقص الجاد في الأدوية، وحملت حكومة التوافق الوطني، وكذلك الحصار 

الإسرائيلي لغزة المسؤولية عما آلت إليه الأمور.

إسماعيل هنية

تظاهرة رافضة لقرارات المفوض العام في غزة )أ ف ب(

محمد أبو عاصي
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شؤون عربية وعالمية

»كتيبة عقبة بن نافع« تتبنى العملية... والأجهزة الأمنية كانت على علم بها

مقتل عنصر أمن في أول هجوم إرهابي يستهدف سلك الجمارك في تونس
تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قُتل عنصر جمارك تونسي وجُرح اثنان آخران 
في هجوم إرهابي في ولاية القصرين تبنته »كتيبة 
عقبة بن نافــع«، فيما تحدثت مصادر إعلامية عن 
إقالــة مدير حرس الجمارك في المنطقة وتشــكيل 
خلية أزمة لمتابعة الحادث في ظل معلومات تؤكد 
أن الأجهزة الأمنية كانت علــى علم بالهجوم قبل 

وقوعه.
وشنت مجموعة مســلحين هجوما على دورية 
تابعة لحرس الجمارك في منطقة »بوشــبكة« من 
المتاخمة للحــدود الجزائرية، ما  ولاية القصرين 
الدبابي وجرح  أدى لمقتل عنصر يدعى عبدالمجيد 
اثنين آخرين، تم نقلهم لاحقا للمستشفى الجهوي 

في المنطقة.
ونفــى رئيس نقابــة عناصر الجمــارك محمد 
الغضباني لوكالة الأنباء المحلية )وات( ما ذكرته 
بعض المصادر حول تعرض الدبابي للذبح، مؤكدا 
أنه توفي جراء إطلاق نار و«قام الإرهابيون بنزع 

ملابسه وافتكاك سلاحه«.
واعتبــر أن العمليــة )أول هجــوم إرهابــي 
يســتهدف ســلك الجمارك( »رســالة تهديد لهذا 
الجهاز الوطني، ســيما بعد بنــاء الجدار العازل 
الحدودي مع ليبيــا وإحباط العديد من محاولات 
التهريب«، داعيا إلى تشكيل دوريات مشتركة بين 
حرس الجمارك وعناصر الجيش والأمن، وخاصة 

في المناطق الخطرة.
وتبنت »كتيبة عقبة بن نافع« المرتبطة بتنظيم 
القاعــدة الهجوم في بيان نشــر علــى صفحات 
»جهادية« علــى موقع »تويتر«، مشــيرة إلى أن 

المجموعــة الإرهابية نصبــت »كمينــا« لعناصر 
الجمــارك الذين كانــوا على متن ســيارة رباعية 
الدفع، وأكدت مقتل بعض ممن أســمتهم بـ»جنود 
الــردة« )فــي إشــارة إلــى عناصــر الجمارك( 

والاستيلاء على أسلحتهم.
ونقلت مصادر عن أحد العناصر الجرحى قوله 
إن المهاجمــين اســتخدموا أيضا ســيارة رباعية 

الدفع وكانوا يتحدثون اللهجة الجزائرية.
وهــذا الهجــوم الأول الذي تتبنــاه »كتيبة 
عقبة بن نافــع« بعد الإعلان عــن القضاء على 
أغلــب قيادتهــا و90% من عناصــره من قبل 
وزارة الداخليــة التونســية فــي تموز/يوليو 
الماضي، وهو مــا يعتبره بعض الخبراء محاولة 
»يائســة« من قبل التنظيم لإثبات وجوده على 
أرض الواقع، وخاصة بعــض العمليات الأمنية 

الناجحة ضده.
وكانت صفحــة على موقع »فيســبوك« تدعى 
»المارد الجزائري« حذرت الســلطات التونســية 
الأحد من »مخطط إرهابــي« بين ولايتي »قفصة« 
و»القصرين« ســتنفذه »كتيبة عقبــة بن نافع«، 
مشيرة إلى أنها تمكنت من فك »الشفرة الإرهابية« 
التــي تعتمد عليها المجموعة، وهــو ما خلق جدلا 
كبيرا حول مصــدر المعلومات وعدم التعامل معها 

بجدية من قبل قوات الأمن. 
وذكرت مصــادر إعلاميــة أن العناصر الذين 
تم اســتهدافهم فــي الهجوم »لا يملكــون أجهزة 
اتصال وليست لهم الذخيرة اللازمة للاشتباك مع 
الإرهابيين«، فيما رفضت المكلفة بالإعلام في إدارة 
الجمارك ســلمى قلمون التعليق علــى هذا الأمر، 
لكنها أضافــت أن »كل الأطــراف واعية بالنقص 
المسجل في المعدات والأجهزة لدى الأعوان«، آملة 
أن تكون هذه العملية الإرهابية فرصة لتحســين 

الديوانة.
فيمــا أكد نقابي من ســلك الجمــارك )لم يذكر 
اســمه( في تصريح صحافي وصول برقيات إلى 
عملية  عن  تتحدث  والعســكرية  الأمنية  الأجهزة 
إرهابية محتملة في منطقة »بوشــبكة«، وأشــار 
إلى أن هذه الأجهزة لم تقــم بإعلام إدارة حرس 
الجمارك بهذا الأمر، مؤكدا أن غياب التنسيق بين 
الأجهزة الأمنية وســلك الجمارك تسبب في هذه 

العملية الإرهابية.
وفي السياق، أعلن وزير المالية سليم شاكر عن 
تشــكيل خلية أزمة كـ»إجراء أولي« عقب العملية 
الإرهابية التي وصفها بـ»القاســية )...( والهدف 
منها إســقاط الدولــة عبر ضرب ســلك الديوانة 
)الجمارك( بعد استهداف سلكي الأمن والجيش«، 
مشيرا إلى أن الحادث لن يؤثر على عمل الجمارك 

في تونس.
وأكــدت مصــادر صحافيــة أن الادارة العامة 
للحرس الوطني أقالــت مدير حرس الجمارك في 
القصريــن في أول رد فعل علــى الهجوم، وهو ما 
نفاه شاكر وقلمون التي أكدت عدم ورود تعليمات 

رسمية بهذا الخصوص.
يُذكر أن الخبيــر الأمني علــي الزرمديني أكد 
في وقت ســابق لـ«القدس العربــي« أن القضاء 
علــى »كتيبة عقبة بن نافع« لــن يوقف الهجمات 
إلــى أن »هذه  الإرهابيــة في تونــس، مشــيرا 
التنظيمــات )الإرهابية( تقوم فــي تركيبتها على 
شــكل عنقودي يغيــب القائد ليأتــي قائد آخر، 
صحيح أنها بدأت تشــهد هنّات بفعــل العمليات 
الأمنية والخلافات الداخلية التي مزقتها، وخاصة 
فيما يتعلق بمبايعة »تنظيم الدولة« أو اســتمرار 
الولاء للقاعدة، لكن هــذا لا يمنع ولادة كتائب أو 

تنظيمات جديدة قد تنبثق عنها لاحقا«.

توقيع اتفاقيات بين وزارة التربية وبعض 
الجهات يثير جدلا في تونس

تونس ـ »القدس العربي«:

أثــار إعــلان وزارة التربية في تونــس توقيع اتفاقيات مــع جهات إعلامية 
وجمعيات، بمناســبة حملة شهر المدرسة التي اختتمت رســميا السبت الماضي 
وهدفت إلى تحسين البنايات والمنشآت المدرسية، جدلا حول مشروعية البعض 
منهــا، خصوصا بعدإ الوزارة اتفاقية للمســاعدة في بناء مطاعم مدرســية مع 
جمعية »نســاء من أجل مطاعم مدرسية« التي ترأســها القيادية في حزب حركة 

نداء تونس الحاكم والعضو السابق في برلمان بن علي عزيزة حتيرة.
 الاتفاقية وصفتها منظمة »أنا يقظ« بغير القانونية واعتبرت في بيان اصدرته 
انها تعد »خرقا واضحا لمرســوم الجمعيات الذي يمنــع الجمع بين العضوية في 
مكتب سياســي لأي حزب والعضوية في الهيئة المديــرة لأي جمعية في الوقت 
نفســه« داعية الوزارة إلى إلغائها باعتبارها تشــكل خرقا للقانون وتكرس ما 
وصفتها »بثقافة المحسوبية وتضارب المصالح« على اعتبار انتماء وزير التربية 

ورئيسة الجمعية للحزب ذاته، أي حركة نداء تونس.
ومن جانب آخــر نددت نقيبة الصحافيين الســابقة نجيبــة الحمروني، في 
تدوينة نشــرتها على صفحتها على موقع فيســبوك، بتوقيع الــوزارة لاتفاقية 
أخــرى مع مجمع« قروي أند قروي« الذي يرأســه رجل الأعمــال المعروف نبيل 
القــروي صاحب قناة »نســمة« التلفزيونيــة الخاصة واعتبــرت العملية غير 
قانونية أيضا، على اعتبار انه كان مــن المفروض ان يبرم الاتفاق مع التلفزيون 
الرســمي التونسي وفي حال اللجوء إلى الخواص فإنه كان من المفروض إجراء 

مناقصة مفتوحة. 
يشــار إلى ان الاتفاقيــة المذكورة تهدف، حســب ما أعلنــه الطرفان، إلى 
»رد الاعتبار إلى المؤسســة التربوية من خلال حملا ت تســويقية وإشــهارية 

وإعلامية«. 

ليبيا: قوات المؤتمر تنفي
سيطرة قوات حفتر على 

مدينة غرب العاصمة
■ طرابلس ـ من أســامة علي: نفى العقيد الطاهر 
الغرابلي، عضو غرفــة العمليات في المنطقة الغربية، 
التابعة لرئاســة أركان المؤتمر الوطنــي العام، أنباء 
دخــول القوات المواليــة لمجلس النــواب إلى مدينة 

صرمان، القريبة من العاصمة طرابلس.
وقــال الغرابلي  إن الأنباء المتداولة، في وســائل 
الإعلام المحلية والدوليــة، عارية عن الصحة، مؤكداً 
أن المدينة لا تزال تحت سيطرة قوات المؤتمر الوطني. 
وأضــاف أن المدينة تنعم باســتقرار وأمن، ولم يعكر 

صفوها وجود أي اشتباكات مسلحة.
وكانت وسائل إعلام محلية ودولية، تناقلت أنباء 
عن سيطرة قوات حفتر في غرب ليبيا، الموالية لمجلس 
النواب على مدينة صرمــان )80 كم غرب طرابلس(، 

بعد اشتباكات مع ثوار المدينة، صباح الأحد.
ومع مساعي الأمم المتحدة لرعاية حوار بين فرقاء 
البــلاد، أعلنت الفصائــل المســلحة التابعة للمؤتمر 
ومجلــس النواب وقف إطلاق النار، لإفســاح المجال 
للحلول السياســية، بعد مســاع اجتماعيــة كثيفة 

للصلح، وتبادل الأسرى الأشهر الماضية.
وتتصــارع على الســلطة فــي ليبيــا حكومتان، 
الحكومة المؤقتــة المنبثقة عن مجلــس نواب طبرق، 
ومقرها مدينــة البيضاء )شــرق(، وحكومة الإنقاذ 
المنبثقة عن المؤتمر الوطنــي العام، ومقرها طرابلس 

)غرب(.
»الأناضول«

»تنسيقية الحركات 
الأزوادية« تنسحب من لجنة 
متابعة اتفاق السلام في مالي

■ باماكــو ـ من بابــا أحمد: أعلنت »تنســيقية 
الحــركات الأزوادية«، أبرز المجموعــات التي تضم 
الفصائل المســلحة من الطوارق شمال مالي، تعليق 
مشاركتها في »لجنة متابعة اتفاق السلام« الموقع في 
أيار/مايو وحزيران/يونيو  العاصمة الجزائرية في 

الماضيين، بحسب صحيفة »مالي أكتي« المالية.

وذكــرت الصحيفــة، أمــس الاثنــين، نقلا عن 
المتحدث باسم »تنســيقية الحركات الأزوادية«، أن 
اتفاق السلام،  الأخيرة »انسحبت من لجنة متابعة 
إلى حين مغادرة مجموعات »الطــوارق - إيمغاد«  
للدفاع الذاتي وحليفاتها )غاتيا(، الموالية للحكومة، 
مدينة أنفيــس )120 كم جنوب غربي كيدال الواقعة 

شمال البلاد(«.
لحكومــة  المواليــة  الميليشــيات  وســيطرت 
باماكو،الاثنــين الماضي، على مدينة أنفيس شــمال 
مالي، إثــر مواجهات عنيفة مع مقاتلي »تنســيقية 
الحركات الأزوادية« التي كانت تسيطر على المدينة 

قبل ذلك.
ولــم توضــح الصحيفــة مــا إن كان قــرار 
التنسيقية ســيعقب بانسحاب كامل من الاتفاق، 
أم أن الأخيرة ستكتفي بقرار تعليق مشاركتها في 

لجنة متابعته.
وتشكلت »لجنة متابعة اتفاق السلام« في مالي، 
بقيادة الجزائر، في يونيو/حزيران الماضي، لمراقبة 
تطبيق بنود المعاهدة التــي أمضتها حكومة باماكو 
فــي 15 أيار/مايو الماضي، قبــل أن يوقعها عدد من 

الفصائل المسلحة في 20 حزيران/يونيو الماضي.
ويسعى اتفاق السلام الموقع في الجزائر التوصل 
إلى ســبل إحلال السلام شــمال مالي، هذه المنطقة 
التي تتنازع على سيطرتها المجموعات المسلحة، غير 
أن تفعيل بنود الاتفاق تلاقي صعوبات على الأرض، 
سيما مع تجدد الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة 
الأزوادية«،  الحركات  و«تنسيقية  للحكومة  الموالية 
في 15 الجــاري وخلفــت 10 قتلى، بحســب الأمم 

المتحدة.
ولمواجهة العنف المتجــدد، فرضت قوات البعثة 
الأممية في مالي »مينوســما«، »منطقــة أمنية« في 
محيط مدينة كيدال، بعد سقوط مدينة أنيفيس بيد 

الميليشيات الموالية للحكومة.
وتمتد المنطقة الأمنية علــى محيط 20 كيلومترا، 
وقد انطلــق العمل بمقتضاهــا بدءا مــن الثلاثاء 
الماضي »إلى إشــعار آخر«، بحسب بيان صادر عن 
القوة الأممية، بغيــة »التوقي من احتمــال امتداد 

المعارك، بما يشكل خطرا على سكان مدينة كيدال«.
ويقدم اتفاق الجزائر للســلام حلا وســطا بين 
مطالب باماكو ومجموعــات أزواد. وبالإضافة إلى 
نزع ســلاح الجماعات طرح مخططا للحكم الذاتي 
الجهوي، إضافــة إلى إقرار المؤسســات الجهوية، 
وأعاد إرساء مؤسسات الدولة في المناطق الخارجة 

عن السيطرة.
وإثــر الانقلاب العســكري الذي شــهدته مالي 
في مــارس/آذار 2012، تنازعــت »الحركة الوطنية 
لتحرير أزواد« مع كل من حركة »التوحيد والجهاد«، 
وحليفتها حركــة »أنصار الدين«، الســيطرة على 
شمال البلاد، قبل أن يشــن الجيش المالي، مدعوما 
يناير/كانون  في  عســكرية  عملية  فرنسية،  بقوات 

الثاني الماضي لاستعادة تلك المناطق.
»الأناضول«

الفرجاني: الشكوى ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة هدفها الحرص على مؤسسات الدولة
تونس ـ »القدس العربي«

  من نزار بولحية: 

 قــال القيــادي فــي حركة نــداء تونــس وعضو 
مجلس نواب الشــعب التونسي حاتم الفرجاني في 
حديــث لـ»القدس العربــي« ان الشــكوى القضائية 
التــي رفعهــا مع عــدد آخر مــن النواب ضد رئيســة 
هيئة الحقيقة والكرامة ســهام بن سدرين والناشط 
عزيــز عمامــي ليس لهــا أي طابــع سياســي وإنها 
تتنزل فقط فــي إطار ما وصفــه »بالحرص والغيرة 
على مؤسســات الدولة ككل ومجلس نواب الشعب 
بصفة خاصة، وكذلك الخوف من استشــراء العنف 
والبلطجة التي يمكن ان تعصف بأهم مكسب لتونس 

ألا وهو الدولة«.
 وأضــاف الفرجانــي ان ما أقــدم عليه الناشــط 
عزيــز عمامي في غايــة الخطورة لأنه هــدد في مقر 
الهيئة بحرق مجلس نواب الشــعب فــي حال تمرير 
قانون المصالحة، مشــيدا في الوقت نفســه بتنظيم 
داعــش الإرهابي، وهــو يتواصل مع آلاف الشــباب 
عبر تدويناته ويؤثر فــي الكثير منهم، وعندما يطلق 
دعوة إلــى حرق مجلس اختار الشــعب أعضاءه في 
انتخابات حــرة ونزيهــة فإنه يدعو هؤلاء الشــبان 
إلــى عــدم احتــرام مؤسســات الدولة والجــوء إلى 
العنف والفوضى، وعندما يشيد بتنظيم الدولة فهو 

يشــجعهم على الانضمام إلى هذا التنظيم ونحن في 
حرب معه.

وردا علــى ســؤال ان كان ذلــك ســيعكر المناخ 
العــام ويؤثــر علــى مســار العدالــة الانتقالية في 
تونــس أجــاب بأنه لا يرى أي رابــط أو علاقة بين 
الشكوى المرفوعة إلى القضاء والعدالة الانتقالية 

التي قال ان الدولة ملتزمة بها بمقتضى الدســتور 
مضيفا بأن الشــكوى تســتهدف أيضــا تصحيح 
مــا وصفهــا ببعض »الممارســات غير المســؤولة« 
داخل الهيئة المؤتمنة على مسار العدالة الانتقالية 

بالبلاد.
 وحــول تصوره لمصير مشــروع قانون المصالحة 

الــذي طرحه الرئيــس الباجي قائد السبســي وأثار 
جدلا واســعا فــي تونس قــال عضو مجلــس نواب 
الشــعب ان لجنة التشــريع العام في البرلمان ستبدأ 
الشــهر المقبل في مناقشــة المشــروع ومن الممكن ان 
تعدل بعض فصوله، لكنه ســيمر بيسر لأن الائتلاف 
الحاكم الــذي يمثــل الاغلبية الســاحقة في المجلس 

أبدى موافقة مبدئية بشأنه.
 وعــن ردود الأفعــال المرتقبــة بشــأنه قــال انــه 
مــن الطبيعي ان تلعــب المعارضة، وكذلــك المنظمات 
والجمعيــات، دورها لأننــا في بلــد ديمقراطي وكل 
الاطــراف لها الحق في إبــداء رأيها والضغط في أي 
اتجاه تريد عبر وسائل الإعلام أو تحت قبة المجلس، 
وهي مواقع كافية للتعبير وتنتفي معها الحاجة إلى 
الخروج إلى الشــارع مطلقا دعوة إلــى كل الأحزاب 
حتى تغلــب المصلحــة الوطنيــة العليــا، بخصوص 
قانــون المصالحة لأن الظرف الاقتصــادي والأمني، 
كمــا قــال، لــم يعــد يحتمــل المزايــدات السياســية 

والحزبية.
يذكــر ان النائب حاتم الفرجاني هو واحد من بين 
أربعة عشــر نائبــا بمجلس النواب رفعــوا في الأيام 
الأخيــرة دعوى قضائية ضد رئيســة هيئة الحقيقية 
والكرامــة وأحــد النشــطاء على خلفيــة تصريحات 
هــدد فيها الأخير بحــرق مجلس نواب الشــعب في 
حــال تمرير قانون المصالحة، ونشــرتها الهيئة على 

موقعها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي. 

النائب حاتم الفرجاني

وزير مالية اليونان الشهير فاروفاكيس: الربيع السياسي العربي
 أنهته الدبابات  والمؤسسات الأمنية والعسكرية والبنوك  أجهضت ربيعنا 

مدريد ـ »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:  

 » الربيع السياســي اليوناني لم تنهه الدبابات بل البنوك«، 
كان هــذا هو تصريح  وزير المالية الســابق والشــهير يانيس 
فاروفاكيس الذي وقف في وجه  المؤسسات  المالية الدولية في 
الأزمة اليونانية قبل اســتقالته، وبالمــوازاة مع هذا التصريح   

المثير دعا شعوب أوروبا إلى دمقطرة المؤسسات اليونانية .
  وشــكل وصــول اليســار الاجتماعــي الراديكالي »حزب 
سيريزا« إلى رئاسة  الحكومة في  اليونان منعطفا سياسيا في 
أوروبا، حيــث اعتبره الكثيرون بمثابة امتــداد لتأثير  الربيع 
العربي على بعض شــعوب جنوب أوروبا، خاصة في اليونان 

وإسبانيا مع  حزب  بوديموس .
   واضطــرت حكومة حزب ســيريزا إلى تقديم اســتقالتها 
الأســبوع الماضي تفاديا  لتطبيق  برنامج مالي تقشــفي ناضل 
الحزب ضده منذ ســنوات.  وقبل اســتقالة رئيــس  الحكومة  
ألكسيس تسيبراس، كان وزير المالية الشهير، فاروفاكيس قد 
قدم استقالته منذ  شهور  بســبب ضغوطات المؤسسات المالية 
ورفضه تطبيق شــروطها والخضوع  لإملاءاتها واختلافه  مع 

تسيبراس حول خطة الإنقاذ الاقتصادي .
  وكان هذا الاقتصادي قد اتهم رئيس حكومته تســيبراس 
بالتنازل للمؤسســات  الماليــة  الدولية بقبولــه الخصخصة، 
وكذلك عدم ربط تســديد الديون بالنمــو الاقتصادي  المحقق .   
وتعاني اليونان مــن أزمة اقتصادية خانقــة بعدما تجاوزت 
الديــون الداخليــة  والخارجية الانتاج القومــي الخام للبلاد 
بكثير، وكذلك بسب فشل برامج التقشف  والإنقاذ الاقتصادي 

الذي تفرضه المؤسسات المالية الدولية .
  ومنذ يومين، وفي عرض سياســي فــي الجامعة الصيفية 
التي ينظمها الحزب  الاشــتراكي  الفرنسي في المدينة الصغيرة 
فرانجي أون برس، وكذلك في تصريحات لجريدة   »جورنال  دو 
ديمانش«، قال فاروفاكيس »الربيع اليوناني لم تنهه الدبابات 
بل البنوك ، »  وتابع في ســخرية »إذا كنت تتوفر على ترويكا، 

فلماذا إرسال الجيوش  والدبابات «.
  واعتبــر ترويــكا المكونة من البنــك المركــزي الأوروبي 
وصنــدوق النقــد الدولي  والمفوضيــة الأوروبيــة آلية لقمع 
الديمقراطية بســبب الشــروط المجحفة التــي  فرضتها  على 
اليونان طيلــة الســنوات الأخيرة، وخاصة خلال الشــهور 

الماضية، حيث  عمدت إلى  إفشال حكومة تسيبراس .
  واتهم فاروفاكيس المؤسســات المالية بقمع حرية الشعب 

اليوناني بالتشدد في  شــروط  الانقاذ الاقتصادي والقروض 
على حساب الديمقراطية.

 وكشف أنه خلال كل  المفاوضات  التي كان يجريها مع ترويكا 
ووسط الاتحاد الأوروبي، حول القروض، كان  هدف هؤلاء  هو 
إفشــال التجربة السياســية اليونانية إلى مستوى أنه طالب 
من الاتحاد  الأوروبي   الاعــلان عن تعليق الديمقراطية إذا كان 
الاتحــاد الأوروبي لا يحتــرم إرادة  الشــعوب المعبر عنها في 

صناديق الاقتراع «.
   وعلاقة بهذا الموضوع، اتهم الاتحاد الأوروبي ومؤسساته 
بالتحــول إلــى أداة  إداريــة  محضــة تعــارض، بقراراتها، 
الديمقراطية الحقيقية، وناشــد المواطنين الأوروبيين  بالتفكير 
في هذا الأمر وضرورة دمقرطة المؤسســات الأوروبية حتى لا 

تصبح  الديمقراطية من دون معنى في القارة العجوز .
   وكان فاروفاكيــس يلمح من خلال الخطــاب المتضمن في 
تصريحاته أن الربيع  العربي  أفشــلته الدبابات والمؤسسات 
العســكرية والأمنية في الدول العربية، بينما يقوم  بهذا الدور 

المؤسسات المالية الدولية في اليونان. 
 ويخلف هــذا التصريح  والمقارنة  غير المباشــرة الكثير من 
الجدل في وسائل الاتصال في بعض الدول الأوروبية  وخاصة  

اليونان.  

وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس )أ ف ب(
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الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

ووتــش«  رايتــس  »هيومــن  منظمــة  رحبــت 
الحقوقية الأمريكية، باعتراف الســلطات المغربية 
الانتهــاكات  لضحايــا  الصحراويــة  بـ»الجمعيــة 
الجســيمة لحقــوق الإنســان« المرتكبــة من طرف 
الدولــة المغربيــة، بعد عشــر ســنوات علــى تقديم 
وثائق تأسيسها، وطالبت الحكومة بإنهاء القيود 

على جميع الجمعيات غير الحكومية.
وقالت »رايتس ووتش« في تقرير نشــرته امس 
الإثنين علــى موقعهــا الالكترونــي »إنهــا أول مرة 
تســمح فيها الســلطات المغربية لمنظمــة صحراوية 
لحقوق الإنســان تنتقد الحكومة بحدة، بالتسجيل 
بشكل قانوني«، مضيفة أن »هذا التقدم في الحرية 
الجمعويــة فــي المغرب يأتــي بعد 10 ســنوات على 
تقديم الجمعيــة الصحراوية لملفها، وتســعة أعوام 
على قــرار المحكمة بأن الســلطات عرقلت تســجيل 

الجمعية من دون وجه حق«.
الانتهــاكات  لضحايــا  الصحراويــة  و«الجمعيــة 
الجسيمة لحقوق الإنسان«، منظمة حقوقية مناهضة 
للوجــود المغربــي في الصحــراء الغربيــة ومقرها في 
مدينة العيــون كبرى حواضــر الصحــراء، وتصنفها 

السلطات المغربية بالمعادية للوحدة الترابية.
التأسيســية لأول  وقدمــت الجمعيــة وثائقهــا 
مــرة في أيار/مايو 2005، ورفض »الباشــا« »حاكم 
المدينة« تســلمها، مما دفع الجمعية إلى رفع دعوى 
أمام المحكمة الإدارية فى مدينة أغادير. وفي أيلول/
ســبتمبر 2006، قررت المحكمة أن الباشــا قد تجاوز 
صلاحياته القانونية برفضه تســلم ملف الجمعية 

الصحراوية، فاستأنف الباشــا القرار واستمر في 
رفــض تســليم الوثائــق. وتم رفض اســتئنافه فى 
كانون الأول/ديســمبر 2008 على أســاس أنه جاء 
خــارج الآجــال القانونيــة. ويــوم 10 آذار/مــارس 
2015، هاتــف باشــا مدينة العيــون إبراهيم دحان، 
رئيــس الجمعيــة الصحراويــة، ليخبــره أن وصل 
الإيــداع المؤقــت جاهز. وفــي الوقت نفســه أعلنت 
الســلطات أن 11 جمعية أخرى سوف تحصل على 

وصل الإيداع.
وقالــت ســارة ليــا ويتســن المديــرة التنفيذيــة 
لقســم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا في منظمة 
»هيومــان رايتس« »لقد اتخذ المغرب خطوة إيجابية 
عبــر الاعتراف بجمعيــة تنتقد انتهــاكات الحكومة 
لحقــوق الصحراويين. وعلى الحكومة المغربية الآن 
أن تنهــي القيود التعســفية والسياســية على هذه 

الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية«.
وقالــت »ينبغــي على المغــرب الآن إنهــاء جميع 
العراقيــل التعســفية على أنشــطة المنظمــة المعنية، 
وهــي الجمعية الصحراويــة لضحايــا الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة 
المغربيــة )ASVDH(، بمــا فيهــا الحظــر الفعلي 
للتجمعات والوقفات العمومية.. وعلى الحكومة أن 

تسمح بتسجيل جميع الجمعيات السلمية..«.
واشــنطن  ومقرهــا  العالميــة  المنظمــة  وذكــرت 
أن الســلطات المغربيــة »كثيــرا ما تســتخدم الحيل 
الإدارية لمنع تسجيل جمعيات لا تروقها أهدافها أو 
خطــط عملها أو قياداتها، بمــا فيها جمعيات كثيرة 
لا صلة لها بالصحراء الغربية. فطيلة ســنوات حُرم 
العشــرات، إن لم تكن المئات، من الجمعيات تعسفا  

من التسجيل«.
وقالــت ان مــن بين الجمعيــات المتضــررة هناك 

أشادت بالخطوة ودعت لإنهاء أشكال التضييق كافة على الجمعيات الحقوقية

»هيومان ووتش«: اعتراف المغرب بالجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة خطوة إيجابية

الرباط - »القدس العربي«:
رســمية  حقوقية  مغربية  مصادر  قالت 
اللجنــة الخاصــة لاعتمــاد ملاحظي  ان 
الانتخابــات، عقب دراســة الطلبات التي 
توصلت بها، وافقــت على اعتماد 41 هيئة 
وطنيــة ودولية، منهــا 34 جمعية وطنية 
و6 منظمات دوليــة بالإضافة إلى المجلس 
الوطني لحقوق الإنســان، وهــي جميعا 
ســتعبئ أكثر مــن 4 آلاف ملاحظ منهم 76 
مستوى  )على  ســيقومون  دوليا  ملاحظا 
الحملــة والاقتــراع( بملاحظــة انتخاب 
والجماعات  الجهــات  مجالــس  أعضــاء 
ومجلس  والأقاليــم  العمــالات  ومجالس 
المستشارين التي ســتجري يوم 4 أيلول/

سبتمبر المقبل.
وقالــت مصــادر مــن المجلــس الوطني 
لحقوق الانســان في تصريح مكتوب ارسل 
لـ«القدس العربــي« ان اللجنة رفضت طلب 
16 جمعيــة لعدم توفــر ملــف الطلب على 
الوثائــق المطلوبة أو لكون مــواد قوانينها 
المتعلقــة بأنشــطتها وأهدافها  الأساســية 
ليســت لها صلة بشروط وكيفيات الملاحظة 

المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وأضافــت المصادر ان اللجنــة الخاصة، 
اعتمدت فضلا عــن المجلس الوطني لحقوق 

الإنسان، الذي سيعبئ أكثر من 500 شخص 
للتتبــع الميدانــي وعلى المســتوى المركزي 
جمعيات  الانتخابية،  الاستحقاقات  لمختلف 
مغربية هي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، 
الانتخابات،  لرصــد  الجمعــوي  النســيج 
المنتدى المدنــي الديمقراطي المغربي، المرصد 
الوطني لحقــوق الناخب، جمعيــة  تتريت 
)أغادير(، الوســيط من أجــل الديمقراطية 
بحقوق  النهوض  تحالف  الإنسان،  وحقوق 
جمعية  إعاقــة،  وضعيــة  في  الأشــخاص 
جيل التقنيــة والتنمية )ســمارة(، جمعية 
شــباب بلا حدود )الحوز(، مركــز التفكير 
الاســتراتيجي والدفــاع عــن الديمقراطية 
)العيــون(، جمعيــة تســغناس للثقافــة 
والتنميــة )الناظــور(، المنظمــة المغربيــة 
الناس،  حقــوق  مركــز  الإنســان،  لحقوق 
والإعلام،  للديمقراطيــة  الشــروق  مركــز 
فيدراليــة  )صفــرو(،  نســائية  إبداعــات 
منتدى  المغرب،  لنساء  الديمقراطية  الرابطة 
الكرامة لحقوق الإنســان، الجمعية المغربية 
لمناهضة العنف ضد النســاء، شــبكة الأمل 
للإغاثة والتنمية المســتدامة )الحســيمة(، 
جمعية  الإنســان،  لحقوق  الريــف  جمعية 
أريف للثقافة والتراث )الحســيمة(، جمعية 
)العيون(،  المعاقين  الأشــخاص  مســاعدة 
الرابطــة الوطنيــة للشــباب والطفولــة، 

اعتماد 41 هيئة محلية ودولية لمراقبة الانتخابات البلدية

المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان: 4 آلاف ملاحظ لعملية الانتخابات

■ جنيف - من فاتح أريل: بلغ عدد المهاجرين غير الشــرعيين الذين غرقوا 
فــي البحر المتوســط منــذ مطلع العــام الحالي 2365 شــخصا، بحســب آخر 
معطيات منظمة الهجرة الدوليــة. في المقابل، تمكن 255 ألفا و152 مهاجرا من 
عبور المتوســط، والوصول إلى القارة الأوروبية، خــلال العام الحالي، بينهم 

نحو 100 ألف يحملون الجنسية السورية.
وجــاءت اليونان في مقدمــة الدول التي يصلها المهاجرون عبر المتوســط، 
بواقع نحو 149 ألف مهاجر، العام الحالي، في حين تجاوز عدد الواصلين إلى 
إيطاليا 103 آلاف. كما دخل إسبانيا 2166 مهاجرا عن طريق البحر، فضلا عن 

94 وصلوا إلى مالطا.
وشهد نيسان/أبريل المنصرم، أحد أكبر كوارث الغرق في البحر المتوسط، 
حيث غرق مركب متجه من ليبيــا إلى إيطاليا، وعلى متنه نحو 700 مهاجر، لم 

يتمكن من النجاة منهم سوى 49 شخصا.
وحــل الأفغان في المرتبة الثانية، بعد الســوريين، من حيث عدد المهاجرين 
الواصلــين إلى القارة الأوروبيــة، بـ32 ألفا و414 شــخصا، تلاهم الإريتريون 

بـ25 ألفا و657  مهاجرا. 
وبلــغ إجمالي المهاجريــن الغارقين في بحار العالــم، 3 آلاف و271 مهاجرا 

منذ مطلع العام الحالي، بحسب المنظمة الدولية.
وكان 219 ألــف مهاجــر قد نجــح في الوصول إلــى القــارة الأوروبية عبر 
المتوســط، خــلال العام المنصــرم، في حين فــارق الحياة نحــو 3500 مهاجر، 

خلال مغامرة الهجرة. »الأناضول«

 2365 مهاجرا 
غرقوا مع أحلامهم في

 »المتوسط« منذ مطلع 2015

■ الجزائــر - د ب أ :  رصــد الجهاز الأمني 
المتخصــص فــي مراقبــة شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي في الجزائــر، ما يتــراوح بين 900 
وألف حساب عبر شبكتي التواصل الاجتماعي 
»فيــس بــوك« و«تويتر«، لأشــخاص يمدحون 
تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( ويشيدون 
به، بينهم جزائريون يقاتلون في سوريا وليبيا 

ويتواصلون مع أنصار التنظيم في الجزائر. 
وذكــرت صحيفــة »الخبــر« الجزائريــة في 
موقعهــا الإلكترونــي الاثنــين نقلا عــن مصدر 
أمني بارز لم تسمه، : »التحقيقات تتقدم ونحن 
نراقــب عددا مــن المتعاطفــين ونعتبرهم خلايا 
نائمة وجماعات تجنيــد للمقاتلين، إلا أن إعداد 
ملــف ملاحقــة قضائية ضدهم يحتــاج لبعض 

الوقت«. 
وقســم المصــدر، الناشــطين فــي شــبكات 

التواصــل الاجتماعي المتعاطفين مــع الإرهاب 
إلــى 4 مجموعــات، الأولى يملكهــا أعضاء في 
تنظيــم القاعــدة و» تنظيــم جنــد الخلافــة« أو 
»ولاية الجزائر« الموالي لداعش في الجزائر. أما 
الفئــة الثانية، فهي فئــة الإرهابيين الجزائريين 
الموجودين في ســوريا وليبيا، الذين يستغلون 
الهواتف الذكية فــي الدعاية للتنظيم الإرهابي، 
وهــم الآن تحــت الرقابــة. بينما الفئــة الثالثة، 
فتمثــل أعضــاء خلايــا التجنيــد، وهــذه الفئة 
تمثل لمصالح الأمن الفئــة الأكثر خطورة والتي 
تخضــع للمراقبة علــى مدار الســاعة، أما الفئة 
الرابعة فهي فئة المتعاطفين السلبيين التي تمثل 
القاعــدة العريضــة لأصحاب الحســابات في 
شــبكات التواصل الاجتماعــي، وهي مجموعة 
وتشــيد  والإصــدارات  الصــور  بنشــر  تقــوم 

بالإرهابيين.

ألف متعاطف »إلكترونيا« مع تنظيم 
»الدولة الاسلامية« في الجزائر 

الجزائر - »القدس العربي«:
تطير أول دفعة من الحجــاج الجزائريين نحو 
البقاع المقدســة يــوم الخميس المقبــل، في وقت 
والأوقاف  الدينية  الشــؤون  وزارة  فيه  تســابق 
لضمان  الاســتعدادات  اســتكمال  أجل  من  الزمن 
موسم حج  هادئ، وهو أمر يبدو صعب التحقيق، 
بســبب الانطلاق المتأخر في التحضيرات الخاصة 
بالحج هذه السنة من جهة، وكذا بسبب التغييرات 
التــي عرفها ديوان الحــج والعمــرة، الأمر الذي 

سيضع الوزير محمد عيسى أمام امتحان صعب.
وكان وزير الشــؤون الدينية والأوقاف محمد 
عيسى قد زار المركز المخصص لبيع التذاكر وحجز 
غرف الإقامة فــي البقاع المقدســة، مؤكدا على أن 
كل الإجراءات اتخذت من أجل ضمان موســم حج 
ناجح، وأن الســلطات وفرت كل الشروط من أجل 
تسهيل وتحســين ظروف  إقامة الحجاج، وتلافي 

الأخطاء المسجلة في المواسم المقبلة.

وذكر أن الجزائر تعتبر أول دولة عربية أدخلت 
نظام إلكتروني لتوزيع الحجاج على الأماكن التي 
ســيقيمون فيها، موضحا أن هــذا النظام المتطور 
امتطائهم  أيضا بمتابعة الحجاج منــذ  سيســمح 

الطائرة في الجزائر وحتى عودتهم إليها.
وأكد أن هذا النظام الذي وضع من طرف ديوان 
الحج والعمــرة، بمســاهمة وزارة الداخلية وكذا 
ســفارة المملكة العربية الســعودية في الجزائر، 
الذين جــاءوا لاقتناء  الوزيــر الحجاج  وخاطب 
التذاكر أن وقوع خلل فــي التنظيم أمر وارد، وأن 

الحج مشقة وتعب.
ويأتي موسم الحج هذا وسط أجواء مشحونة، 
فالتحضيرات انطلقت متأخرة عن موعدها مقارنة 
بالمواسم السابقة، الأمر الذي جعل الوزارة تسابق 
الزمن مــن أجل الانتهــاء من عمليــة حجز مواقع 
الإقامة في مكــة والمدينة، لكن حديــث الوزير عن 
التسيير الإلكتروني لعملية الحج يعتبره المتابعون 
للملــف مجرد ذر للرماد في العيون، لأن الإشــكال 

يتجاوز هذا الأمر إلى تنظيم العملية في أساســها، 
والتي لم تنجح الســلطات فــي معالجتها، رغم أن 
الرئيس بوتفليقة اهتم بالملف شخصيا ما بين 2007 
و2008، وكلف عبدالعزيز بلخادم الذي كان رئيس 
حكومته بمتابعة الملف، وتقديم اقتراحات بشـــأن 
كيفية تطويــر عملية تنظيم الحج والخروج بها من  
النظام القــديم، وقد تم التوصل إلى فكرة إنشــاء 
ديوان للحج والعمرة، ولكن هــذا الديوان تحول 
إلى مشــكل في حد ذاته، فرئيســه السابق الشيخ 
بربــارة، حاول الاســتقلال به عن ســلطة وزارة 
الشــؤون الدينية والأوقاف، والوزير السابق أبو 
عبدالله غلام اللــه أراد أن يحكم ســيطرته عليه 
مدعوما من رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى 
) الــذي ينتمي هو وغلام الله إلى الحزب نفســه( 
للأخطاء  ونظرا  طويلــة،  لفترة  الصراع  وتواصل 
التي وقعت في تنظيم مواســم الحج التي أشــرف 

عليها الديوان، بسطت الوزارة سيطرتها عليه.
لكن الإشــكال الذي بقي قائما هــو إعادة النظر 

في تركيبة بعثة الحج نفســها، التي تعتبر النقطة 
الســوداء في العملية، علما وأنهــا كانت وما زالت 
فرصــة للعشــرات من المســؤولين علــى مختلف 
المستويات ســواء داخل الوزارة أو خارجها للحج 
مجانــا، والحصول على مبالغ ماليــة، وهي مبالغ 
تدفع مما يدفعه الحجاج البسطاء من مالهم، الذي 
يقضي بعضهم حياته كلها يدخر من أجل الحج إلى 
بيت الله الحرام، كما أن البعثة في معظمها لا تقوم 
بدورهــا هناك، وتترك الحجــاج يواجهون ظروفا 

صعبة.
كما أن الجديد في هذا الموســم هــو التغييرات 
التي طرأت على ديوان الحج والعمرة، خاصة بعد 
رحيل الشــيخ بربارة، وتعيين يوسف عزوزة في 
هذا المنصب في أبريل/نيســان الماضي، ورغم أنه 
جاء في بيان التنصيب أن عــزوزة لديه خبرة في 
قطاع الشــؤون الدينية، إلا أنه لا يمتلك خبرة في 
تنظيم الحج، الذي يعتبر عملية معقدة، لم تجد لها 

السلطات حلا رغم كل المحاولات السابقة.

الجزائر: وزير الشؤون الدينية أمام »تحدي«
 إنجاح موسم الحج رغم تأخر انطلاق التحضيرات

الجمعية المغربية الشبابية للتنمية، المنتدى 
المغربــي للديمقراطيــة وحقوق الإنســان، 
جمعية تاسيلا اكرحاحي للتعاون والتنمية 
القروية )أغادير(، ائتلاف المذكوري لحقوق 
الإنســان )الــكارة(، جمعية عالــم بريس 
للإعــلام والصحافــة )الرحامنة(، المجلس 
الجهوي للشــبكة المغربية لحقوق الإنسان 

)جهة بني ملال خنيفــرة(، مرصد الحريات 
البيضاء  الــدار  وحقوق الإنســان )جهــة 
الكبــرى(، جمعيــة حــي العــودة للبيئة 
والتنمية )الســمارة(، جمعية الباحثين في 
قانون المنازعات )وجدة(، الجمعية الوطنية 
)واد  الدولي  والتعاون  المســتدامة  للتنمية 
وحقوق  للديمقراطية  إفــوس  ومنتدى  زم( 

الانتخابات البلدية في المغرب

جمعيات تدافع عن حقوق الصحراويين والأمازيغ، 
وعشــرات الجمعيات المدنية التي يرأســها أعضاء 
من جماعــة العدل والإحســان، وهــي أكبر حركة 

إسلامية معارضة في البلد.
ونقلــت المنظمة عــن الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان أن المســؤولين فــي 14 بلــدة ومدينة قد 

رفضــوا اســتلام الوثائــف التــي قدمتهــا فــروع 
الجمعيــة. و«أن انتشــار هــذا الرفض، والتشــابه 
بين ممارسات موظفي الإدارات المحلية عبر البلاد، 

مظاهرات في مدينة العيون في المغرب

يشيران إلى أن هذه الممارسات صادرة عن سياسة 
رفيعة المصــدر لإضعاف جمعيات ترى الســلطات 

أنها غير مرغوب فيها أو مشتبه بها«.
وقالت المنظمة »إن على المغرب أن يحذف القيود 
من قانــون الجمعيات لأنها تنتهك التزامات المغرب 
بموجــب القانــون الدولــي لحقوق الانســان« وأن 
»المــادة 22 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
المدنيــة والسياســية، الــذي صادق عليــه المغرب، 
تنــص على أنه لا يجــوز أن يوضع مــن القيود على 
ممارسة )الحق في حرية تكوين الجمعيات( إلا تلك 
التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، 
فــي مجتمع ديمقراطــي، لصيانة الأمــن القومي أو 
الســلامة العامة أو النظام العــام أو حماية الصحة 
العامة أو الآداب العامــة أو حماية حقوق الآخرين 

وحرياتهم«.
ويمتنع المســؤولون المغاربة عن تفســير التغيير 
الذي حصل في سياســة الحكومــة تجاه الجمعية 
الصحراويــة، إلا ان هيومــان رايتــس نقلــت عــن 
الإنســان  لحقــوق  الوطنــي  المجلــس  مســؤولي 
بتســجيل  الســلطات  »طالبــوا  أنهــم  )رســمي( 
الجمعيــات التي احترمــت الإجــراءات القانونية«، 
مذكــرة أن »بعــض حلفــاء المغــرب، بمــا فــي ذلك 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حثــوا المغــرب على 

تسجيل منظمات حقوق الإنسان في العيون«.
وأكدت سارة ليا ويتسن أن المغرب »كسر طابوها 
قديمــا عبــر الاعتراف قانونا بجمعية يشــير اســمها 
إلى انتهاكات جســيمة ارتكبتها الدولة المغربية بحق 
الصحراويين. لكن الدليل على التغيير هو ما إذا كانت 
هــذه الجمعيــة، وعشــرات الجمعيــات التــي لا تزال 
في فراغ قانوني، ســتتمتع بحريــة أكبر في مواصلة 

أنشطتها السلمية من دون قيود«.

الإنسان )طاطا(.
كما منحت اللجنة الاعتماد لمنظمات دولية 
وهي المؤسســة الدولية للأنظمة الانتخابية 
الديمقراطــي  الوطنــي  المعهــد   ،)IFES(
العالم  )NDI(، شــبكة الانتخابــات فــي 
العربــي، مركــز القاهرة لدراســات حقوق 
الإنسان، فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في 
البلدان العربية ومنظمة »جندر كونســيرنز 

إنترناشيونال«.
ويشــارك عــدد مــن الهيئــات الدولية 
والخبــراء الدوليــين في عمليــة الملاحظة، 
وذلــك بدعوة من المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان، وهي ســفارات كندا والســويد 
إلــى  بالإضافــة  وبريطانيــا،  وهولنــدا 
كل  في  الإنسان  لحقوق  الوطنية  المؤسسات 
من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين 
وتونس. وفي الإطار نفســه، وجه المجلس 
الدعوة كذلك للشــبكة العربية للمؤسسات 
المدن  ومنظمة  الإنســان  لحقــوق  الوطنية 
المتحدة  الأفريقيــة  المحليــة  والحكومــات 
ومرصد الانتخابات السياســة فــي العالم 
العربي والإســلامي. يذكــر أن بعثة خاصة 
للاتحاد الأوروبي توجــد في المغرب منذ 15 
سبتمبر  أيلول/   14 غاية  وإلى  آب/أغسطس 
من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وســير 

هذا المسلسل الانتخابي.

نواكشوط - »القدس العربي«:

 انتقد منتدى المعارضة في موريتانيا أمس 
الحكم الذي أصدرته الغرفة الجزائية بمحكمة 
الاســتئناف بألاق فــي حق مســؤولي حركة 

»إيرا« الناشطة في مجال مكافحة الرق.
وأضــاف المنتــدى فــي بيــان وزعــه أمس 
»فيمــا كان ينتظــر مــن الغرفــة الجزائية في 
محكمة الاســتئناف بــألاق أن تصحح الحكم 
السياســي )لا القضائي(، الصادر عن الغرفة 
الجزائية بمحكمة ولايــة اترارزه، يوم 15 آب/
أغســطس الجاري فإذا بنــا نُفاجــأ ـ كغيرنا، 
بتأكيــد محكمــة ألاق لحكــم محكمــة روصو 
والقاضي بالسجن لســنتين نافذتين على كل 
من رئيــس حركة »إيــرا« بيرام ولــد الداه ولد 
أعبيدي، ونائبه إبراهيم ولد بلال. وكانت من 
أبرز التهم الموجهة إليهما العمل في منظمة غير 
مرخصــة وقيادتهــا، والمســاس بالأمن العام 
والتجمهــر غيــر المرخــص والتحريــض عليه 

وترديد هتافات تحرض على الوحدة الوطنية 
وانسجام المجتمع«.

جعلنــا  التهــم  هــذه  مثــل  توجيــه  »إن 
نتساءل، تضيف المعارضة، هل كانت حركة 
إيــرا  منظمــة مرخصــة حتى يزكــي المجلس 
الدســتوري رئيســها؟ وهل أصبحــت فجأة 
منظمــة غير مرخصة مــن بعد انتهــاء مهزلة 
الرئاســية؟  حزيران/يونيــو   21 انتخابــات 
وهــل كان تجمهرها شــرعيا ويخدم الســلم 
الاجتماعــي مــن قبــل مهزلــة 21 حزيــران/

يونيو، وأصبح من بعد تلك المهزلة غير مشرع 
ولا يخــدم الســلم الاجتماعــي؟ وهــل كانت 
هتافات السيد بيرام أقل حدة من قبل تزكيته 
مــن طــرف المجلــس الدســتوري واعتبــاره، 
بالتالــي، مؤهــلا لتولــي أهم مســؤولية في 
البلاد )رئاســة الجمهورية(، وأصبحت هذه 
الهتافــات أكثر حدة من بعد تزكيته ومن بعد 
مشــاركته في مهزلة انتخابات 21  حزيران/

يونيو الرئاسية؟«.

اتهمت بممارسة عمل غير مرخص رغم تزكية المجلس الدستوري رئيسها

المعارضة الموريتانية تنتقد الحكم الصادر بحق نشطاء حركة »إيرا« 
أجل تهيئــة الأجواء للقــاءات والمبادرات للم 
الشــمل، وإصلاح ذات البين«، فلماذا اعتقلت 
السلطة الســيد بيرام بعد يوم واحد من ذلك 
المؤتمر الذي شــهد الخطــاب الأكثــر اعتدالا 
والأكثــر هدوءا فــي تاريخ حركة إيــرا؟ فهل 
السلطة لا تريد الســيد بيرام معتدلا، فإما أن 
يكون متطرفا لتجعل منه شــريكا سياســيا، 
فــإن  وإلا  الدســتوري،  مجلســها  وليزكيــه 

مصيره سيكون السجن؟«.
»إن المتأمل في أساليب تعامل السلطة مع 
حركة إيرا، تضيــف المعارضة، وفي مختلف 
محطــات ذلــك التعامــل، لا بــد أن يلاحــظ ـ 
وللأسف الشــديد ـ أن السلطة لا تريد حركة 
إيرا إلا حركة متطرفة، أما إذا أظهر قادتها أي 
نوع من الاعتدال فإن الســجن النافذ سيكون 

هو مصيرهم«، حسب تعبير المعارضة.
يذكــر أن الجــدل مســتمر منــذ أيــام فــي 
اكتنفــت  التــي  الظــروف  حــول  موريتانيــا 
الجلســة التي عقدتها محكمة الاستئناف في 

مدينــة ألاق وســط موريتانيا، وأكــدت فيها 
الحكم الصــادر بتاريــخ 19 كانــون الثاني/

ينايــر 2015 عــن الغرفــة الجزائيــة بمحكمة 
ولايــة التــرارزة )جنــوب البــلاد(، فــي حق 
بيــرام ولد الداه ولــد اعبيدي رئيــس مبادرة 
انبعاث الحركــة الانعتاقية »إيرا« الناشــطة 
في محاربــة الرق، ونائبــه إبراهيم ولد بلال 
المعتقلــين منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي من 

العام الماضي.
فبينما قاطعت هيئة الدفاع جلسة المحكمة 
متهمة السلطات بتسييس القضية، استغرب 
المدعــي العــام لــدى المحكمــة العليــا محمــد 
عبدالرحمن ولد عبــدي، في تصريحات بثها 
الإعــلام الرســمي أمــس، مــا ســماه »تخلي 
دفاع المتهمــين عن اســتئنافهم لحكم الإدانة 
الابتدائــي نيابة عــن موكليهــم واللجوء إلى 
الترافــع أمام وســائل الأعلام بــدل المحكمة، 
خروجــا عــن المهنيــة ومخالفــة للنصــوص 

القانونية المنظمة لمهنة المحاماة«.

وأكــدت المعارضــة »علــى أن مــا يزيد من 
قلقها أن توقيف السيد بيرام كان قد جاء بعد 
يوم واحــد من مؤتمره الصحافــي الذي كان 

قد تحــدث فيه بخطاب هــادئ ومعتدل جدا، 
وأعلن فيه أن حركة إيرا قررت وقف مهاجمة 
من لا يهاجمها، وأنها ستعطي مهلة كافية من 

إبراهيم ولد بلال بيرام ولد الداه
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

أكد مصــدر قبلي ان الوضع العســكري 
انفجــر أمس فــي مناطق نهــم القبلية بين 
ميليشــيا الحوثــي المدعومــة مــن قوات 
الرئيس الســابق علي صالــح وبين رجال 
قبيلة نهم الشديدة البأس المحيطة بالطريق 
العام بين محافظة مأرب والعاصمة صنعاء 
الأمني  للحــزام  البوابــة الأولى  وتعتبــر 

للعاصمة صنعاء.
وقــال لـ»القدس العربــي« ان »الوضع 
العسكري انفجر أمس بشــكل غير متوقع، 
بين الميليشــيا الحوثية ورجال القبائل في 
قبيلة نهم أســفر عن إحــراق رجال القبائل 
لمدرعة حوثية ومقتل 12 مســلحا حوثي في 
قبيلة نهم أثناء محاولة المسلحين الحوثيين 
اقتحام منزل الشيخ خالد الأقرع، أحد أبرز 

مشائخ قبيلة نهم«.
العسكري  الوضع  انفجار  ان  إلى  وأشار 
فــي قبيلة نهم قــد يكون الشــرارة الاولى 
خاصة  صنعــاء،  العاصمة  تحريــر  لمعركة 
وأن قبيلة نهــم لا تبعد ســوى 5 كيلو متر 
عن جبهة محافظة مأرب التي تستعد حاليا 
للمعركة الكبــرى باتجاه العاصمة صنعاء، 
والتي وصلتها خلال اليومين الماضيين مئات 
العربــات والمعدات العســكرية الثقيلة من 
قوات التحالف. وأوضــح أن قبيلة نهم تقع 
فيها أهم ألوية الحــرس الجمهوري التابعة 
للرئيــس الســابق علي صالــح والواقعة 
العام  في منطقة فرضة نهم، علــى الطريق 
بــين محافظة مــأرب والعاصمــة صنعاء، 
والتــي يعتقــد أنها أهــم بوابــات الحزام 
الأمني للعاصمة صنعــاء من الجهة القبلية 
الشــرقية، والمنوط بها إحباط أي محاولة 
أو لأي  القبائل  للتقدم العســكري لرجــال 

قوات عسكرية نحو العاصمة صنعاء.
وذكــرت مصــادر محلية في مــأرب أنه 
وصلت خلال اليومين الماضيين إلى محافظة 
مأرب المئات من العربات والمعدات العسكرية 
الثقيلة من دول التحالف بالاضافة إلى آلاف 
من العســكريين اليمنيين الذين تم تدريبهم 
في منطقة شرورة السعودية الحدودية مع 

اليمن.   
وأوضحت أن هذه »المعدات العســكرية 
التي وصلت إلى مــأرب خلال الثلاثة الأيام 
الماضيــة وصلت على عدة دفعــات، الدفعة 
الأولى  مكونة مــن 35 عربة مدرعة والدفعة 
الثانية مكونة من 100عربــة متعددة المهام 
والدفعة الثالثة مكونــة 130 عربة بأحجام 
بين  العســكرية،  المهام  ومتنوعــة  مختلفة 

دبابات وعربات مدرعة وغيرها«. 
وقالــت وصلــت صباح أمــس نحو 90 
ومدفعية  وعربــات  دبابات  تحمــل  قاطرة 
إلى وصول  وراجمات صواريــخ بالإضافة 
مدفعيات ذاتية الحركــة و90 قاطرة أخرى 
وصلت لاحقا تحمل معدات عســكرية ثقيلة 

متنوعة.
وأضافــت هــذه المصــادر ان المعــدات 
العســكرية التي وصلت إلى مأرب تضمنت 
صغيرة  تجســس  طائــرة  وصــول  أيضا 
وطائرة رصد وخمس قاطرات تحمل ذخائر 
وأسلحة متعددة للمنطقة العسكرية الثالثة 

التي تتمركز في محافظة مـأرب. 
الثقيلة  المعــدات  هذه  وصــول  وتزامن 
من قوات التحالف إلــى محافظة مأرب مع 
وصــول 1000 جندي يمني علــى الأقل من 
المدربين تدريبــا عاليا في منطقة شــرورة 
عســكريين  مدربين  أيدي  على  الســعودية 
إلقاء  إلى  من قــوات التحالف، بالإضافــة 
موجه  ورقية  بمنشورات  التحالف  طائرات 
للعســكريين اليمنيين فــي محيط العاصمة 
تطالبهــم بالانضمــام إلى قــوات الجيش 

الوطني الشرعي الموالي للرئيس هادي.

ويعتقد العديد مــن المراقبين أن وصول 
مأرب  إلى  الثقيلة  العســكرية  المعدات  هذه 
التي تقــع على بعد 170 كيلــو متر فقط من 
العاصمــة صنعاء شــرقا، جــاءت لتعزيز 
جبهة محافظة مأرب الاستراتيجية الحامية 
الرئيــس للمنشــآت النفطيــة الأهــم في 
اليمــن، بالاضافة إلى تجهيز محافظة مأرب 
لتكون المنطلق والداعــم الرئيس للجبهات 
العســكرية القريبة منهــا التابعة للجيش 

الوطني ضد المسلحين الحوثيين.
منصور  عبدربه  اليمني  الرئيس  وشــن 
انتقــادات جديدة، ضــد ما وصفه  هادي، 
بـ»المليشــيات الانقلابية« في بلاده، مؤكدا 
أنها »تريد فرض قانــون القوة على إجماع 
الشعب لتمرير مخططاتها التي كانت معدة 
ســلفا في نقل تجربــة دخيلة علــى اليمن 

ومجتمعها«.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية 
)واس( أمس الاثنــين أن الرئيس هادي أكد 
لدى اســتقباله الليلة الماضية في الرياض، 
قيادات سياســية ومدنية من محافظة تعز 
اليمنية، أن »النصر سيكون حليف المقاومة 
والتقدم الذي تحــرزه في معظم المحافظات 
سيســتمر تباعا حتى تحرير كل محافظات 

البلاد من القوى الإنقلابية الغاشمة«.
وشــدد الرئيس اليمني على أن المقاومة 
في النهاية منتصرة وشرعية التوافق التي 
أجمع عليها الشعب اليمني هي الباقية، وأن 
كل المشــاريع الصغيرة تتهاوى أمام إرادة 

الشعب ومصيرها الزوال.
في  الشــعبية  المقاومة  هــادي،  وحــث 
محافظة تعز، على وحدة الصف وتجاوز أي 
خلافات أو تحديات فــي الظروف والمرحلة 
»العدوان  لمواجهة  اليمن  تاريخ  من  الراهنة 
الغاشم الذي يستهدف الإنسان والتعايش 

بمفهومه الشامل«.
إلــى ذلك، قال ســكان أمــس الإثنين إن 
 14 قتلت  الحوثي  مقاتلــو  أطلقها  صواريخ 

مدنيا معظمهم مــن الأطفال في الوقت الذي 
اشــتد فيه القتال من أجل الســيطرة على 

مدينة تعز ثالث أكبر مدينة يمنية.
وأضافوا أن التحالف المناهض للحوثيين 
غارات  أيضــا  شــن  الســعودية  بقيــادة 
جوية على قواعد عســكرية ومواقع تابعة 
غرب  بجنوب  الواقعة  المدينة  في  للحوثيين 
البــلاد أثناء القتــال. ولم تــرد تقارير عن 

سقوط ضحايا.
لحكومة  موالــون  مقاتلــون  ويســعى 
الرئيــس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي 
لاستعادة الســيطرة على تعز التي يسيطر 
عليها الحوثيون منذ نيســان/أبريل. وقتل 

المئات من المقاتلين والمدنيين.
وقال عبد العزيز محمد أحد ســكان تعز 
»الوضــع مــروع والقتال علــى العديد من 
الجبهات. كل المستشفيات أغلقت باستثناء 
مستشــفى واحد ومن ثم هنــاك نقص في 
حي  على  صاروخان  سقط  الطبية.  الرعاية 
سكني راق مما أســفر عن مقتل 14 شخصا 

بينهم نساء وأطفال... تعز دمرت«.
وتســعى الأمم المتحــدة للتوســط في 
تسوية سياســية لإنهاء الصراع في اليمن 

الذي أسفر عن سقوط 4300 قتيل. 
وقرر التحالف الذي تقوده الســعودية 
في اليمن توســيع مطار »صافــر« الحربي 
لاستقبال طائرات »ســي 130«،  إضافة إلى 

طائرات الأباتشي العمودي.
ونقل موقع المشــهد اليمنــي الاثنين عن 
مصــادر مطلعة قولهــا أن التحالف يجري 
ترتيبات عســكرية عالية المستوى بمنطقة 
صافر النفطية شــرق مأرب تمهيداً لإطلاق 

عملية عسكرية كبيرة.
يذكر أن التحالف انشــأ مطارا عسكريا 
بمنطقة صافــر بمأرب لاســتقبال طائرات 
الأباتشــي لتنفيذ عمليات قتالية في مأرب 
عملية  فــي  والبيضاء  والجــوف  وصنعاء 
الحوثي  مســلحي  ضــد  كبيرة  عســكرية 

وصالح ولاستعادة صنعاء.
 يشــار إلــى أن طائــرات »ســي ″130 
في  يحمل  الطائــرات  من  طــراز  الأمريكية 
للقفز  الخاصــة  العمليــات  قــوات  العادة 
بالمظلات من ارتفاعات منخفضة أو الهبوط 
للقيام بأعمال هجوميــة في عمق الأراضي 
المعادية. وكذلك لأغراض الشــحن والدعم 

الجوي. 
الذي  التحالف  إلى ذلك، شــنّ طيــران 
تقوده الســعودية، أمس الاثنــين، غارات 

علــى دبابات ومواقــع تابعة للمســلحين 
»الحوثيــين« كانت تقصف أحياء ســكنية 
في مدينة تعز، غربي اليمن، بحسب سكان 

محليين.
وأفاد السكان في تصريحات عبر الهاتف 
أن الغــارات اســتهدفت مواقــع ودبابات 
»الحريــر«  مرتفعــات  فــي  »الحوثيــين« 
أخرى  وتجمعات  تعز،  شرقي  و»سوفتيل«، 
للحوثيــين قرب القصر الرئاســي، ووادي 

»صالة« في المدينة. 

ولم يعــرف على الفور حجم الخســائر 
المادية والبشــرية التي لحقت بالمســلحين 
»الحوثيــين« جراء الغــارات الجوية، لكن 
شــهود عيــان أكــدوا أن أعمــدة الدخان 

تصاعدت من مواقع القصف. 
وكان المســلحون »الحوثيــون« وقوات 
موالية للنظام السابق، شنّوا قصفاً مدفعياً 
عنيفاً عصر الاثنين، على الاحياء الســكنية 
بتعز، قبل أن تغيــر مقاتلات التحالف على 

مصادر القصف، وفقا للسكان.

التحالف يقرر توسيع مطار »صافر« العسكري لاستقبال طائرات سي 130 

اليمن: قبائل »نهم« تدشن معركة تحرير صنعاء من الحوثيين
 واستمرار وصول المعدات العسكرية الثقيلة إلى مأرب وتعز تتعرض لمجازر إبادة

■ دبــي ـ رويتــرز: قالت وكالــة أنبــاء البحرين إن 
الســلطات تحتجز نائبا ســابقا في البرلمان بتهمة تمويل 
متشــددين في أحدث حلقة في سلسلة اعتقال شخصيات 

من المعارضة.
ولم تذكر الوكالة اســم الرجل لكنها نقلت عن مدير عام 
الإدارة العامة للمباحــث والأدلة الجنائية قوله إنه اعتقل 
يوم 18 آب/ أغســطس لدى عودته من رحلة لجمع تمويل 

من إيران.
وقالت جمعية الوفاق الشــيعية المعارضة في بيان إنها 
لا تعرف أخبارا عن الشيخ حسن عيسى أحد أبرز أعضائها 
منذ اعتقل يوم 18 آب/اغســطس لكنها لم تؤكد أنه الرجل 

الذي ذكر في تقرير وكالة أنباء البحرين.
ووجهت واشــنطن انتقادات للبحرين بســبب اعتقال 
ومحاكمة عدد من شخصيات المعارضة البارزة بما في ذلك 
رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وإبراهيم شريف 
الرئيس الســابق لجمعيــة العمل الوطنــي الديمقراطي 

العلمانية المعروفة باسم وعد.
وتشــهد المملكــة اضطرابــات مــن حــين لآخــر منذ 
الاحتجاجات الحاشــدة فــي 2011 التي قادتهــا الأغلبية 

الشيعية للمطالبة بإصلاحات وبدور أكبر في الحكومة.
وتقول البحرين إن المعارضة لها أجندة طائفية وتحصل 
على دعم من إيران وهو اتهام تنفيه الجماعات الشــيعية. 

ووعد جمعية علمانية يقودها سنة وشيعة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية 
إن المحتجز جمع تبرعــات من عدة مصــادر ليمنحها إلى 
مشــتبه بهم تلاحقهم الســلطات بالإضافة إلى »مجموعة 
إرهابية«. ونسبت إلى المدير العام قوله إن الاتهامات التي 

يواجهها الرجل تصل إلى »تمويل الإرهاب«.
وتابع قائلا »المذكور ورد اســمه في عــدد من القضايا 
بينها تفجير السترة الإرهابي بتاريخ 28 يوليو 2015 الذي 

أودى بحياة رجلي أمن«.
إلى ذلك،  اعلــن مصدر قضائي بحرينــي ان المعارض 
ابراهيم شــريف نفــى خلال الجلســة الأولــى لمحاكمته 
الجديدة أمس الإثنين تهمة التحريض على كراهية النظام.

وقال ان شــريف تحدث خلال الجلســة ووصف التهم 
بانها »تفتيش في الضمير ومحاكمة للنوايا«.

واكد المصــدر تحديــد موعد الجلســة المقبلــة في 12 
تشــرين الاول/اكتوبر لكي يتســنى للدفاع الاطلاع على 
اوراق القضية. وشــريف معارض سني بارز افرجت عنه 
الســلطات بعفو ملكي فــي 19 حزيران/يونيو بعد قضائه 
اكثر من ثلاثة ارباع المدة المحكــوم بها بتهمة محاولة قلب 

نظام الحكم في العام 2011.
لكنه اوقــف مجددا في 11 تموز/يوليو الماضي بســبب 

القائه خطابا انتقد فيه الحكومة.
ووفقا للنيابة العامة،  فإن محاكمة شريف ستركز على 
»ارتكابه جريمــة الترويج لتغيير النظام السياســي في 

البلاد وذلك خلافا لاحكام الدستور والقانون وباستخدام 
وســائل غير مشــروعة والتحريض علانية على كراهية 

نظام الحكم وازدرائه«.
واشــارت النيابة في بيان إلى ان شــريف »ألقى كلمة 
في إحــدى الفعاليات العامة تضمنــت دعوة صريحة إلى 
الخروج في ثورة ضد النظام الحكم المرســوم بالدســتور 
بغية تغييره وتقديم كل التضحيات في سبيل ذلك إلى حد 

الموت،  متجاوزا حدود حرية التعبير وإبداء الرأي«.
وذكــرت ان »ما وقع من المتهم ومــا صدر عنه من دعوة 
إلى استخدام العنف يكشف عن أن لديه أجندة وتوجيهات 
بالاستمرار في النشاط الإجرامي ذاته الذي سبق أن أدين 
عنه وآخريــن بمحاولة قلب نظام الحكــم،  وذلك بالعمل 
مجددا على إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد لتكرار 

محاولة إسقاط النظام«.
وكان شــريف ضمن مجموعــة من 20 ناشــطا حكمت 
عليهم محكمة عســكرية عام 2011 بالسجن بتهمة التورط 
بالاحتجاجات التي يقودها الشيعة والمطالبة باصلاحات 

سياسية.
وتطالــب المعارضة باقامة ملكية دســتورية والحد من 

نفوذ أسرة آل خليفة الحاكمة.
وقتل 89 شــخصا على الأقل في اعمال العنف منذ 2011 
وتم توقيف مئات آخرين ومحاكمتهم،  بحســب منظمات 

حقوق الانسان.

ذهب إلى إيران لجمع تبرعات

البحرين تقول إنها تحتجز نائبا سابقا بتهمة تمويل متشددين

■ عواصم - وكالات: يلتقي الرئيس التركي 
الإثنــين رئيس  أردوغــان أمس  رجب طيــب 
البرلمان،  وســط توقعات بالدعوة لانتخابات 
مبكــرة،  يرجح أن تعقد في الأول من تشــرين 

ثان/نوفمبر المقبل.
وانتهت أمس رســميا مهلة تشكيل الحكومة 
التركية الجديدة بفشل الأحزاب السياسية في 

التوافق لتشكيل حكومة ائتلافية.
وكانت مهلة الـ45 يوما قد بدأت في التاسع 
رئيس  أردوغــان  بتكليــف  تموز/يوليو  مــن 
الوزراء أحمد داوود أوغلو بتشــكيل الحكومة 

الجديدة.
وكانــت هــذه المحادثات لتشــكيل حكومة 
ائتلافية هي الأولى منذ سلسلة من الحكومات 
غير المســتقرة في تســعينيات القرن الماضي. 
ويعكس الفشل في تشكيل الحكومة عدم توافر 
أرضية مشتركة بين الأحزاب الرئيسية،  إضافة 

إلى عدم رغبة أردوغان في تقاسم السلطة.
من  الأول  الماضية  الجمعة  أردوغان  واقترح 
تشرين ثان/نوفمبر موعدا للانتخابات المبكرة.
وكانــت الانتخابات البرلمانيــة التي جرت 
في الســابع من حزيران/يونيو قد أسفرت عن 
برلمــان معلق. وظل حــزب العدالــة والتنمية 

الذي ينتمي إليه أردوغان هو الحزب الأكبر في 
البرلمان ولكنه فشــل في الحصول على أغلبية 

تضمن له الحكم منفردا لأول مرة في تاريخه.
ومن المتوقــع تكليف داوود أغلو برئاســة 
حكومــة انتقالية تتولى الســلطة لحين إجراء 

الانتخابات.
ومن المفترض أن تتألف الحكومة الانتقالية 
من الأحــزاب الأربعة الممثلة فــي البرلمان،  إلا 
أن اثنــين منها أعلنا بالفعل أنهما لن يشــاركا،  
ما يعني بقاء حزبي العدالــة والتنمية وحزب 

الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد فقط.
وإذا ما شارك حزب الشــعوب،  الذي نجح 
في دخول البرلمان للمــرة الأولى في حزيران/
يونيو الماضي،  في الحكومة فإنها ستكون المرة 
الأولى في تاريخ تركيــا التي يحصل فيها مثل 
هذا الحزب علــى مقاعد في الحكومة. كما يمكن 

لداوود أغلو الاستعانة بمستقلين.
التركيــة،  خلال الأربع  وتلقت قوات الأمن 
وعشرين شهرًا الماضية،  بلاغات من أسر فتيان 
دون ســن الثامنة عشــرة تقــول إن »عناصر 
من منظمــة )بــي كا كا( الإرهابيــة اختطفوا 
أبناءها إلى الجبل )لضمهــم إلى الكادر المقاتل 

للمنظمة(«.

وحســب معلومات حصلت عليها الأناضول 
من مصادر أمنية فإن أســر 26 فتــى و11 فتاة 
دون ســن الثامنة عشــرة تقدمــت إلى قوات 
الأمن ببلاغات حــول اختطاف عناصر المنظمة 
لأبنائهم،  ما بين 22 آب/ أغســطس و31 كانون 

الأول/ ديسمبر 2013.
كمــا لجأت أســر 151 فتى و54 فتــاة العام 
الماضي،  وأســر 51 فتى و23 فتاة حتى 22 آب/ 
أغســطس الحالي،  إلى وحدات الأمن للإبلاغ 

عن اختطاف أبنائهم من قبل عناصر المنظمة.
وبذلك بلغ مجموع الفتيان والفتيات،  الذين 
اختطفتهم منظمــة »بي كا كا« مــا بين 22 آب/ 
أغســطس 2013،  و22 من الشــهر ذاته العام 

الحالي،  316 منهم 228 فتى،  و88 فتاة.
وبلــغ عدد الأشــخاص الذيــن اختطفتهم 
المنظمة،  العام الماضي،  دون تحديد العمر،  ألف 
شــخص،  ووصل العدد المذكور العام الحالي،  

حتى 22 آب/ أغسطس الجاري،  350 شخصًا.
من جهة أخرى،  لجأت الأســر،  خلال فترة 
العشــرين شــهرًا الماضية،  إلى قــوات الأمن 
للإبلاغ عــن اختطاف 202 فتــى و77 فتاة من 
القاصريــن،  و1171 بالغًــا،  علــى يد عناصر 

المنظمة.

وتشــير المصادر الأمنية إلــى وجود 2500 
ا« فــي الأرياف التركيــة،  وأكثر من 9  »إرهابيًّ
آلاف عنصر مســلح من منظمة »بــي كا كا« في 
الخــارج،  2500 منهــم في ســوريا،  و600 في 
إيران،  و3500 في شــمال العــراق،  و2500 في 
بلدان الاتحــاد الأوروبي والبلــدان الأخرى،  

تحت أسماء مختلفة.
وتقول المصادر ذاتها إن تنظيم »حزب جبهة 
 »DHKP/″ -التحريــر الشــعبي الثــوري
الإرهابــي يمتلك في تركيا خمســة آلاف مؤيدًا 
داخل تركيا،  و500 مقاتل مسلح على استعداد 
لتقديم الدعم لـ »بــي كا كا« في عملياته داخل 

المدن.
تقريرًا  نشرت  الدولية  العفو  منظمة  وكانت 
العام الماضــي،  أفادت فيــه أن فتيانًا وفتيات 
دون الثامنــة عشــرة يُســتخدمون في نقاط 
التفتيش أو يحاربون في المناطق التي تسيطر 
عليها وحدات حماية الشــعب،  التابعة لحزب 

الاتحاد الديمقراطي )الكردي في سوريا(.
وأشار التقرير أن الفتيان الملتحقين بالمراكز 
الشبابية لحزب الاتحاد الديمقراطي يخضعون 
لعميات إقناع ينضمون على إثرها إلى وحدات 

حماية الشعب.

أنقرة تؤكد أن منظمة »بي كا كا« الإرهابية اختطفت 316 فتى وفتاة خلال عامين 

أردوغان يلتقي رئيس البرلمان وسط توقعات بالدعوة لانتخابات مبكرة
واشنطن  ـ  »القدس العربي«: 

لم يقرر الفيزيائــي الوحيد في الكونغــرس موقفه من الاتفاق 
النووي مع إيران اذ قال النائب بيل فوستر بان لديه بعض الاسئلة 

العالقة حول الاتفاق وهو لا يريد التسرع في الحكم بسرعة.
وقد حصل على شــهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد، وامضى 
22 عامــا من العمــل في مختبر مســرع فيرمي الوطنــي في ولاية 
الينوى، وساعد خلال هذا الوقت على اكتشاف الجسيمات الاولية 

في العالم التى تدعى كوارك القمة.
واكد فوســتر انه لم يحســم أمره حتى الان قائلا بانه يشــعر 
بمسؤوليه خاصة لكونه الباحث الوحيد حاليا في الكونغرس ولذا 
فانه سيدرس الجوانب التقنية الاتفاق بعناية، واضاف ان اهتمامه 
الاول ينصب علــى ان لا يكون هناك عيب خطير فــي الاتفاق لانه 
ليس من مصلحة احد الموافقة علــى صفقة توجد بها ثغرات ولكنه 

قال بانه معجب جدا بالكفاءة الفنية لفريق التفاوض الأمريكي.
وتعرض اعضــاء الكونغرس مــن الحزبين لضغوط شــديدة 
وهم يدققون بالاتفاق النــووي لان تصويتهم النهائي في منتصف 
سبتمبر ســيؤثر كثيرا على حياتهم السياســية ولكن فوستر هو 
الوحيد الذي يملك القدرة على فحص المكونات التقنية للصفقة في 
» الكابتول هيل » والمشــاحنة في قضايا علمية معقدة متشابكة مع 

اتفاقية تاريخية.
ورفض فوستر مرارا الافصاح عن مدى ميله للموافقة او الرفض 
بشــأن الاتفاق قائلا بانه يرغب في التحقق من جميع النقاط التى 

روجتها الادارة الأمريكية مع اشــارة عميقة تشكك في قدرتها على 
ان تكــون فعالة، وقد اســتنجد عدد كبير من اعضــاء الكونغرس 
بفوستر ليشــرح ويترجم لهم بعض المصطلحات العلمية الغامضة 
في الصفقة إذ قال النائب جان شاكوســكي بــان جزءا من تحليل 
الاتفاق يعتمد على الجوانب التقنية ناهيك عن الجوانب السياسية 
والنفســية. وحســم الديمقراطيون في مجلس النــواب موقفهم 
لصالح الرئيس الأمريكي باراك اوباما فــي حربه على الصفقة مع 
إيــران بينما توحد قادة الحــزب الجمهوري ضــد الاتفاق، وعلى 
الرغم من الانتكاســات التى تعرض لها اوباما الا ان زعيمة الاقلية 
في مجلس النواب نانسي بلوسي اعربت مجددا عن اعتقادها بان 
مجلس النواب ســيدعم الاتفاق وقالت ان الديمقراطيين سيعملون 

معا لتكريم الصفقة ومساعدة اوباما.
وقال انه ســيضع اللمســات الأخيرة على قــراره في غضون 
الاســبوعين المقبلين بعد مناقشــات مع خبراء فــي مختبر ارغون 
الوطني، واوضح ان الاسئلة العالقة تتركز على مدى مقدرة إيران 
خلال ســنة واحدة فقط على تطوير ســلاح نــووي إذا ما قررت 
التخلى عن الصفقة اضافة إلى دقة تاكيدات الادارة الأمريكية حول 

جهود المراقبة الدولية.
واكد فوســتر علــى عدم شــعوره بالرضى مــن التقارير التى 
تتحدث عن اتفاقيات جانبية بين إيــران والوكالة الدولية للطاقة 
الذرية وخاصــة فيما يتعلق بمســؤولية طهران فــي الماضى عن 
تفتيش منشاة بارشين العســكرية مما اثار جدلا ونقدا واسعا ضد 
الاتفــاق إلى حد قول الحــزب الجمهوري بان الولايــات المتحدة » 

سمحت للثعلب بحراسة قن الدجاج.

عالم الفيزياء الوحيد في الكونغرس
لم يقرر موقفه من الاتفاق النووي مع إيران

■ ســتوكهولم ـ رويترز: ســلطت سلســلة من الاعتداءات في 
الســويد على المتســولين وكثير منهم من طائفة الروما الضوء على 
جانــب مظلم في بلد يعتبــر حصنا من حصون التســامح وإن كان 
التأييــد يتزايد لتيار اليمــين المتطرف بزعم أن موجــات المهاجرين 
تمثل خطــرا على المجتمع. فقد كان تدفق آلاف المهاجرين وأغلبهم من 
طائفة الروما صدمة للســويديين ميســوري الحال إذ أصبح وجود 
الشحاذين الآن مشــهدا طبيعيا خارج متاجر السوبرماكت وفروع 

سلسلة متاجر ايكيا ومحطات قطارات الأنفاق في العاصمة.
ولأن معظمهم يأتون من رومانيا وبلغاريا فلهم حرية الســفر إلى 
الســويد باعتبارهم من مواطني الاتحاد الاوروبي غير أن وجودهم 
أثار اتهامات من جانب الديمقراطيين في الســويد أن البلاد تتساهل 
مع المهاجرين الذين ملأوها. وقال مواطن من رومانيا يدعى فاسيلي 
عمــره 38 عاما ويعيــش على أداء أعمــال بصفة غيــر قانونية في 
مجالات مثــل البناء في مختلف أنحاء ســتوكهولم »الاعتداء الأول 
كان في تشرين الثاني/نوفمبر أو كانون أول/ديسمبر العام الماضي. 
وكان بطلقات الخرطوش«. وقال فاســيلي الذي يعيش في سيارته 

مع زوجته إنه تعرض للاعتداء عدة مرات.
وأضاف »زوجتي خائفة جدا جدا.«

وتســتقبل الســويد أكبر عدد من طالبي اللجــوء مقارنة بعدد 

السكان من أي دولة أخرى في أوروبا. وبلغ عدد من تقدموا بطلبات 
للجوء في الســويد العام الماضــي 81 ألفا وجاءت بذلــك في المركز 
الثانــي بعد ألمانيا. لكن في حين أن معظــم طالبي اللجوء يأتون في 
الأساس من دول مثل سوريا وأفغانستان واريتريا ويحصلون على 
مساعدات حكومية فإن كثيرين من المهاجرين الروما يحاولون كسب 
لقمة العيش وإدخــار بعض المال للعودة به إلــى بلادهم من خلال 
التسول أو جمع الزجاجات. وفي كثير من الأحيان يبقون في السويد 

فترة قصيرة وأحيانا تتكرر عودتهم إليها بعد زيارة بلادهم. 
وتقــدر الحكومة أن هناك نحــو 5000 مهاجــر بعضهم أيضا من 
المجــر موجودون في الســويد بغرض التســول.   ويعيش كثيرون 
منهم في الشــوارع أو في مخيمات تنتشر فيها الأقذار. وفي الشهور 
الأخيرة ألقى مهاجمون مواد كاوية على المتسولين وأحرقوا خيامهم 

وعرباتهم التي يستخدمونها بيوتا للإقامة فيها.

»ليس لديك ما تخسره«

وفي منطقة أحراج على مســيرة 15 دقيقة مــن محطة هوجدالن 
لمترو الانفاق على أطراف ســتوكهولم أقام نحو 70 مهاجرا من طائفة 
الروما خياما وأكواخــا بدائية من الأغطية البلاســتيكية والألواح 

المعدنية المتعرجة وغير ذلك من قطع الخردة.
وليس عندهم كهرباء. كما أنهم يشــعلون النار في الهواء الطلق 

لطهي الطعام وليس لديهم سوى بعض الدلاء لغسل ملابسهم.
وقال ماريوس جاســبار في جمعية ســتوكهولم ستادسميشن 
الخيرية التي تتولى تدبير الإســكان للمهاجرين في العاصمة »ليس 
لديك ما تخســره. فالبقاء هنا كشخص مشــرد أفضل لك من العودة 
إلــى الوطن.« ويقــول جهاز الإحصــاء الاوروبي يوروســتات إن 
متوسط الأجور في السويد يبلغ نحو 2800 يورو )3160 دولارا( في 
الشهر. وفي رومانيا يواجه أفراد الطائفة تمييزا في المعاملة أيضا إذ 

أن متوسط ما يحصلون عليه من أجر يقل عن ربع هذا المبلغ.
وتعد طائفة الروما التي يبلغ عدد أفرادها في أوروبا ستة ملايين 
نســمة أكبر أقلية عرقية في القارة. وقد كانت الطائفة محل اضطهاد 

على مدار معظم فترات تاريخها. 
ويقــول كثير من المهاجرين في الســويد إنهم يريدون العمل لكن 
ليــس لديهم من المقومــات التعليميــة والمهارات اللغويــة ما يمكن 

معظمهم من العمل بما يجعل التسول البديل الوحيد المتاح أمامهم.
في آب/ أغسطس بدأ الديمقراطيون في السويد حملة إعلانات في 
محطات مترو الأنفاق في قلب ستوكهولم يعتذرون فيها للسياح عن 
»الفوضى« التي أحدثها المتسولون. وكتب على لافتة أحد الإعلانات 

»حكومتنا لا تريد أن تفعل ما هو ضروري. لكننا ســنفعل ذلك ونحن 
نتزايد بســرعة قياســية.« واقتحم محتجون محطة القطارات فيما 
بعد ومزقوا اللافتات ووصفوها بأنها إفراط في الخوف من الغرباء.

وقال ســفين هوفمولر نائب رئيس منظمة هيــم التطوعية لدعم 
المهاجريــن »هم يريــدون الفوضى. يريدون اســتقطاب الســويد 

لتصنيف الناس إلى نحن وهم.«

تحمل المضايقات

يقول المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة إن نحو 300 اعتداء 
تم الابلاغ عنه وقع على طائفة الروما في عام 2014 بزيادة نســبتها 
23 في المئة عن العام الســابق. وتقول الشرطة إن الأرقام لا تكشف 

عن الحجم الحقيقي للمشكلة.
ومما زاد من التوتر في السويد بسبب الهجرة أن الشرطة صعدت 
إجراءاتهــا الأمنية حول دور إقامة طالبي اللجوء في آب بعد أن وقع 
اعتداء بســكين في متجر من متاجر ايكيا ســقط فيه قتيلان. وكان 

المتهم بارتكاب الحادث من طالبي اللجوء.
ويرفض حزب الديمقراطيين في الســويد اتهامات بأنهم يصبون 
الزيــت على النار. ويقول المتحدث باســمهم هنريك فينج إن الحملة 

الإعلانية لم تتحدث سوى عن عصابات إجرامية تستغل الشحاذين.
ويريد الحزب خفض عدد طالبي اللجوء بنسبة 90 في المئة. وزاد 
عدد الأصوات التي حصــل عليها الحزب في انتخابات العام الماضي 
إلى المثلين ليصل إلى نحو 13 في المئة. وأظهر اســتطلاع للرأي نشر 
في أغســطس اب أن الحــزب أصبح الان أكثر الأحزاب شــعبية في 

السويد إذ يؤيده 25 في المئة من الناخبين.
وقال مارتن فالفريدسون المنسق الوطني للمهاجرين في السويد 
إن بلاده التي أنفقت نحو 1.4 في المئة من ميزانيتها على سياســات 
اللجوء في العام الماضي مازالت تحتفظ بالتســامح لكن عددا كبيرا 

من السويديين مستاءون من رؤية المتسولين. 
وتبحــث الحكومــة اتخــاذ تدابير لتســهيل طــرد الناس من 
المســتوطنات غير القانونية وتشــديد القواعــد الخاصة بتهريب 
البشر. كما صعدت الحكومة اتصالاتها مع رومانيا وبلغاريا والاتحاد 

الاوروبي للتصدي لهذه المشكلة.
وقال فالفريدسون »لابد أن الحل في بلادهم الأصلية.«

وفي الأجل القصير لا يوجد شيء يذكر يمكن للحكومة أن تفعله. 
فلوائح الاتحاد الاوروبي التي تضمن حرية الحركة تفرض عليها ألا 
ترد المهاجرين على أعقابهم على حدودها في حين أن طرد المهاجرين 

من مكان لا يعني سوى انتقال المشكلة إلى مكان آخر.

تزايد الاعتداءات على المهاجرين... ماذا أصاب التسامح السويدي المعهود؟

مدني يمني أصيب أمس جراء استهداف الحوثيين مدينة تعز بالصواريخ

واشنطن  ـ  »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 
اســتنتج محللون وخبراء أمريكيون في وقت متأخر ان الانحياز 
لطرف ما في الشرق الاوســط ما هو الا لعبة غير مجدية فعدو اليوم 
قد يكــون حليف الغد، وما عليــك إلا التأمل قليلا فــي الموقف تجاه 
وحدات الدفاع الشعبي الكردي فهي الشريك الأمريكي الاكثر فاعلية 
في محاربة تنظيم » الدولة الإســلامية » ولكن دورها ادى إلى تعقيد 
الامور بالنســبة إلى تركيا التى تشعر بالقلق من النفوذ الكردي على 

طول حدودها مع سوريا مما قد يؤدى إلى اقامة وطن للاكراد.
وفي الآونــة الاخيرة،  قصفــت القوات التركية وحــدات الدفاع 
السورية الكردية مما أســفر عن اصابات عدة على الرغم من اصرار 
تركيا علــى ان هذه الوحدات لا تقع ضمن نطاق حربها ضد الإرهاب، 
وهذه الحلقة بدورها تسلط الضوء على هشاشة الاتفاق بين الولايات 
المتحدة وتركيا والذي يسمح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد 
الجوية التركية لضرب مواقع داعش وهشاشــة المحاولات الأمريكية 

لتجزئة الخلافات القديمة بين تركيا والأكراد السوريين.
وتســيطر وحدات الشــعب الكردية حاليا على رقعة من الارضى 
الممتدة علــى الحدود التركية، وزعــم قاداتها بان القــوات التركية 
تهاجــم القرويين بدلا من إرهابي تنظيم » الدولة الإســلامية«، ومن 
ناحية أخرى، تلتزم الولايات المتحدة بشراكة مع هذه الوحدات وهي 
بحاجة في الوقت نفسه للقواعد الجوية التركية وإقامة منطقة عازلة 
في شمال سوريا مما يشير إلى معضلة أمريكية كبيرة تتمحور حول 

طريقة تنسيق هذه المصالح المتضاربة.
وتترافــق الحرب التركية ضد داعش مــع حملة أخرى ضد حزب 
العمال الكردســتاني الذي يتم التعامل معه فــي اوروبا والولايات 
المتحدة كمنظمــة إرهابية، ومع ذلك، يرتبط حــزب العمال بعلاقات 
وثيقة مع وحدات الشــعب المعتدلة التى تعتبر الحليف المفترض في 
الحرب ضد داعش، وحاول مســؤولون أمريكيون عبثا رســم الخط 
الفاصل بين الجماعتين في محاولة لم يســتقبلها قادة العســكر في 
تركيــا بالاحضان، وعلى النقيــض من ذلك، يرى الاتــراك والعديد 
من المراقبــين ان هذه المحاولة غير المجدية تشــبه إلى حد ما الجهود 
الأمريكية الرامية لفصل المليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران 
عن المليشــيات الشــيعية الموالية للحكومة العراقية، هذه الفروق لا 

تتجاوز في واقع الأمر عدة اجراءات تعسفية.
وعلــى أرض الواقع، لا يمكن التمييز بــين الهجمات التركية على 
حزب العمال الكردســتاني او وحدات الشــعب الكردية الســورية 
فهى واحدة منذ فتــرة طويلة رغم اصرار انقره انها لا تستســهدف 
الوحدات، وبعيدا عــن كل هذه التعقيدات فان الشــئ الواضح هو 
ان تركيا تعارض بشــدة قيــام دولة كردية على حدودها، والشــئ 

الواضح، ايضا، ان قادة الاكراد يسعون بالفعل لتحقيق هذا الهدف.
الولايات المتحــدة لم تعلن بدورها عن نواياها الحقيقة تجاه هذا 
النزاع المعقد ولكنها حاولت التوجه عبر مسار لا يتعارض مع حاجتها 
إلــى المقاتلين الاكراد في الميدان وحاجتهــا للقواعد التركية الجوية، 
والســؤال هنا : من هو الطرف الذي سترميه الولايات المتحدة تحت 
الحافلة بعد الانتهاء من حرب تنظيم » الدولة الإسلامية »، من المؤكد 
انهــا لن تكون المــرة الأولى لأمريكا بالتخلى عــن حليف ولن تكون 

الأمور سابقة في الشرق الاوسط.

خبراء أمريكيون: الانحياز لطرف معين
 في الشرق الأوسط لعبة غير مجدية 
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مصر اليوم

أفراد الشرطة والعاملون
المدنيون يخالفون القانون

وقد صاح يوم الأحد في جريدة »المقال« زميلنا محمد زكي الشــيمي 
محاولا إخفاء شــيء من الشــماتة: »مبدئيا أن ما قام به أفراد الشرطة 
والعاملون المدنيون يخالف القانون لأسباب مختلفة، خصوصا عندما 
نعلم أنهم تظاهروا في مديرية أمن الشرقية وأغلقوا ستة أقسام ومراكز 
شرطة، هي مركز شرطة منيا القمح وقسما أول وثاني الزقازيق وشرطة 
النجدة ومبنى شــرطة المرور وإدارة الترحيلات وعطلوا ســير العمل. 
إذن فنحن أمام جريمة عقوبتها الحبس والغرامة، أو إحداهما، ما يعني 
أن كل المشاركين من المفترض أن يتلقوا، على الأقل، عقوبة حبس عامين، 
أو أن يدفعوا غرامة أقلها خمسون ألف جنيه. لماذا لم نسمع لغة الحسم 
ولم نســمع عن تجاوزات أفراد الشــرطة كمبرر يقــال لمظاهراتهم كما 

يحدث مع باقي فئات المجتمع«.

الشرطة ولاؤهم لمصر فقط
أما »أخبار« أمس فنشــرت تغطية شــاملة من موقع الأحداث شارك 
فيها زملاؤنا ســناء عنان ودسوقي عمارة ومحمد راضي وجون سامي 
وأحمد بدوي وأبرز مــا فيها: »قال محمد عبد الرحمن أمين شــرطة في 
مديرية أمن الإســماعيلية، إنهــم قدموا طلبات كثيرة يــوم 22 يوليو/

تموز الماضي لوزير الداخلية ورئاســة الجمهورية مــن دون جدوى.. 
وأضاف جئنا لنعــرض مطالبنا مؤكدا أنهم رفضوا مســاندة الجماعة 
الإرهابية لهم فهم لا يريدون إلا حقوقهم. وأكد أحمد معتصم أمين شرطة 
في مديرية أمن الدقهلية أنهم لــن يفضوا الاعتصام إلا بوصول وفد من 
رئاسة الجمهورية، وبحث المطالب المشروعة مع الأفراد والأمناء، مشيرا 
إلى أن هذه المطالب تم عرضها على المسؤولين ولم تنفذ حتى الآن. وقال 
منصور أبو جبل رئيس اتحاد أفراد الشرطة وأحد قادة الاعتصام، إنهم 
يمثلون آلاف الأفراد على مســتوى الجمهورية، وإن أهم مطالبهم تتمثل 
في صرف حافز للأمن العام وزيادة بدل مخاطر 100٪ من الأساســي، 
حيث يحصل الأمــين على 200 جنيه والدرجة الأولــى على 160 جنيها 
فقط بجانب صرف معاش تكميلي أسوة بالضباط ومبلغ 90 ألف جنيه 
عند الخروج للمعاش، ومكافأة نهاية خدمة بواقع 4 أشــهر عن  كل سنة 
خدمــة، بجانب الخدمات العلاجية، مؤكدا أنهــم لن يفضوا اعتصامهم 
من دون الاســتجابة لجميع مطالبهم« .وقالت »الأخبــار« )قومية( في 
تحقيقهــا: أكد عــدد من أمناء الشــرطة أنهم لا ينتمــون إلى أي فصيل 

سياسي وأن ولاءهم الوحيد لمصر وجهاز الشرطة«.

الانتخابات والأحزاب
ونبدأ بموضــوع الانتخابــات الذي يــزداد الاهتمام بــه تدريجيا 
وتسبب في إشاعة روح النشاط وكثرة التحركات من الأحزاب والقوى 
السياسية، كما أدى إلى موجة من الهجمات بين بعضها والبعض الآخر 
وتبــادل الاتهامات، ووصل الأمر إلى حد رفــع دعاوى قضائية وتنظيم 
حملات شــعبية لحل عدد من الأحزاب، بحجة أنها قامت على أســاس 
ديني مخالفة للدســتور والقانون، خاصة حــزب النور. وأنبه بأنه من 
الصعب الآن رســم صورة واضحة أو الخروج باســتنتاجات عن مدى 
قوة كل حــزب أو تكتل، لأنه فــي الحقيقة يصعــب الآن القول بوجود 
أحزاب حقيقية بصرف النظر عن مدى قوتها، باســتثناء الوفد والنور 
فلهما أســاس، أما الأحزاب الأخرى التي تبدو أقــوى منها مثل، الجبهة 
الوطنيــة والمصريين الأحرار فيصعب القول بأن لهما أســاس تاريخي 
أو أيديولوجي، وكذلك الأمر بالنســبة لأحزاب تشكلت مثل، »مستقبل 
وطن« الــذي يتزعمه محمد بدران، وهو حزب شــبابي ويحظى برضا 
ملموس من الدولة. والمجموعة الشــبابية الأخرى بقيادة محمود بدر، 
انفصلت عن التيار الشــعبي وتحظــى بالرضا. أيضا حــزب آخر هو 
»حماة الوطن« وتشــكل أساســا من ضباط وجنود الجيش المتقاعدين 
برئاســة الفريق شــفيق البنا وأمينه العام جمال كحيــل، الذي يؤكد 
أنهم منتشرون وســيحققون مفاجأة. وهناك أيضا حزب »مصر بلدي« 
ومتوقــع أن يحقق وجودا ملموســا. أما أحزاب اليســار والناصريين 
والقوى التي تشــكلت بعد ثــورة يناير/كانون الثانــي فيصعب الآن 
توقــع أي وجود ذي قيمة لهــا. ومعظم الرهانــات الآن على قدرة المال 
على جذب الأصوات والمرشــحين، وتكثر الإشــاعات حول المبالغ التي 
يخصصها نجيب ساويرس لجذب المرشحين، وكذلك بعض رجال أعمال 
نظام مبارك لدعم مرشحيهم على المقاعد الفردية. باختصار هناك حالة 
ضبابية لن تنقشــع إلا بعد فتح باب الترشــح وتقديم الطلبات ومعرفة 
أسماء مرشــحي الأحزاب أو المستقلين. أما بالنســبة للمئة والعشرين 
مقعدا للقوائم الأربع، فإن أمرها ســيكون محسوما، خاصة أن قائمة في 
»حب مصر« اكتملت تقريبا وتضم تحالفا كبيــرا. كما أن حزب »النور« 
ســتكون له قوائمه الأربع المنافسة، بينما »المصريين الأحرار« لن يشكل 
قائمة أو ينضم لقائمة، وإنما سينافس على حوالي ثلاثمئة مقعد فردي، 
هــذا بالإضافة إلــى أن المعركة بــين الوفديين ورئيس الحزب الســيد 
البدوي، ومن أطلقوا على أنفسهم »جبهة الإصلاح« اشتعلت واختلطت 
الأمور وتم تبادل الاتهامات، وهكذا ثار تســاؤل جديد وهو، ما أثر ذلك 

على حظوظ الحزب في الانتخابات.

بهاء الدين أبو شقة: نريد برلمانا توافقيا 
متعدد التيارات المدنية

وفي  يوم الاثنين قبل الماضي كان سكرتير عام حزب الوفد بهاء الدين 
أبو شــقة، قد قال في عموده اليومي »كلمة عدل« فــي جريدة »الوفد«: 
»يجــب على الجميع أن يــدرك أن البرلمان المقبل لابــد أن يكون توافقيا 
متعــدد التيارات المدنية، ويحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 30 
يونيو/حزيران، وهذا لا يتحقق أبدا لو كان هناك تناحر سياســي، لأن 
البرلمان المقبل يختلف عن كل البرلمانات الســابقة في مصر، ولذلك نرى 
أن يكــون هناك تجمع وطني يضم القائمة والفــردي في بوتقة واحدة. 
وهذا التجمع الوطني الذي نعنيه يجب أن يكون تحت مظلة حزبية ولن 
يحدث هذا بدون وجود أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة قادرة على القيام 

بهذه المهمة الجليلة، من هنا نبهنا أمس إلى خطورة المال السياسي الذي 
يستخدمه المستقلون ولا يجوز أن يكون لهؤلاء الغلبة في البرلمان المقبل 
لأن في ذلك تعطيلا للدســتور وإجحافا بحق الأحزاب السياسية، التي 
لها حق تداول السلطة، وهذا لن يحدث لو حصل المستقلون على مقاعد 

كثيرة فماذا سيكون شكل هذا البرلمان المقبل؟«.

الأجهزة الأمنية
تحب أحزابا وتكره أخرى!

وفي اليوم التالي الثلاثاء الماضي قال زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى 
رئيس تحرير »المقال«: »الرئيس السيسي يطالب الشعب بالتجرد وهو 
يختار وينتخــب نوابه في الانتخابات البرلمانيــة المقبلة، هذا أمر بالغ 
الأهمية ونصيحة من رئيس مخلــص موضع ثقة ومحبة الناس، أتمنى 
أن ينصتوا لهــا ويعملوا بها بجدية. أتمنى أيضــا أن ينصت لها وتعلم 
بها أجهزة الرئيس أيضا. الحاصل أن الأجهزة الأمنية بفروعها ليســت 
متجردة في التعامل مع الأحزاب السياسية يا سيادة الرئيس، الأجهزة 
تتدخل في الأحزاب الآن ليس على الطريقة القديمة، ولكنها تحب وتكره 
أحزابا وتفضل أخرى وتدعو مرشــحين للدخول إلى قوائم بعينها، بل 
لحزب تحديدا، وتتصل مع رؤســاء أحزاب لتنصحهــم أو ترجوهم أو 
تنورهم، كذلك تســتقبل منشــآت أجهزة معينة اجتماعات ومؤتمرات 
أحد الأحزاب، فضلا عن فضيحة اجتماعــات منتظمة بين قيادات أمنية 
ومسؤولي الأحزاب الســلفية والدينية، بل وحزب الجماعة الإسلامية 
نفسه، إذا لم يكن هذا تكرارا واحترازا لخطايا الماضي فماذا يكون؟ وإذا 

لم يكن هذا تدخلا وتغييبا كاملا للتجرد فبم نسميه؟«.

أشرف العشري: لا حاجة لتغيير حكومة 
ستقدم استقالتها بعد أشهر

وإذا توجهنا لـ»أهرام« يوم الثلاثاء الماضي نفسه سنجد أحد مديري 
تحريرها زميلنا وصديقنا أشرف العشــري يطالب باستمرار الحكومة 
الحالية لتشــرف على إجراء الانتخابات لأنها محايدة وقال: »الرجل ـ 
أي محلب ـ وأظــن أن الأغلبية تتفق معي يبذل جهدا خارقا فوق العادة 
لتصحيح كثير من الأخطاء والجرائم والانتهاكات التي حدثت ووقعت 
بحق الدولة المصرية والشعب والوطن، ليس فقط من أيام اندلاع ثورة 
يناير/كانــون الثاني، بل قبل ذلــك بكثير، من أيام مبــارك وجرائمه، 
لا ســامحه الله عليها، التي أدت إلى إفقــار وإذلال المصريين وتخريب 
حاضرهم فى عهده، ونسف مستقبلهم بفضل سياسة الخيبات والفشل 
ومشــاريعه الحصرية لزواج المال بالســلطة، وبالتالي لم نر رئيســا 
للحكومة في عهده، أو حتى بعد الإطاحة به في حماسة وقوة وعنفوان 
ووطنية المهندس محلب، مــع الأخذ في الاعتبار أن حكومة محلب بقوة 
القانون والدســتور ستقدم اســتقالتها بمجرد إعلان النتائج النهائية 
لانتخابــات البرلمان، وبالتالــي لا حاجة لتغيير حكومة الآن ســتقدم 
استقالتها بعد أشــهر معدودة، خاصة أن حكومة محلب أفضل حكومة 
تضمن حيادية ونزاهة الانتخابات المقبلة، حيث لا حزب ولا شــلة لها. 
وفي المقابل إذا ارتأى الرئيس السيســي أن هناك نفرا قليلا من الوزراء 
والمحافظين مازالوا مقصرين وعاجزين عن تحقيق نجاحات ملموســة 
مقنعــة، فيحق له من الآن إقالتهم وتعيين جدد بــدلا منهم، ولتكن هذه 
رســالة للجميع والباقين. إن الأيدي المرتعشــة يمكن أن تقال من دون 

انتظار تغيير وزاري ».

إذا خرج »الوفد«
من المشهد فسيندم الوفديون للأبد

وفي اليوم التالي الأربعــاء أثار زميلنا وصديقنا محمد أمين، وفدي، 
في عموده اليومي في »المصري اليوم« )على فين( مشكلة الانقسام الذي 
حدث في الحزب وقال: »هل آن الأوان للم شــمل الوفديين والعودة إلى 
بيت الأمة؟ أدعوهم أن يعودوا اليوم وليس غدا، أدعوهم وهم يعلمون 
أنني لست محســوبا على أحد، وعندي أمل أن يســتجيبوا للمبادرة، 
فقد عشــنا زمن الوفد في عصــره الذهبي. الآن أصبح هنــاك فريقان 
يتصارعان في وقت ينبغي أن نكون فيه فريقا واحدا. إذا خرج الوفد من 
المشهد فسوف يندمون للأبد، سيكتب التاريخ أنكم طرحتم الوفد أرضا 
فلا يصح أن يتحكــم البدوي في الأمور ولا يصح أن يتشــدد بدراوي. 
علــى أي حال الوفد أكبر من ذلك، لا يقبل أن يكون بدراوي خارج الوفد. 
أيضا شيء محزن أن يقود الإصلاح من  شقة مفروشة، بيت الأمة المكان 

الطبيعي لأي خلاف تعلموا من أبائكم العظام شغل السياسة«.
وهو يقصد فؤاد بدراوي ســكرتير عام الحزب السابق وحفيد فؤاد 
ســراج الدين، كما أنه يشــير إلى تأجير شقة مفروشــة لأعضاء جبهة 

الإصلاح بالقرب من المقر الرئيسي لحزب الوفد .

حرية الاختلاف
هي الأساس الذي بني عليه »الوفد«

وفي يوم الأربعاء ذاته، نشــرت »الوفد« المقابلة التي أجراها زميلنا 
وصديقنــا مجدي الجلاد رئيس تحرير جريــدة »الوطن« في برنامجه 
على قناة »سي. بي. سي«  مع رئيس حزب الوفد السيد البدوي وأبرز ما 
قاله: »هناك أطراف خارجية تريد العبث بالحزب، مشــيرًا إلى أن هناك 
من قال لشــيوخ الوفد، أن وجودي على رأس الحزب يمنع رجال أعمال 
كثيرين من الانضمــام للحزب ودعمه بـ100 مليون جنيه. إن شــيوخ 
الوفد كان ردهم رفض هذا الكلام، مشــيرًا إلى أن من عقد هذا الاجتماع 
بعض المفصولين الســبعة المطلق عليهم تيار الإصلاح، مضيفًا أن هؤلاء 
السبعة كانوا معنا 5 ســنوات وفي مناصب إدارية بالحزب ولم يقدموا 
أي شيء عن هذا الإصلاح، إنه يســمح بوجود جبهات معارضة داخل 
الحزب، مشــيرًا إلى أن حرية الاختلاف، هي الأســاس الذي بني عليه 
الوفد، مضيفًا أن الهيئة العليا فيها تيــارات متعارضة في الآراء، بحثًا 

عن مصلحة الحزب وأشار البدوي إلى أنه لم يكن ينوي فصل أي عضو 
من الحــزب، بل إنه عينهم )المفصولين( في الهيئــة العليا للوفد، لكنهم 
أجروا اجتماعات مضادة ضد الهيئــة العليا، كاعتراف منهم بأنهم غير 
معترفــين بالهيئة، مؤكدًا أنه لا يصح أن يقــول أحد عن الحزب إنه وفد 
بلا وفديين تم اتخاذ قرار فصلهم؛ بسبب تصريحاتهم بأن الوفد أصبح 
بلا وفديين لا يوجد موقف شــخصي بيني وبينهم ويُرحب بعودتهم إذا 
تقدموا باعتذار للهيئة العليا للحزب. الحزب يملك مئة وتســعين لجنة 
مركزية وأتحدى أن تكون هناك لجنة واحدة تؤيدهم. مشــددا على أنه 
لو أعلن خمســة أعضاء من الهيئة العليا البالغ عددهم ثلاثة وخمسون 
أنهم لا يرغبون في وجوده فإن ذلك سيعتبر سحب ثقة وسيترك رئاسة 
الحزب. إن مصر تشــهد ظاهرة لأول مرة فــي تاريخها وهي أن يحصل 
المرشــح على أموال للانضمام لحزب ما بعد أن كان يعطي المرشح أموالا 
للناخب حتى يصوت له.  أحد مرشــحي حزب الوفد بالقليوبية عرض 
عليه مليون جنيه بالإضافة إلى تكاليــف حملته الانتخابية للانضمام 
لحزب آخر. إن قيادات في حزب المصريــين الأحرار يعتقدون أن ضرب 
حزب الوفد ســيمكن المصريين الأحرار مــن أن يصبح الحزب الليبرالي 
الأول في مصر، مؤكــدا أن ذلك لن يحدث لأن حــزب الوفد ليس مجرد 
حزب عادي لكنه تراث وطني وهناك من هم ليســوا أعضاء في الحزب، 

لكنهم وفديو الهوى، وكان لديهم آباء أو أجداد وفديون«.

فؤاد بدراوي:
ليس هناك خلاف شخصي مع السيد البدوي

ويوم الســبت نشــرت »الوطن« حديثين مع فؤاد بدراوي والســيد 
البدوي قال بــدراوي لزميلينا نبيه ونعمة الله التابعي: »ما زالت فكرة 
المصالحــة مطروحة، كل شــيء وارد فليس هناك خلاف شــخصي مع 
الســيد البدوي والقضية هي إصلاح كيان، بناء على منظومة متكاملة 
ثم الاتفــاق عليها في حضور رئيــس الجمهورية، والطــرف الآخر لم 
يلتزم بها، رغــم تحديد موعدين لتفعيل ما تم الاتفــاق عليه، وإذا كان 
الخلاف شــخصيا فلماذا اتفقنا على عدد من الأمور في حضور الرئيس 
فنحن لا نقول شــكل للبيع. أما البدوي فقال لزميلنا سمير نبيه موجها 
كلامه لبدراوي: أنــت حريص على الوفد وليــس صاحب مصلحة ولا 
تنتمي لفرقة أباظــة، تعال نضع أيدينا في أيــدي بعضنا البعض حتى 
لا يضار الوفد، ونوابنا فــي الانتخابات لكن هؤلاء لا يتعمدون إعلاميا 
الإســاءة للوفد في محاولة منهم لضرب نوابنا في الشارع، متصورين 
أنه لو قل عدد نوابنا في الشــارع سيستطيعون القفز على الوفد، لعبة 
ليســت محترمة سياسيا وللأســف من يدعمونهم ويقفون وراءهم من 

شخصيات وأموال معروفون للناس«.
والبدوي يقصد صديقنا ورئيس حزب الوفد السابق محمود أباظة.

أحمد أبو طايل:
حملة إعلامية ملفقة ضد حزب »النور«

ومن الوفد إلى حزب النور الذي يتعرض لمطالبات ودعاوى قضائية 
تطالب بحله لأنه حزب ديني مخالف للدســتور والقانون، وقد نشرت 
جريــدة »الفتح« الأســبوعية التي تصــدر كل يوم جمعــة عن جمعية 
الدعوة الســلفية التي خــرج منها الحزب تصريحات لأحد مســؤولي 
الحــزب أحمد أبو طايــل قال فيها: »اســتنكر الدكتــور طلعت مرزوق 
مســاعد رئيس حزب النور للشــؤون القانونية تلك الحملة، حيث أن 
بعض قادة هذه الحملة خســروا دعاوى بالمضمون نفسه أمام محكمتي 
الأمور المســتعجلة في القاهرة والإســكندرية. إن هذه الحملة حظيت 
بنشــاط إعلامي مكثف لم يســلم من التضليل والتلفيق، كما حدث في 
مداخلة الشــيخ المحلاوي المزعومة، ولم يجد المتابــع إجابة على كثير 
من التســاؤلات المطروحة بقوة، مثل مَن الذي يُمول الحملة؟ ولمصلحة 
مَن؟ ولماذا في هــذا التوقيت تحديــداً، ونحن على أعتــاب انتخابات 
برلمانيــة؟ ومَن الذي يقرر أن هذا الحزب على أســاس ديني من عدمه؟ 
وهل يعني ذلك تعطيل مؤسســات الدولة واستئناف مسلسل الحملات 
المهدِدة للاستقرار؟ وهل ســتصبح ظاهرة جمع التوقيعات وسيلة من 
وســائل الإثبات القانوني؟ ومــا الذي يضمن صحة هــذه التوقيعات 
وعددها، وكل ما يتصل بها؟ وهل ســترحبون بحمــلات مضادة؟ هذه 
الحملة ارتكبت عدة مخالفات دســتورية وقانونية تتمثل فى تأسيس 
كيانات على خلاف القانون تُدعى »حملة حل الأحزاب الدينية« و»تكتل 
القوى الثورية«، والتحريض على جرائم الكراهية والتمييز والإقصاء، 
وتكدير الســلم الاجتماعي وإشــاعة أخبــار كاذبة وطباعــة وتوزيع 
منشــورات واســتمارات، من دون إذن قانوني، ورغــم رفض الجهات 
الرســمية ممثلة فــي وزارة الداخلية، ومحاولة التأثير على الســلطة 
القضائية في القضايا المرفوعة ضد الحزب، وأشار إلى أن هذه الجرائم 
معاقب عليها طبقاً للمــواد أرقام 86 مكرر، 171، 187، 188، 198، 305 من 
قانون العقوبات المصري، بما يستدعى سرعة تحقيق النيابة العامة مع 

المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية«.
وعلى الرغم من هــذه الحجج القوية فإن زميلنا وصديقنا الرســام 
الموهوب فــي »المصري اليــوم« عمرو ســليم لم يقتنع بهــا، وأضاف 
للاتهامات الموجهة للحــزب اتهاما آخر قد أخبرنا بــه أمس الاثنين أنه 
أثناء سيره بالقرب من السفارة الأمريكية سمع شخصا يغني فاتجه إلى 

مصدر الصوت فوجده ممثل حزب النور يستعد لدخول باب السفارة.

ما ظلم مباركَ أحدٌ إلا مبارك نفسه
وإلــى بعض من المعارك والــردود، حيث قام صــلاح دياب صاحب 
»المصري اليــوم« يوم الاثنين قبل الماضي بنشــر رد من الدكتور يحيى 
نور الدين طراف في عموده اليومي الذي يوقعه باســم نيوتن  قال فيه 
الدكتور يحيــى: »ليت مبارك كان لديه قبس من شــجاعة عبد الناصر 
الأدبية وبعض مضائها فلم تأخذه العزة بالإثم وبم يستكبر على نفسه 
أن تخطئ ولم يتماد في تبرير انحرافه عن الحق، فوقف شــامخا واثقا 
من نفســه وقال نعم أخطأت واعتــذر إذن لتغير رســم التاريخ، لكن 
مبــارك أخذته العزة بالإثــم ولم يقر بالخطأ ولم يعتذر للشــعب، لأنه 
لم يواجه شــعبه خلال محاكمتيه الطويلتين الممتدتــين، مختفيا وراء 

نظارته الســوداء مستلقيا على ظهره. لم نســمع منه سوى كلمة أفندم 
أو موجود، ردا على نداء القاضي وهو الذي كان على مدى ثلاثين ســنة 
لا يعجزه لسانه في الكلام والســرد والتنكيت والتبكيت خلال الخطب 
والتصريحات، ما ظلم مباركَ أحدٌ إلا مبارك نفسه، ولو أنه تحامل ووقف 
على قدميه وخاطب شــعبه من داخل قفصه معتذرا عما يكون قد سببه 
له لحاز الاحترام الواجب للزعماء والقادة لكنه أبى إلا أن يشــيع نفسه 
في تاريخ مصــر مدفونا مدحورا« . وقد رد نيوتــن قائلا: أنا للأمانة لا 
أملك إلا أن أحب عبد الناصر كشخص، كنموذج للرجل المصري المحترم. 
أمــا أخطاؤه وكبواته علينا تحليلها حتى لا تتكــرر. إليك مثلا علينا أن 
نحلل نتائج مشــروع مديرية التحرير، حتى لا يأتي الرئيس السيسي 
بكل حســن نية ويبدأ في مشــروع المليون فدان، في رأيي أنه أشد فتكا 
من مديرية التحرير. علينا أن نحلل نتائج دخول الدولة في عمل القطاع 
الخاص، لنتفادى دخولها مرة أخرى تحت أي مســمي آخر، أنت تقارن 
بين عبد الناصر في خطاب التنحي، وهو في آخر الأربعينيات من عمره 
حرا طليقا بمبارك فــي الثمانينيات من عمره وهو نجم من أبطال حرب 
1973 مقبوضا عليه متهما بالقتل والاستيلاء وغيرها من التهم، هل كان 

مطلوبا منه أن يقف ويعترف أمام المحكمة«.
وهــل هذا ســؤال؟ طبعا لا يعترف بــأي خطأ ارتكبــه وهل تخطئ 
الملائكة؟ المشكلة الحقيقية أن الرئيس الوحيد الذي كان دائم الاعتراف 
ســنويا بالأخطاء والفشــل كان خالد الذكر حتى مشــروع استصلاح 
الأراضي في مديرية التحرير تعــرض وقتها لانتقادات وهجمات وكان 
يشرف عليه أحد الضباط الأحرار، وهو المرحوم مجدي حسنين وحدث 
عام 1956 أن رشح نفسه لانتخابات مجلس الأمة الشعب في ما بعد في 
دائرة قصر النيل في وسط القاهرة وترشح أمامه زميلنا موسى صبري 

وكانت دعايته ضد مجدي انتخبوا الذي خرب مديرية التحرير.

عائلة مبارك كانت المسمار
الأخير في نعش نظامه

ثم نعود إلى مبارك يوم الأربعاء الماضــي مع زميلنا وصديقنا نقيب 
الصحافيين الأســبق مكرم محمد أحمد في حديث له نشــرته »البوابة« 
وأجــراه معه زميلنا محمــد نصر وقال فيه ما رفــض أن يقوله نيوتن: 
»مبارك رجل وطني من طراز فريد، وأحد أبطال حرب أكتوبر/تشــرين 
الأول، ولعب دورا قياديــا ومحوريا فيها، كما نجــح في إحداث طفرة 
اقتصادية وتنموية في مصر، وفتح السوق أمام القطاع الخاص، وأعاد 
مصر إلى النظام الاقتصادي الحر، ونجح في محاربة الإرهاب طوال 18 
عامًا، وانتصر عليه، وألزم الجماعة الإســلامية بنبذ العنف، لكن تؤخذ 
عليه السنوات الخمس الأخيرة في حكمه، مع كبر سنه، حيث انقسمت 
مؤسسات الدولة، وأصبحت قرينته سوزان تتحكم في بعضها، وأصبح 
نجله جمال يتحكم في البعض الآخر، ورغم وقوف الرئيس الأسبق ضد 
محــاولات البعض لدفعه لتوريث الحكم لنجلــه، إلا أنه في نهاية فترة 
حكمه وافق مرغمًا على تهيئة جمال للترشــح للرئاسة، كما أن عددًا من 
أفراد حاشيته، وعلى رأسهم أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني، 
أحمد عز، وما ارتكبه من تزوير فج في انتخابات 2010، كانوا المســمار 
الأخير في نعش نظامه، ما أسقط جميع إنجازات فترة حكمه الطويلة«.

اختطاف الفلسطينيين إساءة لمصر
وأخيرا سنكون مع الكاتب ورئيس تحرير جريدة »المصريون« محمود 
ســلطان ومقاله عن اختطاف اربعة فلســطينيين دخلوا مصر من معبر 
رفح يقول: »المتواتر أن مسلحين مجهولين اختطفوا أربعة فلسطينيين، 
كانــوا على متن حافلة تقلهم من منفذ رفــح الحدودي إلى مطار القاهرة 
للسفر للخارج. مؤسسات حقوقية فلسطينية نشرت أسماء المختطفين 
الأربعة، وصحف نقلت عن شهود عيان تفاصيل عملية الاختطاف، وأن 
الحافلة اســتوقفها المســلحون على بعد 300 متر من منفذ رفح، ودققوا 
في هويات المسافرين، ونادوا على الأربعة بالإسم، قبل الاعتداء عليهم 
واقتيادهم إلى جهة غير معلومة. مواقع إخبارية فلســطينية قريبة من 
حماس، نسبت إلى ما وصفته بـ«مصادر في كتائب عز الدين القسام«، 
تصريحات غير مسؤولة اتهمت خلالها صراحة »أجهزة أمنية مصرية« 
بأنها تقــف وراء العملية. وفــي المقابل ردت مواقــع إخبارية مصرية، 
على تلك الاتهامات، ردًا لا نظير له في الغباء، حين نســبت إلى »مصادر 
فلســطينية« أيضًــا، أن الأربعة المختطفين »هم من وحــدة الكوماندوز 
التابعة لكتائب عز الدين القســام، الجناح العسكري لحركة حماس«، 
ما يعني ضمنيًا، تثبيت تهمة الاختطــاف، على »عناصر أمنية مصرية« 
بحســب ما زعمته المصادر المقربة من كتائب عز الدين. الجهة الوحيدة 
التي تحدثت بمســؤولية في الجانب الفلســطيني، هي وزارة داخلية 
غــزة، فهي لم توجــه اتهامًا لأحــد، وطالبت فقط الســلطات المصرية 
بالتدخل والكشــف عن مصير المختطفين الأربعــة. وهو تعقيب رصين 
وعاقل، لأنه لا يوجد دليل على تورط أجهزة أمنية مصرية في الحادث، 
خاصة أنــه كان بإمكانها ومن حقها اعتقالهم وهــم على أراضيها.. من 
دون اللجوء إلى عملية »ميليشــياوية« مسيئة لســمعتها. المشكلة هي 
تعاطي الإعلام الخاص »الجاهل« في مصر مع الواقعة، وهي في مجملها 
تقدم تبريرات »تشــرع« لعملية الاختطاف، وتشــير مــن بعيد ـ بدون 
قصد وبلا وعي ـ إلى »تورط« مصري في العملية.. وكأنهم يســتحقون 
»الخطف ـ الرسمي« لأنهم دخلوا بطريق غير شرعي.. رغم أنهم دخلوا 
سيناء بعد حصولهم على تأشيرة من جوازات الجانب المصري. المشكلة 
الأكبر أن الواقعة استخدمت للتسخين ضد حماس، ورفع سقف »الردح« 
الفضائي، فيما لم ينتبه الســادة »الجاهلون« إلى خطورة العملية على 
سمعة مصر، وعلى ما يكونه العالم من انطباعات بشأن الوضع الأمني 
في ســيناء وعلى مجمل الأراضي المصرية عامة، خاصة أنها جاءت بعد 
اختطاف مهنــدس أوكراني، كما قيل من القاهرة، ثــم نقله ليذبح على 
يد »داعش« في جهــة أخرى خارجها.  من متابعتــي للحادث، لاحظت 
أن هناك من الجانبين المصري والفلســطيني، مَن يقصد النفخ لإشــعال 
الحرائق بين القاهرة وغزة وهما في الغالب جهات غير رسمية تميل إلى 
الغوغائية.. وفي المقابل تحلى الجانبان الرسميان بالرصانة.. ولكن ما 
يهمني ـ هنا ـ هو أن إعلاميين مصريين، يعتقدون أن تزلفهم من السلطة 
يقتضي اصطناع نزعة وطنية »متطرفة«، بالزعيق والشتائم والهرطلة 
والثرثــرة التي أضرت بالأمن القومي المصــري.. ووضعت القاهرة في 

صورة »المتسامح« مع الاختطاف طالما كان الضحايا من المخالفين«.

أزمة أمناء الشرطة تنافس موجة الحر في اجتذاب اهتمام الأغلبية... وأصحاب الأيدي المرتعشة يجب أن يقالوا من الحكم  

سيكتب التاريخ أن الوفديين طرحوا حزبهم أرضا... وبيت الأمة المكان الطبيعي لحل أي خلاف

القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعان دخلا منافســا لموجة الحر في اجتذاب اهتمامات الأغلبية، كما وضــح من تغطيات الصحف المصرية 
أمس الاثنين 24 أغسطس/آب، الأول زيارة الرئيس السيسي لروسيا اليوم الثلاثاء، وما نشر عن سلسلة الاتفاقيات 
الاقتصادية والعسكرية التي ســيتم التوقيع عليها وأكثرها بريقا جماهيريا ووطنيا هو إنشاء أول محطات نووية 

لتوليد الكهرباء وتحليه المياه في منطقة الضبعة. 
أما الموضوع الثاني فهو المأزق الذي تواجهه وزارة الداخلية من قيام أفراد أمناء الشــرطة في محافظة الشرقية 
بالإضراب وغلق مديرية الأمن ومراكز الشــرطة وهتافاتهم برحيل وزير الداخلية، لعدم تحقيق مطالب اقتصادية 
ومالية لهم، مع اتهامات  بأن عناصر إخوانية تحركهم. وبســرعة بدأت الكتابات عن أســباب عدم تصدي الداخلية 

لهذه المظاهرات وغلق أقسام ومراكز الشرطة. ونتجه لعرض بعض ما عندنا....
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ثقـافـة

نحو التفكير 
في منهج أدبي ترابطي

■ يُعد تاريخ نظرية الأدب بمثابة تاريخ محاولات الاقتراب من منطقه.
 و مــع كل مُحاولةٍ، تُراكم نظريــة الأدب مفاهيمها المتعــددة والمتنوعة 
للأدب، وتصوراتها حول خطابه.  لا يُلغي التعدد انســجام وحدة الأدب، 
بقــدر ما  يعبر هذا التعدد عن  حيويته، وحركيتــه التاريخية التي تجعله 

خطابا مفتوحا على التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
 وعندما يتعطــل التفكير في الأدب، وتتعثر قراءته بســبب أزمة الفكر، 
أو ضعــف الخطاب النقدي، أو ســوء تدبير الاقتراب منــه، يتعطل تاريخ 

مفاهيمه.
 لهذا، يطرح ســؤال الاقتراب مــن الأدب في كل مرحلــة تاريخية قدرة 
التفكير النقدي على تمثل جديد له، وحسن الإصغاء إلى عالمه، والتمعن في 
طريقة بنائه. وهو وضعٌ لا يتم بمجرد التفكير في القراءة، والتحليل سعيا 
للبحث عن المفهوم الجديد الذي يُؤسسه الأدب في وضعيته الجديدة، إنما 
يحتاج الأمر إلى منهج يُمكن القارئ/الناقد من الدخول إلى الأدب، والسير 

في منعرجاته، وإضاءة مناطقه غير المرئية.
 غيــر أن المنهج باعتباره طريقة فــي  التفكير في النــص الأدبي لا يعد 
مجرد آلية للتحليــل، أو عبارة عن طريقة تقنية لتفكيك الأدب، أو مجموعة 
من الخطوات التي باتباعها بشكل آلي يحصل الناقد/القارئ على مبتغاه، 
فيتبدد الغموض ويتلاشــى اللبس، ويُحقق القــارئ تواصلا مضمونا مع 
النص، بعيــدا عن إكراهات اللغة الإيحائية والرمزية ، إنما المنهج هو رؤية 

معرفية وتصور فلسفي.
 وعندمــا نعود إلى مختلف المناهج الأدبية التــي تم اعتمادها في قراءة 
الأعمــال الأدبية، فإننا نجدهــا تنحدر من حقول معرفيــة وفكرية، وذات 

خلفية فلسفية، ومن ثمة فهي عبارة عن تصور للعالم.
 من هنا، يصعب الجمــع بين عدة مناهج أدبية من أجل مواجهة تحديات 
الأدب التي يطرحها على القارئ. فلا يمكن في الوقت ذاته الجمع بين رؤيتين 
متناقضتين للعالم. ولذا، فقد فشلت مختلف التجارب التي سعت إلى الجمع 
بين المناهج الأدبية - خاصة تلك التي لا تصدر عن الخلفية الفلسفية نفسها 
- لتحليل النص الأدبي، إذ جاء منتوج القراءة مُرتبكا، وغير دال. والمسألة 
تبدو واضحة بمجرد الانتباه إلى الجهاز المفهومي لكل منهج على حدة.  إذ، 
يكفي أن نعود إلى مفاهيم المناهج، ومعجمها وتقنياتها، حتى نتأكد من كون 

المنهج يُوثق لحمولته المعرفية والفلسفية في مختلف تدبيراته.
 عندما يســتعمل المنهج التاريخي مثلا مفهوم الانعــكاس، فإنه ينطلق 
من تصور يجعل الأدب انعكاســا للتاريخ، وعندما يوظف أفعال التفســير 
والشــرح باعتماد الرجوع إلى خارج العمل الأدبي، فإن هذه الأفعال تكون 

حاملة للرؤية، وليست عبثا في المنهج.
 وعندما تســتعمل البنيوية بــكل مراحلها مفاهيم المقاربــة والمعاينة، 
واعتماد مفهوم النص بــدل مفهوم »الأثر« الذي يتماشــى وخلفية المنهج 
التاريخــي، فإنها تنطلق مــن رؤية  للأدب باعتبار منطقــه الداخلي الذي 
يُحقــق نظامــه وأدبيته، وعوض الانشــغال بما يعكســه الأدب من وعي 
المرحلة أو المؤلــف، فإنها تنشــغل بالنص وخطابه، وبالنظــام الداخلي 
وطريقة بنائه. مع كل منهج أدبي نستقبل مفهوما جديدا للأدب. وهو مفهوم 

يُقربنا من جوهر الأدب.
 غير أن ســؤالا قد يُطرح على وضعية المنهــج الأدبي، وعلاقته بالأدب، 
ومن الأســبق، هل الأدب أم المنهــج، ومن الذي يُحدد وجــود الآخر، وهل 
نســتطيع أن نتبنى منهجا من خــارج الأدب، أم أن الأدب مُؤهل لكي يُنتج 
طــرق تحليله، ثم كيف يمكــن الحديث عن تعددية المناهــج إذا كان الأدب 
هو مُنتج أشــكال الاقتراب منه.  إنها عيَنة من الأســئلة المشروعة التي قد 

يقترحها كل مهتم بالأدب وقراءته.
 وبنظرة ســريعة على طبيعــة المناهج الأدبية ســنلاحظ أنها آتية من 
معارف وعلوم وفلســفات مثل، علم التاريخ والاجتماع وعلم النفس وعلم 
اللغة )اللســانيات( وغير ذلك من مختلف المناهج التي عندما اســتثمرتها 
الدراسات النقدية الأدبية حرَرت الأدب من المفهوم الواحد، والبعد الواحد.
 وبالتالــي، كلما تطــورت العلوم والمعارف والوســائط، تمكن الدرس 
النقدي من اســتثمارها لصالح اقتراب جديد من الأدب، مع الإشــارة إلى 
أن هيمنة معارف أو وســائط في مرحلة تاريخية، يُؤشر إلى صعود رؤية 

وتصور للعالم.
 وإذا كنا نعيش زمنا يتحكم فيه الوسيط التكنولوجي، الذي هيمن على 
حياة الأفراد والشــعوب، بدرجات متفاوتة، على مستوى الحياة اليومية 
والعملية والاجتماعية، فإن واقعا تاريخيا يتشــكل وفق مُســتجدات هذا 
الوسيط، ويُنتج مسارات جديدة للإنسان، في الوقت ذاته يعرف التعبير 
الرمــزي   بدوره-  تحولات، انســجاما مع تحولات شــرط حياة الأفراد. 

تحول في نظام الحياة وفي شكل التعبير عنها إبداعيا.
 لــذا، يحتاج الأمر إلى التفكير في طرق مختلفة عن الســابق، للاقتراب 
من الأدب في شــكله الجديد، ذلك لأن اســتمرار التفكير/القراءة في الأدب 
بالطريقة والمنهج نفسيهما، يعني اســتمرار التفكير بالتصور نفسه الذي 

تجاوزته الحياة وشرطها، والأدب وخطابه.
 وبعيدا عن الشــكل الأدبي الــذي يعقد تواصلا واضحا مع الوســيط 
التكنولوجي، وتتحقق فيه التحولات بشــكل ظاهر، مثلما نلتقي مع الأدب 
الرقمي، حيث مكون الترابطي يفعل في نظــام النص، ويضع القراءة أمام 
تحدي الشــراكة في إنتاج النــص، بتفعيل الروابط، وانتقــال القارئ إما 
من موقع الباحث عن موضوع النــص، أو موقع المحلل لطريقة بناء النص، 
أو موقع المــؤوَل لدلالات النص إلــى موقع الُمنتج للنــص، بعيدا عن هذه 
التجربة التي تُعلن عن نفســها من داخل الشرط التكنولوجي، فإن الكثير 
من النصوص عبر- الورقي خاصة الســردية )رواية، قصة قصيرة( باتت 

مختلفة من حيث طريقة نظامها، وشكل سردها للحكاية.
 فبعــد أن كانــت تعتمد ضمير الســارد الُمتصرف- وحــده- في حياة 
الحكايــة، من موقع امتلاكــه للحقيقة، ثم الانتقال إلــى تعددية الضمائر، 
وتوزيع الحقيقة بين تعدد الضمائر مما اســتوجب حضور القارئ ضميرا 
مُشاركا ليس في إنتاج الحكاية، إنما في إعادة جمع شتاتها، ونسج بنائها، 
كما وجدنا مع النمــاذج العمودية/التجريبية، فإن خطابها الراهن، تجاوز 

هذين النموذجين، وانفتح على شكل مختلف لحضور القارئ.
 نلتقي هنا بما نســميه بـ«الكتابة-الضفيرة«، أو بالسرد المترابط.  إنه 

شكل سردي يجعل القراءة شكلا من الكتابة.
 ننتقل  في هذا المســتوى   إلى تصور جديد للكتابة، التي تُغادر أفقيتها 

وعموديتها، وتقترح القارئ مُنتجا ومُؤلفا وكاتبا للنص.
 إن طبيعة تركيبة النص المتداخلة، التي تجعل الســارد وهو يســرد لا 
يتحكم في أفق ســرده، ليس بعجز من موقعه ووظيفته، إنما شكل الكتابة 
الترابطية تجعل السرد ينفلت من السارد باتجاه القارئ الذي يدعوه هذا 

الشكل في الكتابة إلى تغيير موقعه، والانخراط في صنف المنتجين.
 ونتذكر في هذا الصدد وضعية الســارد في قراءتنا السابقة  للمجموعة 
القصصية  »غرفة فرجينيا وولف« للكاتبة المغربية لطيفة باقا، حيث السارد 
لا يتحكم في شكل السرد، وفي نظام القصة، كما أنه غير مسؤول عن منطق 
الترتيب، لأن  السرد يعتمد على الانزياحات المتكررة للحكي، ولهذا عند كل 
محطة في الحكي/الســرد، نفقد اتجاه الحكي، عندما تشتغل الانزياحات، 

كأننا أمام صيغة الحكاية الشفهية التي يُغيرها جمهورها المتغيَر.
 نلتقــي بصيغــة الضفيــرة، أو الترابطــي في النصــوص القصصية 
التجريبية على الخصوص، ولهذا عندمــا نفكر في الأدب الرقمي باعتباره 
استمرارا وتطورا للكتابة الأدبية، فنحن نستحضر الكتابة التجريبية التي 
بدأنا نلمس فيها صعود هذه الرؤية الجديدة للأدب، والتي تنتقل بالقارئ 

إلى صنف الكتاب، لكن تحت دلالات جديدة لمفهوم الكاتب.
ألا تقترح علينا مثل هذه التركيبة النصية لكثير من النصوص الروائية 
والقصصية  التفكير في منهج تكون له القدرة المعرفية على تدبير قراءة هذا 
النوع من الكتابة؟ ألا نحتاج إلى   تبني منهج  يكون في مستوى التفاعل مع 

التركيبة الترابطية للنص الأدبي؟.

* كاتبة مغربية

زهور كرام *

ألغاز وتساؤلات في الذكرى 79 لاغتيال
الشاعر والمسرحي الإسباني فدريكو غارسّيا لوركا

 غرناطة ـ »القدس العربي« 

من محمّد محمّد الخطّابي:

الشــاعر الأندلســي الذائع الصّيت فدريكو غارسيا 
لــوركا )1898- 1936( الذي اغتيل في منتصف شــهر 
أغســطس/ آب عــام 1936، مع اندلاع الحــرب الأهلية 
الإســبانية، ما زالت قضيــة اغتياله تثيــر العديد من 
التســاؤلات المحيّرة، وتطرح غيرَ قليل مــن الألغاز في 
الأوســاط الأدبية والثقافية والتاريخية والسياســية 
في إســبانيا وخارجها حول هذا الحدث المؤلم، الذي ما 
انفكّ يسيل بسببه، ومن أجله حبر غزير منذ حدوثه إلى 
اليوم، ذلك أن اغتيال الشــاعر لوركا تّم بدون محاكمة، 
وفي ظروف غامضة في العهد الفرانكاوي الديكتاتوري 
المطلق، الذي حكم إســبانيا بيدٍ من حديد زهاء أربعين 

عاما. 

ألغاز وظلال

احتفل العديد من الأوســاط الثقافية مؤخراً )ابتداءً 
من يوم الاثنين 17 أغســطس( بذكرى هذا الاغتيال في 
مختلف المناطق والمدن الإســبانية، وبشــكل خاص في 
مدينــة غرناطة مســقط رأس الشــاعر، وباقي مناطق 
وأصقاع وبقاع الأندلس، بل لقد نُشــر بهذه المناســبة 
كتاب جديد تحت عنوان »لغز الموت وقائع المراســلات 
بين أغوستين وإيميليا يانو والتعليق عليها« (، للباحثة 
مارتا أوســوريو، وقد صدر هذا الكتــاب المثير عن دار 
النشــر )كوماريس( التي ســبق لها أن أصدرت من قبل 
كتاب »الخوف والنســيان والخيــال« )وقائع مباحث 
الكاتب أغوســتين بينون حول فدريكو غارسيا لوركا(، 
ويضمّ هذا الكتاب العديد من المراســلات التي تّمت بين 
هذا الباحث الكبير لحياة وموت الشــاعر لوركا، الذي 
كان من أكبــر المعجبين بــه وبأعماله، وبــين صديقته 
إميليــا، ويعتبر هذا الكتــاب تكملة أو امتــداداً للكتاب 
الســابق الذي يعالج الموضوع ذاته، وفي الوقت الذي 
ف المزيدَ من الأضواء الكاشــفة حول  يلقي فيه هذا المؤلَّ
هذا الإغتيال، فإنه في الوقت ذاته ينشر ظلالًا وشكوكاً 
حوله كذلك، وتتمثّل أولى الشكوك الرّئيسية التي تحوم 
حول هذا الموضوع الشــائك في التساؤل التالي: هل تّم 
نقــل رفات لوركا من المكان الذي تم دفنه فيه، حيث تّمت 
عملية الاغتيال، كما أشــار إلى ذلك شاهدو عيان الذين 
سبق لهم أن حدّدوا مكانَ إطلاق الرّصاص على لوركا..!

لوركا ما زال حيّاً!

وعلى الرّغم من هذا الاغتيال، فإنّ الشّعراء والكتّاب 
والنقاد والدارســين والباحثين والمؤرّخــين والقرّاء... 
إسباناً كانوا أم غيرَ إســبان، كلهم يؤكّدون أن الشاعر 
فدريكو غارسيا لوركا لم يمت، وهو ما زال حيّاً، نابضاً، 
مشعّاً، ومتالّقاً بيننا، بل أنه في منظورهم، سيعيش أبداً 
في قلوب الناس والقرّاء من عشّاق شعره، وفي أفئدتهم 
وألبابهم، ومــن بين هؤلاء الكتّاب والكاتبات والباحثين 
والباحثــات صاحبة الكتــاب الأوّل الآنــف الذكر التي 
أثبتت فيه شهادة أغوستين بينون نفسه في هذا السياق 
منذ عــام 1955، حيث تؤكد الكاتبة مارتا أوســوريو أن 
هذا الباحث قد سبق عصره، وأخبرنا بما نراه ونسمعه 
حول هذا الموضوع اليوم، وهو أنه بعد مرور 79 عاماً ما 
زلنا نردّد التساؤلات نفسها، ونفجّر الألغاز نفسها حول 
هذا الحادث المؤسف والمؤلم. وتتساءل الكاتبة متأسّفة 
ومتحسّــرة »أنه لماذا لم يقم المهتمــون، ولا الباحثون 
بشيء ذي بال في هذا الاتجاه؟ وبالتالي فلا أحد يعرف 
شــيئاً عن هذا الموضوع حتى اليــوم«. وتطالب الكاتبة 
الباحثين والمؤرخين القيام بعمــل جادّ، وإجراء بحوث 
علمية دقيقة بناءً على المعلومات التي جمعها بينون في 
كتابه القديم، وأنه ليس الشاعر لوركا وحده جدير بهذا 
الاهتمام، بل جميع هؤلاء الأبرياء الذين لحق بهم حيف 
كبير، وعانوا من ظلم عاتٍ، هم كذلك جديرون بأن يكون 
لهم مكان في ذاكرتنا، وحيّز في تاريخنا، ولم يكن هؤلاء 
من المواطنين الإســبان وحســب، بل كان بينهم أجانب 
كذلك. وتسرد الكاتبة في هذا القبيل- على سبيل المثال 
وليس الحصر-  قصة فتاة ألمانية يهودية كانت قد فرّت 
من بطش النازيين فــي بلدها ألمانيا، ولكنها لقيت حتفها 

إلى جانب لــوركا، حيث اغتيلت معه  في المكان نفســه 
لأنها كانت صديقة لمهندس اشــتراكي إسباني مناهض 

للفرانكاويّة. 

الخوف والنّسيان

وقــد رأت الكاتبــة بــأمّ عينيها من منزلهــا في قلب 
مدينة غرناطة العديد من الأســر التي فقدت أفراداً منها، 
ومن عائلات إســبانية أخرى من الأســاتذة، والكتّاب 
والشــعراء والمثقفــين الذيــن تعرّضوا هــم كذلك إلى 
أشكال مختلفة قاســية من التعذيب والتنكيل والمتابعة 
والتضييــق والعنت، بل وللاغتيال القهري والقســري 
الجائر أيضاً، الشــيء الذي ترك فــي أعماقها وطبَعَ في 
ذاكرتهــا صوراً فظيعة من الخوف والنســيان والخيال 
المهــول، تماماً كما انعكس ذلك في كتابها الأوّل حول هذا 

الباحث الشجاع بينون.
وفي الســياق نفســه هناك كتــاب آخر حــول هذا 
الموضوع بالذات وهو للصحافية الإســبانية إيســابيل 
ريفيرتــي وهو تحت عنــوان »حقيبة بينــون«، حيث 
أماطت فيه هي الاخرى اللثام عن غير قليل من الحقائق 

المــرّة، والوقائــع المذهلة التــي لها صلة 
بحادث اغتيال لــوركا، وتعتبر ريفيرتي 
التي  المستفيضة  والدراسة  بينون،  كتاب 
أنجزتها عنــه الكاتبة مارتا أوســوريو، 
عملــين جليلــين جديرين بــكلّ إعجاب 
وســيلتين  تعتبرهمــا  كمــا  وتقديــر، 
أساسيتين، وطريقين جادّين للوصول إلى 

الحقيقة التي ينشدها الجميع.
 إنها تحكــي لنا أن أغوســتين بينون 
صاحب الكتاب )وهــو مواطن من مدينة 
الأمريكية(  الجنســية  يحمل  برشــلونة 
وصل إلــى مدينة غرناطة عــام 1955مع 
صديق له آخر أمريكي وهو وليام تايلور، 
الذي كان يحمل نسخة من الطبعة الأولى 
من كتاب لوركا الشّــهير »أغاني الغجر«، 
الذي كان قد ترجم إلــى اللغة الإنكليزية 
إبّانئــذ، فوجــدا غرناطة وكأنهــا مدينة 
محظورة غارقة فــي الخوف والهلع، كان 
ممنوعــاً فيها حتى ذكر اســم لوركا على 
الألســن. وتقول مارتا أوسوريو في هذا 
الإبّان  الصدد »كانــت غرناطة في ذلــك 
مدينــة حزينــة لا تبعــث علــى الحبور 
حين  على  المدينة  بينون  فترك  والبهجة«. 
غرّة وطــار إلى نيويــورك وبيده حقيبة 
مــلأى بالعديد مــن الوثائــق والمراجع 
لوركا،  اغتيال  قضية  حول  والمســتندات 
وهذه الحقيبة هي التي ســتقع في ما بعد 

في يد مارتا أوسوريو.
وفي يــوم 17 أغســطس من الشــهر 
الجــاري 2015 صدحت الأصوات بالقرب 
من مســقط رأس الشــاعر فــي غرناطة 
وفى المكان نفســه، الذي تّمت فيه عملية 
المغنيــة  بصــوت  مجلجلــة  الاغتيــال، 
الإســبانية الغرناطية سُــوليّا مورينتي 
)ابنة المغنّي الأندلســي الشــهير الراحل 

إنريكي مورينتي( وهي تشــدو بما معنــاه »لابدّ لنا أن 
نذهب إلى حيث يعشــش الصّمت الرّهيب، لاســترجاع 
أصــوات هــؤلاء الذين حاق ولحــق بهم الظلــم الآثم 
واغتيلــوا ظلمــاً وعدواناً مــن طــرف الفرانكاويين«، 
وانطلاقــاً من هذا المعنى، وتأسيســاً علــى هذا المفهوم 
يُدرَك فحوى إقامة تكريم للشاعر فدريكو غارسيا لوركا، 
وإلقاء الأضواء على مأســاته، وعلى بُعدها الإنســاني 
العميق الغور والمدى، كما أقيمت احتفالات مشــابهة في 
الأماكــن الأخرى التي قضى فيها لــوركا آخرَ أيّامه، بما 
فيها قريته »فوينتي باكيرو« المحاذية لغرناطة الحمراء 

)مسقط رأس الشاعر(.
صديــق الشــاعر الســيئ الطّالع فدريكو غارســيا 
لوركا، ورفيقه فــي مجموعة الجيل الأدبي الإســباني 
الذائع الصّيت المعروف بجيل 27، الشّــاعر الأندلســي  
رفائيل ألبرتي كان قد كشــف النقــاب قبيل رحيله عام 
1999 من جهة أخرى عــن تفاصيل مصرع لوركا، وكيف 
أنّه واجه الموت بشــجاعة وصلابة وثبــات، يقول في 
هذا الخصوص: »إن طبيبا إســبانيا اسمه فرانسيسكو 

فيغا دياث كان شــاهد عيان في حادث اغتيال الشــاعر 
لوركا المؤســف، قد حكــى قصّة بهذا الشــأن ردّدها له 
ســائق الســيارة الذي قاد لــوركا، إلى جانــب معتقل 
آخر وثلاثة من العســاكر الذين ينتمــون إلى الحرس 
المدني الإســباني، الذين ينعتون في اللغة الإســبانية 
بـ«غوارديا ثبيل« فقال: »إن الطريقة التي قتل بها لوركا 
كانــت حتى الآن لغــزاً محيّراً، وقد أعطيت تفســيرات 
مختلفة حول هذا الأمر، وحسب فرانسيسكو فيغا دياث 
فإنّ سائق السيارة )التاكسي ( كان قد زاره في عيادته 
فــي 13 أغســطس 1936، أي قبيل مقتلــه بأربعة أيام. 
الأحداث وقعت في الليل، وقد تعرّف ســائق التاكســي 
على واحد من الذيــن تّم القبض عليهما وهو الشــاعر 
الغرناطي بواســطة الكشّــافات التي أوقدها الحرّاس 
للقيام بعملية الإغتيال، وكان غارســيا لوركا قد ســافر 
من مدريد إلى مســقط رأسه غرناطة إذ   حسب الشّاعر 
رفائيل ألبرتي - كان لوركا يعتقد أنّه في أرضه سيكون 
في مأمنٍ مــن الخطرالذي كان يداهمه ويحدّق به من كلّ 
جانب. وأضاف: »أنّ لوركا كان يغشــاه خوف الأطفال، 
وكان يعتقد أنّه في غرناطة لن يحدث له شــيء«، فركب 
القطارَ إليها على عجل، إلّا أن الموت فاجأه هناك، فكلٌّ منّا 

يحمل موته معه«. ولقد سمع ســائق التاكسي الشّاعر 
لــوركا يقول لقتلته: ماذا فعلتُ حتــى تعاملوني هكذا؟ 
ثم ألقى الحــراس بعد ذلــك بلوركا والشــخص الذي 
كان معه - كان مســنّاً وأعرج   داخــل حفرة منخفضة 
أعدّت من قبل خصّيصاً لهذه الغاية، فعمل الشــاعر على 
مساعدة زميله على الوقوف، مّما زاد في حنق الحرّاس 
حيث ضربه أحدُهم بمؤخّرة سلاحه وشجّ به أمّ رأسه، 
ثم بدأ القتلة يشــتمون الشــاعر، ويرمونه، وينعتونه 
بأحطّ النعوت، وطفقوا بعد ذلــك في إطلاق النار عليه 
على الفور. وأكّد السّائق أن اثنين من مصارعي الثيران، 
وعشرة من الأشخاص الآخرين كانوا قد قتلوا كذلك في 

تلك الليلة نفسها.
وتشيرالكاتبة والناقدة المكســيكية إيرما فوينتيس 
معلقــة على ذلك: »أن الشّــعراء مثل الأبطــال والأنهار 
يطبعــون شــعوبهم بطابعهــم ويجعلــون شــعبهم 
يختلف عن الشــعوب الأخرى، فالشّــعراء يتركون في 
العالم ضوءاً مشــعّاً متعدّد الألــوان، يجعلون الرّجال 
يجتمعون ويتوحّدون رغم تباين أجناســهم وثقافتهم، 
والمذهبية  والإيديولوجية  السياســية  الخلافات  ورغم 

والمشــاحنات، التي قد تنشــب بينهم، وقــد تصل حدّ 
الحروب والعنف واســتعمال القوّة. فكلّ شاعر من هؤلا 
ء بغضّ النظر عــن الزمن الذي يولد فيه، يصبح بمثابة 
»معزف« كوني متعدّد الأوتار والأنغــام ، وإن إختلفت 
تنويعاته وتقاســيمه فهو يعزف لحناً واحداً يعظمه كل 
موجود حيّ في أيّ صُقع من أصقــاع العالم«، وتضيف 
الناقدة : »وعليه فإنّ فقدان أيّ شــاعر لدى أيّ أمّة مثل 
حالة لوركا هو حدث تراجيدي يمسّ الإنسانية جمعاء، 
وليس رقعته الجغرافية أو بلده وحسب، هذا على الرّغم 
من وجود شعراء آخرين كبار، وأمّا إذا اغتيل شاعر فإنّ 

الشعور بالمأساة يتفاقم ويزيد ويكون أفظع أفدح«.

ت أَصْوَاتُ الَموْتِ دَقَّ

مــن ذا الذي يمكنه أن يعوّضنا ما ضاع مع الشــاعر، 
بدأ غارسيا لوركا قرض الشّــعر في العشرين من عمره 
واســتمرّ في الكتابة حتى يوم اغتيالــه عام 1936 و قد 
خلف لنا عشــرات من القصائد مبثوثة فــي العديد من 
دواوينــه مثل »كتاب الأشــعار« ، و»قصائــد غنائية«، 
و»القصائد الأولى«، و»أغاني الغجر الشعبية« و»شاعر 
إغناســيو  عن  و»بكائية  نيويــورك«،  في 
سانشــيس ميخيّاس« ثم كم من الدواوين 
كان يمكــن أن تضاف إلى هــذه القائمة لو 
اســتمرت حياته على وتيرتهــا الطبيعية 

كيف ستكون أعماله الآن..؟
قال لوركا عندما كان على بضع خطوات 
من نهر »الوادي الكبير« الذي ما زال يحمل 
اسمه العربيّ والإسلاميّ القديم إلى اليوم :
مِنَ الوَادِي  دَقّتْ، بالقُرْب  الَموْتِ  أصواتُ 

الكبَير
القرنفل  أصواتٌ قديمةٌ طوّقــت، صوتَ 

الرجوليّ
ثلاثُ دقّــات دَمَوِيّة أصَابتْه، وَمَاتَ على 

جنب . 
على الرّغم من شَغَفِه بالمسرح، فإنه في 
حياته الأخيرة لم يتوقف عن نظم أشــعار 
رقيقــة مؤثّــرة وحزينة، كانــت الأندلس 
من أبرز علامات هذه الأشــعار، كان لوركا 
مجدّداً وفريداً، وطائراً غرّيداً في الشــعر، 
كان من الطليعيين إلى جانب بابلو بيكاسو 
في عالم الصور والتشــكيل والرّسم حتى 

أصبح من أعظم شعراء القرن العشرين .
عر والحياة أَعْدَاءُ الشِّ

الــذي أحسّ بقــرب نهايته  المبدع  هذا 
كانت له مقدرة هائلة على التغنّي بالجمال 

والتحلّي بالأمل وتجسيم الألم والمعاناة  :
ما هو مآل الشّعراء، والأشياء الناعسة؟
التــي لا يذكرهــا أحــد، آه يا شــمس 

الأموال؟
أيّها الماء الزّلال، والقمر الجديد

  يا قلــوب الأطفــال، وأرواح الأحجار 
السذابية

  إنني أشــعر اليومَ فــي قلبي ارتجاج 
النجوم

 وكلّ الورود ناصعة البياض كحسرتي
علــى أوراق أحزانه، فــوق لجج همــوم بحره منذ 
الصّغر، وإلى تلك المرثيّة التــي كتبها عن أحد أصدقائه 
من مصارعي الثيران كان لوركا دائمَ الحديث عن الموت 
في شعره: فليمتْ قلبي وهو يغنّي في هدوء، عن السّماء 

الجريحة الزّرقاء.
ويقول مجيباً عن سؤال الصّغار  :

امتلأ قلبي الحريري بالأضواء والنواقيس الضائعة
والزّنابق والنّحل، سأذهب بعيداً بعيداً
ما وراء تلك الجبال، ما وراء تلك البحار

قريباً من النجوم.
ثم نجده يطلب ما لم يمنحه إيّــاه الزّمن حيث يقول 

في قصيدة أخرى  :
خليلي أريد أن أموت، بريئاً على سريري

الفولاذي إذا أمكن، ذي الملاءات الهولندية .
ولم تتحقق له هــذه الأمنية فقد مات لــوركا مقتولًا 
مُجنــدلًا، مــات مغتــالًا برصــاص الغــدر والخيانة، 
والكراهية من أعداء الشّــعر، وأعــداء الحياة، وأعداء 

المحبّة والحريّة والسّلام .

العراقي شاكر لعيبي... المعنى بوصفه نصا تصويريا

■ الشاعر يرصد الحياة عبر اللغة، يقلّبها، يستغرقه 
الظاهــر والباطــن فيها، يتكشــف بين يديه ســحرها 
وشفراتها واستعاراتها وطقوسها وأساطيرها وقصص 
خلقها، حدّ أنه يعيد موضعتها في نســق مفتوح، يتسع 
لاســتعادة أســطورة الأنا، ولما تكشــفه عنها الرؤيا، 
وما تبوح به اللــذة، إذ تبيح له شــغف المغامرة وفعل 
الأثر  ضــراوة  كل  ومواجهة  والاختــزال،  الاســتعادة 
والتاريــخ والمقدس ومواجهــة مقموعهــا، عبر تعرية 
شفرات نظامها الاستعادي، النظام الذي يتكئ على وهم 
الجسد وأســطورته الغامرة في النص، حيث الريّ عبر 
الطاسة الأســطورية، وعبر )الصلصال الخالق( أو عبر 
مهارة الشاعر وهو يتكئ على خبرته البصرية المفتوحة 

على تأويل الرؤيا وافتراس الفكرة..
شــاكر لعيبي شــاعر )الأنا المتعالية( يختزل بصريا 
الطريــق الى النــص، ليكون هو الشــاعر الرائي الذي 
يفكر ويســتعيد ويحتفل وينتصر، وينحــاز إلى لعبة 
الخلق، تلك تمنح اللغة طاقة متعالية للتكوين والكشف 
والتناسل، مثلما تمنحها تدفقها الغامر لتشكيل نوع من 
سيميائية الجسد، عبر رمزيته وأيقونته ونصيته، التي 
تقوم على التحقق في البلاغــة الصورية، وعلى فاعلية 
الشــاعر في الإفصاح عن رؤياه، وفي تقصيصه، كونه 
الأقرب إلى )جامع النص( والأكثر هوسا باستعادة )أنا 
الخبرة( عبر الأســطورة والتاريخ، وعبر الخلق، وعبر 
صورة الأب، إذ تتشــكل ســيروراته بوصفها تشكلات 
صورية، وأفكار تتسع فيها الرؤيا والعبارة، مثلما تتسع 
فيها المفارقة أيضا، تلك التي يتمثلها النص عبر تضادات 
إزاء سيرة  ســيرة الجســد/ الصلصال/ الأســطورة، 

اليومي والهامشي والمهمل..
الشــعري الجديد )الأدنى والأقصى( الصادر  كتابه 
عن مؤسسة الدوســري/المنامة يثير الكثير من الأسئلة 
حول المرجعيات الشعرية، وحول ما يتكشف من صورة 
الشــاعر المتعالي، الشاعر الكاشف لأســرار قبح العالم 
وســيرورته، تلك التي تبدأ من أســطرة سيرته، سيرة 
البدء ) بيدي طاســة نحاســية( وانتهــاء بانغمارات 
الشــاعر في حدوس رؤيــاه، وفي النظر إلى جنوســة 
نصه الشعري، وتمثله لكل ما يتبدى من تحولات الكائن 

المتعالي الذي يتلبسه، بوصفه كائنا خالقا أيضا، خالقا 
ذكوريا له سرائره وشفراته وبصائره، وله قدرته على 
تشبيك العالم عبر اللغة، وعبر وظائفية أدواته الفائقة، 
كونها وســيلته الظاهراتية في )شــعرنة( الأفكار التي 

يتمثلها ويستعيدها..
بيدي طاسة نحاسية، شرب بها الأرباب والفلاحون 

كلاهما،
شرب بها أبي وشــربت بها أنا نفسي. هذه جرّة من 

صلصال
صنع منه الحائط كذلك والفمّ الشهواني.. 

العنوان بدلاته الرمزية يثير أسئلة حول المرجعيات 
والحمولات الاســتعارية، وحــول أحكامها فــي إثراء 
الدلالة، وفي اســتنطاق النصــوص، بوصفها نصوص 
)الأنــا المتعاليــة( التــي تحتفــي بالمؤوّل مــن المعنى 
والوجود، والتزوّد بحدوس الكشف عن الطاقة الفائقة 
لشــعرية المكاني والزماني، وطاقــة المتخيّل الجمالي/
البصري الباعث على اســتجلاب العالم والأســطورة 
الســحري والســيري إلى النص، لكي يحقق الشــاعر 

إشباعته البصرية واللفظية.
هذه الإشباعات تتحول إلى لعبة في تبئير موجهات 
الكتابة، إذ يرى الشاعر تحولاته عبر مرقاب اللغة، وهي 
تتلبس عين الاستعاري والسيميائي والتشكيلي، وكأنه 
يحاول- عبر هذه اللعبة- أن يســتكنه ســر الوجود 
وإشــراقاته، ويضع خبرته بوصفها حيازة تصويرية، 
أمام حدوس الكشــف والتأويل، وإدراكا قارّا لقوة أناه 
وشراهتها في الانفتاح على شســاعة المتخيل، وتلمّس 
حدود الفكرة الشــعرية، والتوسّــع بالاستعارات، تلك 
التي يجوس مــن خلالها تخصيب المعنــى، والاحتفاء 
به، فضلا عن العناية بهيئة الجملة الشــعرية، بوصفها 

للإيصــال،  الياكوبســنية  الأداة 
حيث  للتشــفير،  البارتية  والأداة 
اســتدعاء الآخــر/ اللــذة عبــر 
الإشباع/  فكرة  واستدعاء  اللغة، 
السيميائية،  الإيقونة  عبر  الخلق 
فهو يقــرن اســتعارته اللغوية، 
يضبط  لكي  بصرية  باســتعارة 
للأفكار،  التصويــري  التدفــق 
ولكــي يحافــظ النــص - من 
النص  تكــوّن  على  خلالهــا- 
الرؤيا،  نص  بوصفه  العضوي 
وحتى  أيضــا،  الخبرة  ونص 
لتبديات  الشــاعر  اســتعادة 
اليومي، والشخصي، لا تتم إلّا 
بوصفها  الخبرة  وظيفة  عبر 
الفخامة(  لـ)روح  تجســيدا 
الشــاعر  لســيرة  وتمثــلا 

وتاريخه الشــخصي الُمشــبَع بالتحــولات الوجودية 
واللغويــة والبصريــة، التــي تنعكس علــى تحولات 
الصياغــة للجملة الشــعرية فــي مســتواها النحوي 
والثقافي والسيميائي، إذ يحمل تدفقها هاجس الشاعر 
وقلقه وسؤاله الفلسفي القائم على إثراء الدلالة، والى 
الاهتمام بأحكام التشــكيل البصري/ الشــعري، لأنها 

لعبة الشاعر الأثيرة..
لن أغلق النافذة، فمازالت أغاني العرس تتسرب في 

العتمة من أفواه 
السيدات الُمطيبات بالرياحين، مازال الصوت مقداما 

لكي يصل مثل
ساقية الى مصبّها.

لم نبرح العاشــرةَ بعدُ مــن الليلة التــي تزوغ من 
حساب الليالي،

أتمسك بقامتي على الشرفة لأنّ قطرات العرق كانت 
تنصبّ

من جسد على جسد، ولأنّ الرائحة كانت تتقلب على 
الرائحة.

اســتعادة فعل اللــذة ليس بريئا، وليــس مناورة، 
بقدر ما هو تمثيل ينطوي على شــبكة من الموجهات، إذ 
يتجه بعضها نحو الخبرة الشاعر، ونحو رؤيا الشاعر، 
ونحو اقتراح مســار دلالي للنــص والفكرة والصورة، 
عبر )أدنى( ما يتساقط من تلمســاته للمكان وحضور 
الجســد فيه، وعبر )أقصى( ما تبيحــه تلك الخبرة من 
اســتكناه لما يهجس به الغياب، وربمــا هي )أقصى( ما 
يمكــن أن يقترح الشــاعر كحدس متعــالٍ لتأويل رؤيا 
الأنا للوجود الأنطولوجي، أو لفكرة استعادة قوة الأب 
الذي يرنّ صوته، إذ يستعيده فحلا متناسلا، له ميراث 
الحضور التي ينسحر به الشاعر، مقابل ضدية الغياب/

الموت الذي يرى أشباحه من خلال اللغة..
شــاعر  لعيبــي  شــاكر 
عبر  صاخب  بوعــي  ينفرد 
تلــك العنونــة إلــى فضاء 
ســيرة  يكتــب  إذ  النــص، 
رؤيتــه الحدســية، ويفصح 
عما  للكشــف  شــراهتها  عن 
والحيــاة  المعنــى  يحــوط 
والفكرة والأسطورة والتاريخ 
يضع  فهو  والأبراج،  والأحلام 
الرؤيوي  بوصفــه  النص  ذلك 
يمكن  لما  الفائقــة  اللعبــة  أمام 
ومــا  الكتابــة،  تســتدعيه  أن 
البصرية،  حساســيته  تفترضه 
الأيقوني  أنموذجــه  يتمثله  وما 
يجسّــد  والذي  المتعالية،  للأنــا 
عبره الملامــح التعويضية لفكرة 

الانتصار/ الإشــباع )أنتصر على نفســي، أنتصر على 
هشاشــتي، أنتصر للأرض، أنتصر للشعر، أنتصر على 
تحولات  تجسّــده  والذي  للمرضعات(  أنتصر  العرس، 
المعنى  واشــتباك  والمفاهيم،  والاســتعارات  القاموس 
خــارج اللغة، مــع التأويــل النافر من الصــورة، ومع 
إرث الحكمة والنبوءة بما يتركــه له ابن خلدون، أو ما 

يشاطره في رؤية إبن سيرين..  
الفضاء التشــكيلي لنصوص لعيبي تسعى لتكريس 
ثنائية )البث البصري والبث الذهني( كما يسميها الناقد 
محمــد صابر عبيد، التــي تجعل النص أكثــر انفتاحا، 
وأكثر مراوغة وأكثر حساسية، إذ يظل فعل التشكيل هو 
الموجّه للفاعل التصويري، ولاســتدعاء صور الوجود/ 
الطبيعة إلى الكثير من تفاصيــل الحياة اليومية، وإلى 
الإبانة عن نقائضه ومفارقاته، بكل ما يمكن أن تشــكله 
من معادل تعبيري وتصويري للصراع الوجودي الذي 
يعيش رعبه الواقعي ولذته السيميائية، وبقدر ما يمكن 
أن تثيره هذه النقائض من هواجس، فإنها تنشــد أيضا 
تشــحن الأفعال المضارعــة بقابليات تعبيرية، تتســع 
فيها الفكرة، وتتســع فيها بنية الجملــة، لتكون جملة 
تصويرية مفارقة يتقصى من خلالها الشــاعر ثنائيات 
والمعنى  والمدنس  والمقدس  والحضور،  للغياب  متضادة 

والعدم..
الطريق طريا ينحدر للبستان،

إلى الجانبين أسمع ثغاءً وهريرا،
وبعد الواحة ثمة بيوتات ناصعة

البياض مضروبة بالقيظ، كما لو أنها
خرجت للتو من أحياء الكتاب المقدس،

وفي أطرافها خمارة الحي..
لا نسمع هنا سوى الثغاء والهرير

المختلطين بتصدعات حجارة بدء الخليقة..
يســتنطق الشــاعر لعيبي عبر هذه اللعبة الوجود 
بوصفــه قائما علــى المفارقة، وبدلالة أنــه صراع دافق 
تعيشــه الأنا المتعالية، وله علائقه البصرية، تلك التي 
يساكنها النص، ويكاشفها كونها تمثل وجودا استعاريا، 
له طقــس اللذة التي تهجس بها تلــك الأنا، وله طاقتها 
الاستثنائية التي تســتعيد الاستعارات، تلك التي تدفع 
الجملة الشعرية لأن جملة بصرية، وتدفع رؤيا الشاعر 
لأن تكون مكاشفة للنسق المضمر في في تلك الجملة وفي 
معادلها الصوري، فضلا عن شــغفها بالكشف والتعرية 
والبحث عن ســرائر المعنى/ الجوهر بمعناه الفلسفي، 
وبما يغوي الشاعر الذي يظل واقفا مثل حراس الجحيم 
ويستعيد  الخلق  ويســتعيد  الجسد،  يستعد  الدانتوي 
العذاب المثيولوجي وكشوفاته وأسفاره، العذاب الذي 
يجرّنا إلى الكتابة/ اللذة/ الخلاص بوصفها تملك جوهر 

السر المضاد والمفارق...

* ناقد عراقي

علي حسن الفواز* 
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ثقـافـة

عبد الوهاب ملوح * 

الدراماتورجيا وابتكار الفن
■ في كتابه »فن العرض المســرحي« يذكــر نبيل راغب إن الروائي 
الكبير هنري جيمس صاحب رواية »أجنحة حمامة« و»صورة سيدة« 
لم يستطع مقاومة إغراء كتابة مسرحية، فكتب المسرحية تلو الأخرى, 
غير أنه في النهاية عبر عن خيبته متحسرا من عدم رؤية ولا مسرحية 
من هذه المســرحيات على الركح ولم يكن هنــري جيمس وحده الذي 
عانى من هذه الخيبــة، فالكثير من الروائيــين والقصاصين أملوا في 

تحويل كتاباتهم على ا لخشبة لكن من دون جدوى.
 وبقــدر ما تحمل أعمــال الكثير من الكتاب الكبار مــن أفكار عميقة 
وجذابة متضمنة مراقي جمالية خلاقة بقدر ما تفتقد الفنيات والأدوات 
المسرحية، وهو ما استدعى اللجوء لعملية تركيحها ومسرحتها، ولن 
يقوم بهذه العملية إلا شخص متخصص في الأمر، حتى يصبح النص 
قابلا للعرض على الخشــبة، غير ان الامر ليس مجرد تحويل الســرد 
إلى حوار، ومن هنا جاءت فكرة ما اصطلح أهل المســرح على تسميته 
بالتدريم، بما هــو تطويع أعمال أدبية قصصية أو روائية أو شــعرية 
إلى اشــتراطات المقاربات الرامية، بحيث يمكن تمثيلها وتقمص أدوار 
 )dramaturgos( شــخصياتها وتحويلها إلى حياة فعلية؛ وكلمة
تحتوي على شــقين، الأول )dramato( يعني مســرحية، والثاني 
)regos( يعنــي صانعاً أو عاملًا، ولذلك فــإن الكلمة تحمل في أصلها 
معنى الصنعة، وتســتخدم الكلمة بلفظها اللاتينــي المذكور في أغلب 
لغــات العالم، ومنها اللغة العربية لأنه لا مــرادف لها، والمقصود منها 
المشــتغل على الدراما وواضعهــا، كما تعني صناعــة الدراما، وطبقا 
لقاموس المســرح الألمانــي Theater Lexikon فــإن هناك ثلاثة 
مصطلحــات تتعلق بالدراماتورج : Dramaturg  وهو الشــخص 

القائم بالوظيفة نفسها.
 Drmaturgi  وهي الإجــراءات التي يقوم بها الدراماتورج على 

النص لتجهيزه لكي يقدم في عرض.
 Dramatisierung  وتعني حرفيــا التدريم أو الإعداد الدرامي 
أو تحويــل ما هو مكتوب على الركح بما يتطلب ذلك من اعداد الممثلين: 
ملابسهم إدارتهم على الخشبة وماكياجهم وطريقة تحاورهم وتوفير 
الديكور المناسب وما يتطلبه من إضاءات وضبط للتدخلات الصوتية.
 غير أن الكثيرين تختلــف وجهات نظرهم حول مهمة الدراماتورج 
في العمل المســرحي، بل وفي المشــروع المســرحي عموما والكثير من 
المقاربات التنظيرية والنقدية تكاد تختلــف اختلافا كليا في مفهومها 
لــدوره الحقيقي الذي قــد ينجزه فــي العمل المســرحي، فهناك من 
الاتجاهات الدراماتورجية المعاصرة من بدأ يتحدّث عن )دراماتورجيا 
الممثل( و)الســينوغراف(، بل أن هناك من يتحدث عن )درامتورجيا 
المتلقــي( باعتبــاره عنصرا مشــاركا فــي إنتاج العرض المســرحي 

وجماليات الدراماتورجيا.
 حين دعي غوتولد افرايم ليســنغ الذي يعتبر أول دراماتورج عرفه 
تاريخ المســرح إلى مدينة هامبورغ عام 1767 ليكون المستشار الأدبي 
لأول مســرح قومي ألماني، صدر كتاب »دراماتورجيا هامبورغ«، وهو 
عبارة عن مقــالات نقدية حية عــن عروض مســرحية، تميزت هذه 
المقالات بجديتها وتحليلها للواقع المســرحي في زمانها، وتحديداً في 

الفترة.
 مــن هنا بالتحديد ولد هذا المصطلــح )Dramaturgie(  وبذلك 
صار غوتولد إفرايم ليســنغ أول دراماتورج معروف وارتبطت عنده 
النوعيات المختلفة مــن النصوص  الدراماتــورج بتصنيــف  وظيفة 
المسرحية، ومناقشتها ودراسة العلائق التي تربط بين هذه النوعيات 

المختلفة، وكذا الأساليب المتنوعة لكتابتها.
  )Dramatyrgy( وفي هذا الســياق فــإن الكلمــة الانكليزيــة 
والفرنســية )Dramaturgie( قد اســتعيرتا مــن الكلمة الألمانية 
)Dramaturgie( تلــك الكلمة التي اســتخدمت مــن قبل غوتولد 
ليسنغ في سلســلة هذه المقالات بدءاً من ليسنغ مبتكر هذا المصطلح، 
وكريــغ،  ومايرهولــد،  ودانتشــنكو،  بستانسلافســكي،  ومــروراً 
وبريخت، ويؤكد البحث على مركزية الدور الأيديولوجي الذي لعبته 

الدراماتورجيا عند أبرز رواد المسرح الأوروبي.
 اذن فالدراماتورجيــا مقاربة تعبر عــن عمق جمالي في فهم النص 
وطريقة عرضه على الخشــبة. ويمكن أن نعتبر عمل المخرج الروسي 
قســطنطين ستانسلافســكي )1863-1938( على النــص مع الممثلين 
قبــل البدء بالتدريبات هو شــكل من أشــكال العمــل الدراماتورجي 
الذي نتحدث عنه الذي كان يشــدد على أهمية الالتــزام بالريبرتوار 
)المرجعيــة الفنية والايديولوجيــة( التي ينبغي علــى الدراماتورج 
الالتزام بها اثناء اداء مهامه، كمــا أن برتولت بريخت عمل مع المخرج 
النمســاوي ماكس راينهــارت ) )1873-1943 ومــع الألماني )إروين 
بيســكاتو  1893ـ 1966( وغيرهما كدراماتورج، المهم في عمل بريخت 
أنه انطلق من خبرتــه العملية كدراماتورج عصامــي بالفطرة، وأنه 
طبق فعلياً العمل الدراماتورجي على المســرح وعلى أسلوب التعامل 
مع الجمهور، عندما صاغ نظرية المســرح الملحمي وعندما أسس فرقة 
البرلينر أنســامبل )Berliner Ensemble(  في ألمانيا بعد الحرب 

العالمية الثانية، تأكد وجود الدراماتورج في المؤسسة الغربية. 
كان بريخت دراماتورجياً نوعيا واعيا شديد الوعي بأهمية دوره، 
اذ تداخل عمله بين الإخــراج والتأليف، بالإضافة إلى إدراته للممثلين 
على الركح، مــن أجل منع الجمهور من الاندمــاج بالعرض، وبالتالي 
منعــه من التطهيــر والتنفيس عــن مشــاعره، إذن فالدراماتورجيا 
هي مقاربــة جمالية للمفاهيــم والقيم والرؤى السياســية والفكرية 
والاجتماعية السلوكية والمقاربات النفســية التي طرحها الكاتب في 
نصــه الخام بمادته اللغويــة الأولى، يقوم الدراماتورج بمناقشــتها 
ومعالجتها مع فريــق العمل من مخرج ومســاعديه، ممثلين وتقنيين 
ومنتجين، ســواء قبل الشــروع في العمل الركحي أو أثناء البروفات 
فعمل الدراماتورج شــبيه بعمل المهندس الذي يصمم كل شــيء على 
الورق، لكن ســوف يتعداه إلى المتابعة أثناء عملية التطبيق. وهناك 
حــالات يقوم فيها الدراماتــورج بكتابة النص انطلاقــاً من تدريبات 
الممثلين الارتجالية في صيغة الإبداع الجماعي، وهذا ما تم لدى صياغة 
نص مســرحيتي )1789( و)العصر الذهبــي( اللتين قدمتهما المخرجة 
الفرنسية آريان منوشكين 1939  مع فرقة مسرح الشمس. وكما ورد في 

كتاب »المسرح فن خالد« ترجمة حسن نعيمي:
» أن الدراماتورجيا أصبحت تشكل عالماً من الابتكارات والكشوفات 
تراعي في الأســاس العلائــق القائمة بين المواد النصيــة والركحية، 
بإخضاعه أو بتوجيه الفرجة إلى غايات منشــودة »فالدراماتورجيا 
هــي فن قائم بذاته يعيــد بناء العلاقات التخييلية التي وفقها شــكل 
الكاتب تصوراته وبنى عمله الفني من خلال النقد المسرحي التحليلي، 
ومن خلال التحليل النفســي أيضا تهيئة له ليخرج من الورق ويصبح 
حيا على الخشبة. ورغم اختلاف وجهات نظرهم حول المسرح وأدواته 
وطرائقه، ورغــم تباين نظرياتهم حول دور الفــن أجمع أهم رجالات 
المســرح على أهمية دور الدراماتورجيا فتجــارب الفاضل الجعايبي 
وجليلة بكار اعتمدت على البحث في الكتابة وســبل الإعداد من خلال 
اســتلهام الواقع ما يحدث يوميا من أشــياء هامشية أو مسكوت عنها 
ومقاربتهــا مقاربة جمالية صادمة تعمل على الحفــر في المعنى وبناء 
الوعي بناء مغايرا عكس المخــرج العراقي صلاح قصب الذي عمد إلى 
نصوص شكســبير يعيد كتابتها وفق رؤيــة عربية ممزوجة بالتراث 
العراقي، مهتما بالصور الشــعرية في مقارباته السينوغرافية، بينما 
اعتمد جواد الأســدي على الإخــراج وأداء الممثل أساســا في عملية 
صنعه للعرض. لا يمكن اعتبار الدراماتورجيا مجرد جســر أو واسطة 
بين المؤلف والمخرج وهو ليس معبرا مروريا بين ما هو أدبي إلى ما هو 
مسرحي على الخشــبة، بل هو فن متكامل نما وتطور بسرعة وأصبح 
له منظروه ونقاده وكذلك مبدعوه، بل أصبحت هناك نظريات مختلفة 
بشــأنه، ما يؤكد أحقية التعامل معه كفن مســتقل بذاتــه له قوانينه 

واشتراطاته بل لا وجود لعملية مسرحية مكتملة بدونه.

* كاتب  تونسي

مسرحيات ألمانية على مسارح مصرية في أكتوبر المقبل

باسم أنور: شعب الصعيد محروم من ممارسة فنون المسرح والسينما
 القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

يســتعد مركز دوار الفنــون لإقامة الــدورة الثانية 
من مهرجان »مســرحيات ألمانية على مســارح مصرية« 
منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويقول باسم أنور 
أحد مؤسســي مركز دوار الفنون في مدينة المنيا جنوب 
مصر لـ»القدس العربي«، إن المركز يعمل منذ عام 2013، 
على تقديم عدد من الأنشــطة وورش العمل الفنية، لأهل 
مدينة المنيا، مثل تعليم الموسيقى والعزف، وإقامة ورش 
تصوير فوتوغرافي، وتعليم فنون المســرح والسينما، 
ويضيف أن المركز أقام أيضاً عددا من عروض الســينما 
التي تعنى بتعريف الجمهور بالفيلم المســتقل والقصير 
والتســجيلي، ويشــير إلى أنه مع أصدقائه بيشــوي 
مكرم ومينــا  ناصف، قدما الــدورة الأولى من مهرجان 
»مسرحيات ألمانية على مســارح مصرية« بالتعاون مع 
معهد غوتة الألماني، ويعتمد المهرجان على اختيار الفرق 
لنصوص ألمانية معاصرة من كتاب »بالعربي مسرحيات 
من ألمانيــا« وتحويلها إلى عروض مســرحية من خلال 

ورشة تعليم فنون العرض المسرحي.

 يوضح باســم أن فكرة إقامة مهرجان بالنســبة لهم 
تختلف عــن أي مهرجان آخــر، الهدف منه هــو إقامة 
ورش لتعليم فنون وعناصر العرض المسرحي، لشباب 
مدينة المنيا، تحت إشراف مخرجين محترفين، حيث تتم 
اســتضافة مدربين من القاهرة، منهم المخرج المســرحي 
ومدير الاســتوديو عمــاد الدين أحمد العطــار، وأحمد 
مختار، ثم يقام المهرجان لعرض هذه التجارب على أهل 
المدينــة، ويضيف أن الدورة الأولى للمهرجان شــهدت 
حضورا جماهيريا كبيرا من أهــل الصعيد، ويوضح أن 
المركز أقام أيضــاً بالتعاون مع مؤسســة »مدد« للثقافة 
والفنون مهرجانــا آخر خاصا بالمســرحيات القصيرة 
التي قدمهــا الكاتب الألماني بريخت، واصفاً أعماله بأنها 
تحمل تكنيكا خاصــا، حيث قام المدربــون على تعليمه 
لطلبة الورشــة في محاولة لتطوير مهاراتهم وتعريفهم 
بالأســاليب المختلفة في الكتابة والإخراج، وشاركت في 

هذا المهرجان أربع فرق من شباب الصعيد.
يقول باســم إن الفرق المقبولة في ورشة المسرح تمر 
بعــدة اختبارات بقيــادة الفنان أحمد مختــار، تعقبها 
التــي يســتقر فيها المخرجــون على  الثانية  المرحلــة 
النصوص، وأضــاف أن هناك بعــض القواعد لاختيار 
الفرق منها، أن تكون شاركت بثلاثة عروض مختلفة في 

ثلاثة مهرجانات معتمدة، ووجود كاتب مع كل فَرِيق.

 ويوضــح: »نحاول فــي مركز دوار للفنــون توفير 
أماكن عرض بديلة سواء للعروض الموسيقية أو الأفلام 
القصيرة أو لتعليــم العزف وإقامة معارض تشــكيلية 
أو فوتغرافيــة، وبالفعل نجحنا في ربــط أهل المدينة، 
خاصة الشباب بهذه الأنشــطة، ومن أهمها إقامة نادي 
ســينما لعرض الأفلام المســتقلة، خاصة التي يصنعها 
مخرجو مدينة المنيا ومــدن الصعيد، لعدم وجود أماكن 
خاصة لعــرض هذه الأفلام، وعــن إمكانية عرض هذه 
الأفلام خارج مدينة المنيا، أوضح أن المشــكلة المشتركة 
عند صناع هــذه الأفلام هي عدم وجود تمويل بالإضافة 
إلى أنهم غير محترفين في تسويق أعمالهم ولا يمتلكون 
خبرة لطرق أكثر من باب، لذلك نحاول من خلال أنشطة 
المركز أن نغطي أكبر مســاحة ممكنة في المدينة، وتلبية 
احتياجات ســكانها في مجالي الثقافــة والفنون، رغم 
أننا نعمل بميزانية ضئيلــة مقارنة بالميزانية المخصصة 
لقصــور الثقافة التابعة للــوزارة، وأحيانــاً نلجأ إلى 
طلب المســاعدة العينية أو التعاون المشــترك مع قصور 
الثقافة والمحافظة، لكننا لا نجد أي اســتجابة بســبب 
البيروقراطيــة القاتلــة التي تعمل تحــت ظلها الأماكن 
الحكومية، رفضــت المحافظة أن تعطينــا إحدى قاعات 
المسرح لإقامة حفل مهرجان مســرحيات بريخت العام 
الماضــي، واضطررنا إلــى تأجير إحــدى قاعات فندق 

وأنشأنا به مسرح وتم تجهيزية بكل ما يلزم من إضاءة 
وديكور لإقامة المهرجان، ويضيــف أن المركز أقام حفلة 
لموســيقى الجاز على مســرح المحافظة ولأول مرة يقدم 
هذا الفن في محافظات الصعيد، ولكــن بعد ذُلك عندما 
طلبنــا القاعة مرة أخري رفضوا لأســباب أمنية، ورغم 
ذلك سنحاول طرق هذا الباب خلال الأيام المقبلة، حيث 
نحضر لإقامة مســابقة تصوير فوتوغرافــي ونأمل أن 

تساعدنا المحافظة ولو بتوفير المكان فقط.
ويؤكد أن المركــز يعتمد حالياً علــى التمويل الذاتي 
وعلى دعم معهد غوته ومؤسســة مدد للفنون والثقافة، 
ويضيف باســم أنور ان المركز ســيظل يقــاوم من اجل 
تشجيع الناس البسيطة على أن تصنع فنا داخل حدود 
مدينتها، مــن دون أن يضطــروا إلى الســفر للقاهرة، 
ويشير أن شــعب الصعيد محروم من ممارسة الفنون، 
فــلا توجد مثلًا دور عــرض في المنيا ســوى في المراكز 
التجارية وهي لا تعرض ســوى أفلام السوق التي تمثل 
جانبا واحدا فقــط من أجناس الســينما، لذلك نحاول 
خلق فــرص عرض بديلة، واختيــار نوعية مختلفة من 
الأفلام المســتقلة والقصيرة والتسجيلية، ويختم باسم 
أنــور: »نواجه صعوبات ماديــة وأمنية، فنحن نمارس 
أنشطتنا في أجواء من الصراع لأجل البقاء وليس فقط 

للاستمرارية«.

عمان ـ »القدس العربي« 

من آية الخوالدة: 

انطلقت في العاصمة الأردنية عمان فعاليات الدورة 
الرابعة لـ«أيــام الفيلم الجزائري« فــي الهيئة الملكية 
للأفلام بالتعــاون مــع الوكالة الجزائرية للإشــعاع 
الثقافي، والبداية مع العنصر النسائي في فيلم »فاطمة 

نسومر« لبلقاسم حجاج. 
تضم الدورة أربعة أفلام ناقشت قضايا وموضوعات 
تســجل وقائع وتفاصيل حياة الأفراد والجماعات في 
البيئة الاجتماعية والسياســية والثقافية في الجزائر، 
وتــدل علــى التنوع والاختــلاف في أنماط الســينما 
وإنتاجاتهــا في الجزائر المعاصرة لمخرجين يعيشــون 

داخل الوطن أو خارجه. 
يتطرق الفيلم الروائي التاريخي »فاطمة نســومر« 
إلى أبرز وجوه المقاومة الشــعبية فــي منطقة القبائل 
إبان الاحتلال الفرنســي للجزائر، متناولًا مصير وقدر 
هذه الشخصية التي جســدت دورها الممثلة اللبنانية 
ليتيســيا عيدو- التي تنفى من مســقط رأسها بعد أن 
رفضت الــزواج القســري لتنتهج ســبيل الروحانية 
وتهتم بالسياســة حتــى أصبحت تؤثر علــى قرارات 
زعماء منطقة القبائل، إذ تمكنــت بحكمتها من توحيد 

الصفوف ضد الغزو الفرنسي. 
جاء الفيلم - مدته 96 دقيقة - محصورا على أحداث 
تاريخية »مؤكدة« كما استعان المخرج بالأساطير التي 
تروي قصتهــا ليتمكن من إعادة تركيب شــخصيتها، 
كما يســلط الضوء على أحــداث تاريخية دارت خلال 
1847 إلى 1857، حيث يتطرق إلى إحدى الشــخصيات 
التاريخية للمقاومة الشعبية الشريف بوبغلة - الذي 
أدى دوره الممثــل الفرانكو- مغربي أســعد البواب- 
رجــل غريب عن منطقــة القبائل يحمــل نزعة ثورية، 

ليصبح في ما بعد قائدا ثوريا يخوض المعارك.
والفيلم الناطق باللغة الأمازيغية يشير إلى الظروف 
الصعبة التي عاشــتها القبائل في تلــك الفترة ومنها 
المجاعــة وتضييق الحصــار، فضلا عــن خنوع بعض 
القبائل للاســتعمار التــي أظهرت تبعيتهــا لها، حيث 
حاكــت مكيدة ضد بوبغلة قضت عليــه في 1854. تميز 
الفيلم بالصــور عالية الجودة لمدير التصوير اليوناني 

يورغــوس أرفانيتيس، بالإضافة إلــى حضور صوت 
الرواي  )أزار( الذي أدى دوره المغني علي عمران. يذكر 
أن »فاطمة نســومر« يأتي ضمن سلسلة أفلام تاريخية 
ســبقته، تناولت المســيرة النضالية لرمــوز الحركة 
لوطنية الجزائريــة، في إطار احتفاليــة الجزائر عام 
2012 بخمسين سنة على الاســتقلال. وقد حاز جائزة 
»الحصان الفضي« في مهرجان )فيسباكو(؛ »المهرجان 
وشارك  واجادوجو«،  والتلفزيون-  للسينما  الأفريقي 

في مهرجان دربن الدولي للأفلام.
الدورة التي تستمر حتى غد الأربعاء  ستضم حلقة 
نقاشــية مع مخرجي هذه الاألام بعــد نهاية العرض، 
ويدور الفيلم الثاني »راني ميت« للمخرج ياسين محمد 
بن الحاج حــول الدراما والآثار والجريمة، ويتقاســم 
البطولــة فيه عدد مــن الممثلين الجزائريــين مثل عمر 

شوشان وإسماعيل بوداود وايدير ايحاميشان.
تقع الأحداث فــي 95 دقيقة، وتتناول قصة ســارق 
الســيارات عمر، الذي يتواجه مــع العصابات، ضمن 
سيناريو معقد، خاصة أنه يعالج خطورة آفة المتاجرة 
بالأسلحة النارية وانتشــارها في وسط المنحرفين في 

قلب الأحياء الجزائرية الشعبية.
وياســين محمد بن الحاج، مخرج وكاتب سيناريو،  

أنجــز أول عمل ســينمائي له وهــو الفيلــم القصير 
في  للشــمس(  الكلــي  )الكســوف   Eclipse Total
2007؛ وحاز جائزة »الزيتونة الذهبية« لأحســن فيلم 
قصير في المهرجان الثقافــي الوطني للفيلم الأمازيغي 
بســطيف في 2008، كما كتب ســيناريو الفيلم الطويل 
»البئــر« لمخرجــه لطفي بوشوشــي. كما نــال الفيلم 
تنويهــاً خاصاً في جائــزة المهر لأفضــل روائي طويل 
في مهرجان دبي الســينمائي الدولــي، بالإضافة إلى 
جائزة التحكيــم لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان 
وهران الدولي للفيلم العربي. فيما يروي الفيلم الثالث 
»البئر« للمخــرج لطفي بوشوشــي، وقائع محاصرة 
جنود الاستعمار الفرنسي لسكان قرية نائية في منطقة 
الجنوب إبان حــرب الحريرية؛ إذ يشــتبه جنود من 
الجيش الفرنســي بأن القرية تــؤوي مجاهدين قاموا 
بالقضاء على »كوموندوز« فرنسي، فيجد سكان القرية 
أنفســهم محاصرين مــن قبل جنود المســتعمر، حيث 
يحاولون الخــروج منهــا، إلا أن كل محاولاتهم تبوء 

بالفشل وتعرض أصحابها للموت.
يلتقط المخرج معاناة أهل القرية، بعد تطويق قوات 
الوحيدة  للبئر  الوصول  واســتحالة  لهم  الاســتعمار 
التــي ألقيت فيها جثــث الجنود، وصمــود القرية بعد 

غياب رجالها، لتبقى المرأة هي التي تقف بوجه القوات 
المستعمرة حماية لعرضها وأرضها وأطفالها. شارك في 
الفيلم كل من نادية قاســي وليلى ماتسيستان وزهير 
بوزرار وأورايس عاشــور ومحمــد أدرار، إلى جانب 
مشــاركة أجنبية؛ حيث قام بدور الضابط الفرنســي 

الممثل »لوران مورال«.
وتختتــم العروض بالفيلم الوثائقــي »الجزائر من 
علٍ« للمخرجين يان ارتوس بيرتران ويزيد تيزي، وهو 
محتوى بصري لجمالية الطبيعة التي تتمتع بها أرض 

الجزائر.
وعلى مدى 121 دقيقــة، تظهر مدن الجزائر الخلابة 
بين غابات وصحارى ومواقع مختلفة مثل قســنطينة 
وأقبو وتيمقاد وســطيف وتكجدة وتيميمون وغرداية 
والأوراس ومناطــق أخرى مــن الجزائــر تم إبرازها 
ببراعة وســط مجموعة مــن الصور والمشــاهد التي 
التقطت من الســماء علــى غرار الســاحل الجزائري 
الممتد على أزيد من 1200 كم، أيضا الهضاب والســهول 
والصحراء الكبرى؛ حيث دامت عملية التصوير حوالي 
ثلاث ســنوات من العمل لفريق مكوّن مــن جزائريين 
وفرنســيين، أشــرف عليهــم المخرجان يــان أرتوس 

بيرتران ويزيد تيزي. 

الشجرة تلبس حلم 
زائرها 

■ حين تنظر إلى شجرة ما لا تنتبه إلى الحيّز المكاني 
الذي وجدت عليه، وإنّما تُمعن النظر في الشجرة ذاتها 
وكأنك تنظر إلى صورة الحبيبــة، فلا تنتبه إلى خلفية 
الصورة لأن عينيــك تغرقان في تأمّــل ملامحها، كذلك 
للشجرة سطوتها في انتزاع الحيز المكاني من حضوره، 
ثمة حركية في مشــهد الشــجرة تبدو الحركية تلك في 
اضطرابك أمام فعلين متناقضين يخيل إليك أن الشجرة 
تقوم بهما، تمسّــك الجــذع بالأرض وارتفــاع واندفاع 

الفروع إلى الســماء، لذلك من يفهم الشجرة يشعر بأنه 
غصن من أغصانها، غصن تائه بين ثباتها واندفاعها. 

الشجرة القاتلة 

فــي الموروث الاجتماعــي الكردي ثمّــة بُعد مختلف 
لشجرة الجوز، حين تسأل فلاح كردي عن شجرة الجوز 
ســيقول لك بأنها قاتلة صاحبها، ولكن كيف لشجرة لا 
هدف لها ســوى الإثمار أن تقتل، ســيزول اللّبس حين 
تتمهل قليــلا ريثما يكمل الفلاح الكــردي ويقول إن من 
يزرع شجرة الجوز عليه أن ينتظر أكثر من خمسة عشر 
عاما قبــل أن تثمر، في وقت قد يكــون فيه من زرعها قد 
وُري الثرى، ولكن حين تجول بنظرك إلى أشجار الجوز 
المبعثرة على ســفوح جبال إقليم كردســتان لن يزيدك 
سوى غرق في التأمل والتفكير في كم الحياة التي أتعبها 
الانتظار بين سفح وسفح أو شجرة وشجرة، حيث عرق 

الانتظار لايزال يسيل من أغصانها.  

 الشجرة البيت 

حين يتحوّل مكان ما إلى ساحة صراع تأخذ الأشياء 
أبعادا أخرى، بعض المعاني تتيتم وتفقد بعضها شــيئا 
من دلالاتها كمصاب حرب يفقد بعضا من أعضائه، كذلك 
الشــجرة تصيبها علة تبدّل المعاني والدلالات لتتحول 
من الشــجرة العائلــة بأبعادها الدالة على الاســتقرار 
والنماء وتفرّع الأغصان، مع كبر العائلة إلى الشــجرة 
البيت، الشــجرة التي تصيبها ويلات الحرب، فالبيوت 
أشــجار تتعب الحــرب أغصانها المثمــرة لتغدو حطبا 
للهجرة أو الموت أو النســيان، حين تنظر إلى أي عائلة 

سورية ستلاحظ أنها تعاني من علة الأغصان المفقودة، 
أغصــان قتلتها قذائف الحــرب أو هجرتها الموات الذي 
لحق بها أو أماتتها تربتها الجديدة، البيوت الســورية 

أشجار مقطوعة الأغصان أشجار مقطوعة الأحلام. 

الشجرة المقدسة »الأمنية« 

الشــجرة تلبس حلــم زائرها، تحتفظ بــه، تعطيه 
من روحها التشــبث والاندفاع، وتســرّح تلــك الرغبة 
بنسائم مشفوعة بالأمل، تلك هي ثقافة العطاء للشجرة 
وتعاطفها مع من يلامــس أغصانها بأصابع ليّنة أصابع 
تتوسّــل الُحلم والِحلم، أصابع تلّون الأغصان بالرغبة 
لتروّض عنفوان الاندفاع فيها، وكأنّ حمل الغصن بحلم 
هو تحقيق لحلم الغصن في حمل شــال أو ذكرى تنقذه 
من لعنة الاندفاع إلى الســماء بالهيام مع الشال في أفق 
يحتضنه النسيم، ففي حضور الشجرة الأمنية تتماهى 
مع حلمك وتشعر بأن روحك تبادل الأدوار مع جسدك في 
ملامسة المكان فتفقد معالمك وأبعادك لتضيع هويتك بين 
السماء والأرض، إنها قدرة الشــجرة على إعتاق روح 

حلمك وبثّه في أغصانها.  

   شجرة المخيم »العلامة« 

على بعد نصف ســاعة من مدينة أربيل العراقية، لن 
يخيّل إليك أن الجنــوب الصحراوي الذي تقصده يمكن 
أن يحمل شجنا عاطفيا، وأن مخيم دار شكران للاجئين 
السوريين في إقليم كردســتان العراق سيتفقد الجفاف 
الــذي بأعماقك ليزرع جمالا روحيا ناضحا بندى معاني 

العشق والهيام. 

 حين تكون الشــجرة عنوانا لعائلة ما تأخذك اللهفة 
لمعرفة ثمارها، لــم تكن نية تعريف عائلــة ما بنوع من 
الأشــجار حاضرة لدى إدارة المخيم، وهــي تزرع أمام 
كل خيمة شــجرة من نــوع معين، إلا أنــه حين يحضر 
العشق تنبثق الأفكار وكأنها وجدت لنفسها بيئتها التي 
تحب هذا ما يمكن أن تتلمســه حين تستمع لشاب يقول 
لصديقه أحب تلك الفتاة فتاة غرســة التفاح إنها جميلة 

كتفاح أحمر. 

الشجرة السيدة 

الأشجار سيدات، ســيدات مخمليات لا تثمر قلوبهن 
سوى لربيع عاشق، كل شــجرة هي احتمال غابة، وكل 
سيدة احتمال عائلة، احتمال حياة قادمة، الشجرة أنثى 
الحياة في بهائها الأخضر ولتوهج حياءً وولادة لا بد لها 
من عاشــق يقلّم كبريائها، يبث في قلبها احتمال الحياة 
والاحتمال هو مــا يحدث في الهامش المخفي من الحياة، 
من دون أن تتلمس حدوثه كهمس النسيم للشجرة قبل 

أن تزهر بالابتسامات. 
لا يبعث المنزل الشــعور الأنثوي الخــاص بكل بيت 
إلا حين ينتمي إلى شــجرة، فالأشجار بالنسبة للمنازل 
كســيداتها وأحيانا تكون امتدادا لهــا، فمنازل من دون 
أشــجار هي منــازل تائهــة الذكريات، حيــث تحتفظ 
الأشــجار بذاكرة المنزل، بمشــاهد الفــرح والحب في 
أوراقها ولذلك فإنها حين تســقط لا تموت قبل أن تتطهر 
في ميــاه الحياة التي تنبــع من نوافيرهــا لتؤكد على 

استمرار الحياة ودوامها.

* كاتب سوري

سعيد قاسم* 

نـص

من العروض المشاركة
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■ غزة - من علا عطاالله: بكلمات سريعة الإيقاع، 
بحركات  السوسي،  وأسامة  محمد  الشقيقان  يتمايل 
مدروســة، وهما يُرددان أغنية تروي معاناة شباب 
قطــاع غــزة، وأحلامهم »الحبيســة« فــي مدينتهم 

المحاصرة للعام الثامن على التوالي.
وفي أحــد المنتزهــات فــي مدينة غــزة، يؤدي 
الشقيقان اللذان شــكلّا فرقة »راب« أطلقا عليها اسم 
»افتحي  بعنوان  الجديدة  أغنيتهما  الثورة«،  »صنّاع 

قلبك«.
ويقــول محمد )22 عامــاً(، إنّه بدأ هو وشــقيقه 
أســامة )20 عاماً(، قبل نحو خمسة أعوام، ممارسة 

هذا الفن، الذي يعتبره »رسالة«.
وبعد ســنوات من إتقانهما »الراب«، كونّا الفرقة 
وأنتجــا أكثر مــن 15 أغنية، تحكي همــوم الوطن، 
وأحلام الشــباب، والعديد من القضايا السياســية 
والإجتماعية التي تؤرق أبناء شــعبهم، وخاصة في 
قطاع غزة، الذي يُوصف بأنه »أكبر سجن مفتوح في 

العالم«.
الشــقيقان كلمــات الأغانــي دون  ويكتــب 
الاستعانة بأحد، فالكلمة هنا جزء من الراب، كما 

يقول محمد.
ويضيف:« نشعر بالكلمات، نعيشها، ثم نكتبها 
ونؤديها بإيقاع ســريع، وقافية نكونّها نحن، )...( 
بيئة غزة هي أنســب مكان لأغاني الراب، والتعبير 

عن الهموم التي تتراكم يوماً بعد يوم«.
ولا يرى المغني الشــاب، رفضاً من ســكان قطاع 
غزة لهــذا الفن الذي يعتقد البعض أنه »عصري« ولا 

يناسب تقاليد المجتمع »المحافظ«.
ويتابــع محمد:« نحن في عــام 2015، الناس هنا 
تفهم هذا الفن، وتقــدره وتتابعه، وتعرف أن الراب 
كأي فن آخــر.. المهم هنــا كيف يتم اســتخدامه، ما 
الكلمات التي ترددها، نحن نقوم بإيصال رسالة إلى 
العالم، نحكي عن همــوم المحاصرين في غزة، أحلام 

الشباب في العمل، السفر«.
لكن محمد يعترف بأن الوجع اليومي في القطاع، 
»شــغل الناس في البحث عن لقمة العيش، والتفكير 
بتوفير المياه والكهرباء، وهو ما أبعدهم عن أي فن أو 

متابعة جديد الأغاني«.
ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية 
مطلع عام 2006، تفرض إســرائيل علــى قطاع غزة، 
حصاراً خانقاً، شــددته مع منتصف حزيران/ يونيو 

2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع.
ونال الحصار الذي يدخل عامه التاســع، من كافة 
تفاصيل وشــؤون الحياة في القطــاع، وحوله وفق 

مؤسسات أممية إلى »مدينة لا تصلح للحياة«.
وفــي مايو/أيار الماضــي، قال البنــك الدولي إن 
اقتصاد غزة كان ضمن أســوأ الحالات في العالم، إذ 
سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة %43 ترتفع 
لما يقرب من %70 بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً.
ويصور الشقيقان في أغنيتهما، غزة،  كفتاة تُجبر 
على حب الواقع ورفضه، وهنا يقول أســامة: »قدمنا 
نموذجيْــن، الأول تقبــل غزة كما هي بكل مشــاكلها 
وهمومها، وآخــر رفض ما هي عليــه، وأعلن تمرده 

وأراد الهجرة«.
وتقول كلمات الأغنيــة: »غزة بترجاكي )أرجوك( 
تفتحي قلبك، لصنع أحلامي،  معــك لأبعد مدى حلم 
واحد باســم الوطن يعبر عنا سوا .. أحلامي بسيطة 
ومش غلط تتحقق فيكي، )....(، يا غزة عشــنا سوا 
فترة طويلة وأنا أحلامي ضايعة، فيكي بالهوا خلص 
بكفــي ، لعيش حياتــي وحلمي أنــا راح أهاجر مش 
حســتنا )لن أنتظر( لحظة لريحك )حتــى أريحك( 

مني«.
وتصويرها  الأغنيــة  بإخــراج  الشــقيقان  وقام 
ونشــرها على موقع »يوتيــوب«، باللغتين العربية 
والإنكليزيــة، ويتمنــى محمــد أن تشــتهر فرقتهما 
بعيــداً عن مواقــع التواصل الإجتماعــي، والفضاء 

الإلكتروني.
ويتجســد حلمهما في امتلاك استديو خاص بهما، 
وإقامة الحفلات، والوصول بفنهما إلى أبعد مدى، أما 

أملهما فهو الإهتمام بالمواهب الشابة، كما يقولان.
ونال الحصار من المشــهد الفني في غزة، إذ تفتقد 
المؤسســات الثقافية في القطاع إلى كثير من الأدوات 

الفنية.
وركز الشــقيقان في أغانيهما على الهموم اليومية 
في القطاع، وتحدثا عن أزمة انقطاع التيار الكهربائي 
المســتمرة منذ أعــوام بقولهما »صــار الواحد فكره 
الكهربا متى جاية، وناســي الإحتلال والهم الوطني، 

انشغل في الروتين اليومي«.
وعن ســر تســمية فرقتهما بصناع الثورة يقول 
محمد: »هنا لا نقصد الثورة السياســية، نحن ثورة 
شــبابية، ثورة الفن على الظلــم، والروتين اليومي، 

وحقوقنا المسلوبة ) ( نتمرد على كل شيء بهذا الفن«.
وتواصل الشــقيقان مع الفنان اللبناني المشهور، 
أحمد قعبور، للحصول على إذنه باســتخدام بعض 
أغانيــه وتوزيعها موســيقياً من جديــد على إيقاع 

»الراب«.
وبلحن مختلف وإيقاع سريع أدى الشقيقان أغنية 

»أناديكم«، أرادا من خلالها الصراخ في وجه الواقع.
ولا يوجد في قطاع غزة، ســوى عــدد محدود من 
مغني الراب، وجميعهم يســتخدم أدوات موســيقية 
بســيطة، ويتم نشــر الأعمال على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بحسب محمد وأسامة.
وموســيقى الراب عبــارة عن التحــدث وترديد 
الأغنية بموســيقى وإيقاع خاصيْــن، دون الالتزام 
بلحــن معين، وانتشــر هذا الفــن عالمياً منــذ بداية 

التسعينات.

الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

تتيح الطريــق الســاحلية الرابطة بــين مدينتي الصويــرة وأغادير 
المغربيتين لســالكها فرصة التمتع بجمال الطبيعة الذي يجمع بين شــجر 
»الأركان« المنتشــرة على الجبــال والتلال وبين أمواج المحيط الأطلســي 
وسحر الشواطئ. وتشــهد هذه الطريق اكتظاظا قويا، لاسيما خلال فصل 
الصيف، نتيجة رغبــة المواطنين والمهاجرين المغاربة والســياح الأجانب 

الاستجمام في المناطق الشاطئية ذات معدلات الحرارة المعتدلة.
ورغم أهمية هذه الطريق الرابطة بين شــمال المغرب وجنوبه، فإنها لم 

تحظ بعد بالاهتمام اللازم من طرف المســؤولين الحكوميــين المغاربة، إذ 
يعاني مرتادوها مــن الضيق وكثرة الالتواءات، مما يخلق أتعابا مضاعفة 
لســائقي الســيارات والحافلات وســيارات الأجرة في النهار قبل الليل، 
فتصير المدة الزمنية أطول، إذ تقارب الثلاث ســاعات عادةً، وقد تزيد عن 
ذلك في حالة الازدحام، ويصير توخي الحذر أكثر إلحاحا، خشــية وقوع 
حوادث المرور؛ علماً بأن المســافة بين مدينتي الصويرة وأغادير لا تتعدى 

170 كيلومتر.
قبــل الوصول إلــى أغادير، تصــادف ســالكي الطريق مراكــز ريفية 
وحضريــة: »تامري«، »أغــروض«، »تاغازوت«، »تامراغــت، »أورير«... 
وغيرها من المراكز التــي تغري الزائرين بالتوقف عندها للاســتراحة أو 
للإقامة بضعة أيام، حيــث يتاح التمتع بروعة المكان ونقاء الهواء وتناول 

إحدى الوجبات المهيأة في طبق »الطاجين« المغربي: لحم ماعز أو غيره، أو 
ســمك، بالإضافة إلى اقتناء منتجات غذائية محلية: موز وزيت »الأركان« 
والقرع و«أملــو« )وهي وجبة تحضّــر من خليط العســل وزيت الأركان 

واللوز أو الكاوكاو(.
وتعدّ »أغروض« )كلمــة أمازيغية تعني »الكتف«( أحد المراكز الصغيرة 
من حيث حجمها والكبيرة من عوامل الاســتقطاب السياحي لاسيما أثناء 
الصيــف، إذ تتيح ممارســة الرياضات البحرية لعشــاقها، بالإضافة إلى 

السباحة، نظرا لجودة شاطئها.
ومن أطــرف الأمور التي تلفت انتباه زائر هــذه المنطقة: مراكب الصيد 
التي تركن قريبة مــن المصطافين بين الفينة والأخرى، محمّلة بما تيسّـــر 
صيــده، حيث تتزاحم مناكــب الناس على اقتناء الأســماك وهي ما زالت 

تعـيش النـــزع الأخير، وذلك مـباشرة من الصـناديق. ويفضل الكثيرون 
طهوها على الفحم إما فــي المطاعم الموجودة بعين المــكان أو في الإقامات 

المستأجرة والمنتشرة بكثرة في المنطقة.
يتنــوع العرض الســياحي فــي المنطقة بحســب الإمكانيــات المادية 
للأفراد والأسر، من شقق ومنازل مفروشــة وفنادق ومنتجعات سياحية 
يتوفر بعضها على مســابح وأماكن للعب والتسلية خاصة بالأطفال. لكن 
»أغروض« ما زالت تفتقر إلى بعض الخدمات الأساسية، كالمراكز الصحية 
والعيــادات والصيدليات، علاوة على ترصيف الطــرق والاهتمام بتنمية 
الصيد التقليدي وتطوير الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة من أجل أن تغدو 
مجالا للاســتقطاب الســياحي على مدار العام وليس خلال فصل الصيف 

فقط. 

الرباط - »القدس العربي«

من فاطمة بوغنبور:

كشــفت فحــوص طبية أجريــت على 
المطرب المغربي الشاب حاتم ايدار إصابته 
بداء السرطان. وشكل الخبر ساعات فقط 
بعد شــيوعه صدمة في أوساط المعجبين 
المغرب.   في  وجمهــوره  الفنانين  وزملائه 
وكان الفنان الشــاب قد أحيا مجموعة من 
الصيف  هذا  الفنية  والمهرجانات  الحفلات 
أخرها حفــل في مدينة »المضيق« شــمال 
المغرب قبل أســبوعين، حيــث أن آخر ما 
وضع على موقع أنستغرام كلمة لجمهوره 
يعده فيها بأنه ســيكون حفلا مميزا وبأن 
يكونوا في الموعد وهو الحفل الذي تزامن 

مع عيد ميلاده. 
بوعكة  أصيب  ذلك  بعد  مباشــرة  لكنه 
للمستشــفى  أثرهــا  علــى  نقل  صحيــة 
ليتبين إصابته بالســرطان. وفي اتصال« 
لـ«القدس العربي« بشقيقته حنان ايدار، 
التــي أكــدت تفاصيــل الخبر قالــت إنه 
يخضع الآن لفحوصات وجلســات علاج 
مكثفة بشكل يومي، وذلك دون أن تكشف 
عن نوعيــة الســرطان، حيــث قالت إن 
الفحوصات والتحاليل لا تزال مســتمرة، 
لكنها لحســن الحظ كشــفت أن الداء في 
مراحلــه الأولى، وأضافــت أنه وبخلاف 
ما نشــرته بعض المواقــع الإخبارية رغم 
مداومته يوميا على حصص العلاج، لكنه 
بأنها  مضيفة  المستشــفى،  في  نزيلا  ليس 

ترجو من جمهوره الدعاء له ومســاندته 
فــي محنتــه المفاجئــة، خصوصــا وأن 

معنوياته منخفضة جدا.
يذكر أن حــاتم ايدار من ألمــع النجوم 
المغاربــة الشــباب الذيــن ســاهموا في 
المغربية  للأغنية  جديدة  لمرحلة  التأسيس 
بروح ونفس شبابي جديد وتوزيع جديد 
دفع بها بعــد طول انحصار في المحلية إلى 
النجــاح عربيا، وذلك إلى جانب أســماء 
أخرى شــابة منها ســعد المجــرد وحاتم 
عمور وأحمد شوقي وهدى سعد وغيرهم.  
وحــاتم ايــدار هــو أول موهبــة مغربية 
شــاركت في مســابقة غناء عربية ســنة 
2005 في برنامج »ســوبر ســتار« وتأهل 
فيه إلــى مراحل متقدمة وحظي بإشــادة 
لجنــة التحكيم آنذاك على رأســها إلياس 

الرحباني وفادية طنب الحاج. 
وكان قــد تألــق قبل ذلك في مســابقة 
»نجوم الغد« في القنــاة المغربية الثانية، 
درس فــي المعهــد الموســيقي فــي الدار 
الطربي  باللون  البيضاء و اشــتهر بداية 
وأصــدر ألبومــين »عينــي فــي عينو« و 
»طربيات« فيه إعادة لمجموعة من الروائع 
الكلاسيكية العربية والمغربية، لكنه أيضا 
أطلــق بإنتاج شــخصي أغانــي وفيديو 
»مشــكلة«  أغنية  أشــهرها  مــن  كليبات  
و«علاش حتى بعدتي«، وأغنيته الأخيرة 
»ارتاحــوا يا حســاد«  وهــو أيضا يكتب 
ويلحن إضافــة إلى تألقه ســينمائيا  من 
خلال بطولة الفيلم الســينمائي »وليدات 
كازا« من إخــراج عبد الكــريم الدرقاوي 

وأفلام »يما«  و»القمر الأحمر«.

Varieties
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منوعــات

 

الحمل
فــا  مســتقرة  بالشــريك  عاقتــك 
تجــازف وتذهب في خيالــك إلى البعيد 

فقد تشعر بالندم لاحقاً

الثور
لا بد من أن تصل يوماً ما إلى نصائح 
المحيطين بك المتعلقة بممارسة الرياضة 

للمحافظة على رشاقتك

الجوزاء
النصائــح مفيــدة لتحســين صحتك، 
لكن عليك العمل بها وممارســة التمارين 

الرياضية

السرطان
تحاش قدر المستطاع المغرضين الذين 
يحاولــون إثــارة عصبيتــك لدفعك إلى 

الانفعال

الأسد
بعــض  لأجــراء  جــدّاً  موافــق  يــوم 
المؤتمــرات،  وحضــور  الاستشــارات 

وتلبية دعوة لإلقاء محاضرة أو خطاب

العذراء
خفــف علــى نفســك القيــام ببعــض 
الأعمال غير المجدية التي تنعكس ســلباً 

على وضعك الصحي

الميزان
أنــت لا تصــدق التألــق الــذي يلفــت 
الأنظــار بفضــل الرياضيــة التــي تهبك 

شيئاً أكثر من الجاذبية

العقرب
لا تجير القيــام بالتماريــن الرياضية 
لنفســك  جيرهــا  بــل  العائلــة،  لأفــراد 

وحثهم على القيام بها

القوس
والتــزام  العصبيــة  مــن  التخفيــف 
الهدوء أنجــع دواء للبقــاء مرتاحاً، ولا 

شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور

الجدي
اجتماعيــة  مناســبات  فــي  تشــارك 
ضخمــة، أو تقدم على تغييــرات جذرية 

في حياتك، قد تكون زواجاً أو ارتباطاً 

الدلو
قد تعيــش جواً مــن الفوضى يختلط 
فيه الحابل بالنابل، ويولد تشــكيكاً في 
المجــال العاطفــي حــاول أن تبتعــد عن 

العاصفة الآن وأجل النقاشات

الحوت
لا تكــن متطلبــاً فــي بعض الشــؤون 
العاطفيــة، ومــن الأفضــل التــروي في 
مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً 

على العاقة بالشريك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إصابة المطرب المغربي الشاب »حاتم ايدار« بمرض السرطان

زوارها يشكون من صعوبة الطريق والنقص في الخدمات

»أغروض« الرابضة على ضفاف الأطلسي تغري العابرين قبل وصولهم إلى أغادير

سعد الفرج يعود بـ »الطمبور« 
للمسرح السياسي بعد ثلاثة أعوام

إدارة قمر »النايل سات« تنفي بث 
قناة »شغف« الإباحية على تردداتها

القاهرة- »القدس العربي«:
نفت الشركة المصرية للأقمار الصناعية »النايل 
ســات« ما تردد عن بث الشــركة لقناة تحمل اسم 

»شغف« على أقمارها وتردداتها.
وأوضح مصدر مســؤول أن هــذه القناة تبث 

على تردد 11095 أفقي عبر القمر الفرنســى »يوتلســات« من خلال 
شركه »فيو سات«.

 وأكد المصدر نفسه أن »النايل سات« لم يسبق لها السماح ببث مثل هذه القنوات 
على أقمارها، احتراما للركائز الأساسية التى أنشئت عليها الشركة وتطبيقاً لمواثيق 

الشرف الإعلامي. 
وكان المشــاهدون فوجئوا بظهور قناة »شــغف« منذ عدة أيــام تعرض أفلاما 
ومقاطع إباحية فاضحة، كما خصصت الشــريط الإعلاني أسفل الشاشة لإعلانات 

عن منشطات جنسية.

الكويت - »القدس العربي«:
بعد غيابه عن مسرح الكبار ثلاث سنوات يعود الفنان سعد الفرج من جديد إلى 
جمهوره من خلال مســرحية »الطمبور«، اعتبارا مــن أول ايام عيد الاضحى المقبل، 

والمسرحية فكرة بندر السعيد، ومن تأليف وإخراج عبدالعزيز صبر.
ويتنــاول الفرج في هذا العمل العديد من القضايا المحلية الراهنة، والتي يعانيها 
أفراد المجتمع الكويتي ضمن إســقاط سياســي اجتماعي اعتاد أن يقدمه في أعماله 

المسرحية، وخاصة المسرح السياسي.
ويشــارك في العرض نخبة من نجوم الساحة الفنية يشاركون الفنان الفرج في 
البطولة، وهم ســمير القلاف، وخالد البريكي، وبشير غنيم، وملاك، وعبير احمد، 

ومروة محمد، وعبدالله بهمن، وغدير صفر، وناصر الدوب، وسامي مهاوش.
المعروف أن آخر أعمال الفرج في المســرح ولاقى العرض نجاحا كبيرا مسرحيته 
»عنبر و11 ســبتمبر«، أما على مســتوى الدراما فكان مسلســل  »تورا بورا«، الذي 
عُرض عبر شاشــة تلفزيون الكويت في رمضان الماضي، ويســلط الضوء على أب 
يضطر إلى الســفر إلى أفغانســتان برفقة زوجته للبحث عن ابنه الذي انضم إلى 
الجماعات المتشــددة في »تورا بــورا«، ويتحمل الزوجان عناء الرحلة الشــاقة، لا 
ســيما أن أفغانســتان مزقتها الحرب، وكأن الداخل إليها بحكم المفقود، ويتعرض 

الأبوان لمشكلات كثيرة خلال الرحلة.
وجرى تصوير المسلســل على مدى ثلاثة أعوام بين الكويت والمغرب، ويضم إلى 
جانب الفنان ســعد الفرج نخبة من النجوم الكويتيين والخليجيين والعرب، منهم 
جاسم النبهان، وأسمهان توفيق، وخالد أمين، وفهد العبدالمحسن، ومرام وعبدالله 

الزيد، وعبدالله الطراروة، والمسلسل من إخراج وليد العوضي.

شقيقان يبوحان بـ »ألم« غزّة على إيقاع فرقة راب »صنّاع الثورة«

الشقيقان محمد وأسامة السوسي
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أبوظبي - »القدس العربي«:

أعلــن »افتح يا سمســم«، البرنامج التلفزيونــي التعليمي والذي 
يســتهدف الأطفال بين 4 و6 ســنوات، عن إصدار مجموعة وســائل 
تعليمية غنية ومســلية تم تطويرهــا بالتعاون مــع مجلس أبوظبي 
للتعليم. وقد تم اعتماد هذه المجموعــة المبتكرة من قبل وزارة التربية 

والتعليــم في دولة الإمارات العربية المتحــدة ومكتب التربية العربي 
لدول الخليج ليتم توزيعهــا حصرياً على المعلمين والعاملين في المجال 
التربوي في مــدارس دول الخليج بالتزامن مع موســم »العودة إلى 

المدارس« في سبتمبر/أيلول.
وســوف يتم توزيع مجموعة الوســائل التعليمية علــى أكثر من 
10 آلاف معلــم ومدير مدرســة إضافــة إلى توفير نســخة مخصصة 

للاستخدام العام في المكتبة. 
وتشــمل المجموعة كتباً تعليمية للقــراءة وتطبيقــات الكترونية 
وفيديو تعليمي لتدريب الأساتذة، وأكثر من 70 ورقة أنشطة وتطبيقات 
تعليمية للأطفــال. وتأتي بادرة إصدار هذه المجموعــة التعليمية في 
إطــار الالتزام والجهود الراميــة إلى تلبية الحاجــة المتزايدة لتوفير 
المزيد من تقنيات التعليم الحديثة والشــاملة والتفاعلية بهدف تعزيز 
الاهتمام والشــغف باللغة والثقافة العربية لدى الأطفال في المنطقة. 
وســوف تدرج مدارس المنطقة هذه المجموعة التعليمية كجزء أساسي 

من مخططها الأكاديمي المصمّم للصفوف الابتدائية.
وعــن دوره في تقديم الدعم وتمكين توزيع هذه المجموعة التعليمية 
في مدارس الإمارات، قالت الدكتورة أمل القبيســي، المدير العام لدى 
مجلس أبوظبي للتعليم: »تأتي المبادرات في توفير بيئة تشجع الأطفال 
وتذكي شــغفهم بالعلم والتعلم داخل الفصول الدراسية وخارجها في 
مقدمة مســاعينا. وتعتبر مجموعة »افتح يا سمسم« التعليمية مبادرة 
قيمــة تقدمها مؤسســة بداية للإعــلام مؤكدةً دورها الــذي يتخطى 
إنتاج البرامج التلفزيونيــة والترفيه ليزود الأطفال بمحتوى ترفيهي 

وتعليمي هادف، وهي مبادرة تحظى بكامل دعمنا وتشجيعنا.«
كما تم عقــد حلقات عمل تدريبيــة للعاملين في قطــاع التعليم في 
مدارس المنطقــة لتدريبهم على كيفية اســتخدام محتويات المجموعة 
التعليمية على النحو الأمثل، والتي تســتهدف رياض الأطفال والسنة 

الدراسية الأولى.
وكان لمؤسسة بداية للإعلام، وهي شركة تطوير المحتوى التعليمي 
الموجه للأطفــال التي قامت بإنتاج برنامج الأطفــال الجديد »افتح يا 
سمســم« الدور الأكبر في الســعي نحو هذا التغيير الهادف والتحول 
فــي عملية التعليم. وتعليقاً على هذه المبــادرة، قالت الدكتورة كايرو 
عرفات، المدير الإداري لمؤسســة بداية للإعلام: »افتح يا سمسم ليس 
مجرد برنامج للأطفال ولكنــه يمثل أيضاً نقطة انطلاق لخطة تعليمية 
واسعة تتجاوز في أهدافها المنشودة جميع الحدود المادية لبناء ثقافة 
اهتمام حقيقــي بالتعلم لدى الأطفال وتشــجيع الأطفــال العرب في 

المنطقة للمواظبة والإقبال على تعلم لغتهم الأم.
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منوعــات

فضائيات

»راب« إيراني يدعو لقتل العرب
 صالات السينما مسموحة في

 السعودية لكن السينما ممنوعة

»راب« إيراني مرعب انتشــر علــى »يوتيوب« هو أســوأ ما يمكن أن 
يواجهه الناس من عنصرية، يــكاد يكون في الحقيقة متحفاً للكراهية. 
يحمل الفيديو اســم »عرب كش«، ومن بين ما ترجــم من كلماته »اقتل 
عربياً. اذهبوا للجحيم. يا أوغاد. يعادون الأطفال. يغتصبون النســاء. 
العرب الأوغاد. ينشــرون الإرهاب. ينشــرون الدمار. اذهبوا للجحيم. 

حاقدون كلاب«.
لــن يحتــاج المرء إلــى أي ترجمة، فالصــورة أوضح ممــا ينبغي، إذ 
يبــدأ الفيديو مــن صورة للخليــج مدموغاً بالاســم الإيرانــي »الخليج 
الفارســي«، مروراً بصورة لوجه جمل يرتدي كوفية حمراء، ثم صورة 
لداعشــي وراءه الراية السوداء وإلى جانبه طفل يبكي، صورة الكعبة، 
صورة لعربي يقبل جملًا في فمه، صور لتمجيد قاسم سليماني مقابل 
صور عديدة تسخر من الملك السعودي. وهناك تكرار لصور من مباراة 
لفريق كــرة القدم الإيراني مرتدياً قمصاناً حمــراً، في مباراة مع فريق 
يرتــدي القمصان الخضــر، إلى أن يختتــم الفيديو بتســجيل لحظات 

انتصار للفريق الأحمر.
تقول الأنباء إن الفيديو ينال حظاً واسعاً من الرواج في »الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية«، ما يعني أنه ليس فريداً من نوعه، ويمكن اعتباره 
خلاصــة لـــ »الجمهورية« فــي ما تطمح إليــه من علاقات مــع جوارها 

العربي والمسلم.
لــم نكن بحاجة لإثبات من هذا النوع عــن الطموح الإيراني، والنظرة 
الإيرانيــة إلــى الآخرين. مــا تفعله إيران فــي العراق وســوريا ولبنان 
واليمن صريح وبيّن. الجمهورية التي كانت على الدوام متحفاً لكراهية 

الذات، من البديهي أن تكون أيضاً متحفاً لكراهية العرب.

البحث عن السينما في السعودية
يفرح المرء حين يعرف أن صالات الســينما في »العربية السعودية« 
غيــر ممنوعــة، على ما يؤكــد رئيس »لجنة الســينما« فــي البلاد. وهو 
يؤكد أن »اســتخراج تصريح إنشــاء صالة سينما لا يتجاوز 48 إلى 72 
ســاعة. لكن لن يدوم فرحه طويلًا حين يلاحظ أن الســينما نفسها هي 
الممنوعة، فأي ســينما يمكن الســماح لها بالمرور مع نظام حياة مراقب 
وصارم ومسيطر عليه من قبل هيئات متعددة للأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، وما السينما في عرف تلك الهيئات سوى ذلك المنكر الذي لن 

يسمح له بالمرور.
تحــاول »لجنة الســينما« تشــجيع المســتثمرين لتشــغيل صالات 
ســينمائية، ولكن المســألة ليســت في تيســير الاجراءات بل في نظام 
الرقابة المستحيل نفســه. هؤلاء الســينمائيون عليهم أن يناضلوا في 

مكان آخر.

ميادة الحناوي تسخر من الربيع العربي
أخيراً وقفت المطربة السورية ميادة الحناوي على أدراج بعلبك، فقد 
غنت منذ أيام في قلعتها الشــهيرة أغنيات كلها من قديمها؛ »كان يا ما 
كان« و»أنا بعشقك« من ألحان بليغ حمدي، و»نعمة النسيان« لفاروق 
ســلامة و»أنــا مخلصالك« و»الشــمس« لصــلاح الشــرنوبي، و»هي 

الليالي كده« لعمار الشريعي، وسواها من أغنيات.
 المفاجــأة أن مطربة الجيل، كما كانت تســمى في أزمنة ســابقة، لم 
تف بوعدها بغناء أحدث أعمالها »هب الربيع«، وقد وعدت منذ شهور 
بتقديمهــا في مهرجانــات بعلبك. الأغنية كتبها الشــاعر الفلســطيني 
صالح هواري، ولحنها بديع العلي. الأغنية أطلقت قبل وقت قصير من 
مهرجانات بعلبك. ولعل من يستمع للأغنية الوليدة يمكن أن يخمّن لأي 
سبب امتنعت الفرقة الموســيقية اللبنانية عن أداء الأغنية، فمن يعزف 
بليغ حمدي وعمار الشــريعي والشــرنوبي وســواهم لا شك سيكون 
بإمكانه تمييز اللحن الرديء الجديد )في الحقيقة بذلت جهداً للتعرف 

على أعمال ذي قيمة للملحن، من دون جدوى(.
الحناوي اشــتهرت بأغاني البلاط، ولم يرد، فــي ما جاء من أخبار 
عن حفلها البعلبكي، إن كانت غنت شــيئاً منها، ونعني قصائد الشاعر 
الراحل مهدي الجواهري، »يا حافظ العهد« على ســبيل المثال، غير أن 
مــن غنى، وعاش على تلك القصائد، لن يكــون غريباً إن غنى في هجاء 
الربيــع العربي، حتى لــو كان ذلك اعتماداً على كلمــات رديئة ومختلّة 
لشــاعر بائس يقول: »هــب الربيع، ومــا انتطرناه، ليت أنّا مــا رأيناه، 
قلنا قطار الشــمس عاد لنا… لكن أتى قمراً، دامي الحنايا ما عهدناه«، 

وصولًا إلى وصفه نهر العاصي بأنه »زاغ وضل مجراه«.
في النهاية لا يعني شــيئاً إن كانت الحناوي لــم تغن في بعلبك تلك 
الأغاني الموظفة في خدمة السلطة، فهي هناك لأنها تنتمي إلى تطلعات 
ذلــك الجمهور الممانع. لكن حقاً ما يشــغل البال هــو لبنان، الحائر بين 
خياريــن؛ مهرجانات عديمة الذائقة )ومعــروف تماماً أن صوت ميادة 
بات منذ سنوات في عداد الراحلين( مسموح لها بالوصول إلى الناس 
لأنهــا على مــزاج النظــام الحاكم الممانــع، وأخرى ســيجري تعطيلها 

والتضييق عليها في كل مرة بذرائع مختلقة، أبرزها تهمة التطبيع.

الشاعرة في ثوب واعظ مضاد
جمانة حداد، الشــاعرة والصحافية والمترجمة ذات السبعة ألسن، 
تعــد وتقدم برنامجــاً مصوراً على موقــع صحيفة »النهــار« البيروتية 
يحمل اســم »وانتو؟«. من بــين حلقاته واحدة تتحــدث عن الزواج من 
طائفة أخرى، وتلتقي فيه حداد بضيفة شــابة لتسألها رأيها إن كانت 
تقبــل بــزواج من هذا القبيــل. جواب الشــابة أنها لا تمانــع أن يتزوج 
الآخــرون على هــذا النهج، أما هي نفســها فلا تفضل، هــذا تقريباً كل 
ما تقوله البنت، أما بقية الحلقة فليســت ســوى محاولة إقناع للشابة 
بالقبول. نســمع مواعظ حداد أكثر مما نسمع ما لدى ضيفتها. نسمع 

صوتاً واحداً لا نقاشاً بين رأيين.
تســتفيض حــداد حتى تتحول إلى نــوع من واعــظ، »لا ديني« هذه 
المــرة، وكان بإمكانهــا أن تكون لوحدها مــع الكاميرا، كمــا فعلت في 
نهايــة البرنامــج حــين توجهت للجمهــور وجهــاً لوجه لترمــي إليهم 

بالموعظة الأهم.
صحيح أن الخلل أساســاً يبدأ من اختيار الضيــف، فما المميز لدى 
الضيفة الشــابة كي تســتضيفها حداد؟ أليس من الأفضل استضافة 
مــن له تجربة في هكذا نوع مــن الزواج؟ ولكن المشــكلة الأكبر هي في 
استئثار حداد بالحضور والنقاش والموعظة. كل هذه الثقافة والخبرة 
في العمل الصحافي لم تســعف جمانة حداد في تقديم حلقة ناجحة، 

يا له من فشل! 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات
برنامج »افتح يا سمسم« للعام الدراسي الجديد يحظى بدعم إماراتي خليجي

العرض الغنائي »بار فاروق« يستعيد مزاج بيروت 
الفني والغنائي والإجتماعي على مسرح »بيت الدين« 

■ بيــت الدين )جبــل لبنــان( - من ليلى بســام: روح 
العاصمة بيروت التي كانت ســائدة على مدى ســبعين عاما 
اللبنانيون في  منذ ثلاثينيات القرن العشــرين اســتعادها 
استعراض مسرحي غنائي يحاكي موسيقى المسارح والملاهي 

الليلية آنذاك.
فعلى مدى ثلاثة أيام شهد مســرح مهرجانات بيت الدين 
الدولية عرض »بار فاروق« المســتوحى من أحد أشهر بيوت 
الدعارة في بيروت - في ذلك الوقت - ومن »مسرح فاروق« 

الذي أنشئ في نهايات القرن التاسع عشر.
ويســتعيد عــرض »بار فاروق« بأســلوب يتــراوح بين 
الكباريه والمسرح مزاج بيروت الفني والغنائي والإجتماعي 
وخصوصا حياة الليل في تلــك الفترة قبل أن تقضي الحرب 

الأهلية على تلك الذكريات.
وقــدم 13 فنانــة وفنانــا موزعــين بين مغنــين وممثلين 
وموسيقيين وراقصين ما يقرب من 30 أغنية تغطي تلك العقود 
التاريخية ومنها خمس أغنيات جديدة كتبها ولحنها صاحب 

الفكرة هشام جابر.
وأحيا العرض شخصيات بيروتية شهيرة مثل القبضايات 
وســيدات المجتمع وفتيــات الليل وأصحاب المهــن القديمة 

بأسلوب غنائي مسرحي فكاهي ساخر.
ومــن ضمن لوحات العرض الغنائية أغنية نجاح ســلام 
)برهــوم حاكيني( من ألحان فيلمون وهبي و)شــحادين يا 
بلدنا( التــي كتبها ولحنها الأخوان رحبانــي وقدمها الممثل 

اللبناني الراحل شوشو في إحدى مسرحياته.
كما قدمت الفرقة أغنية )الهوى شو قليل الذوق( للمطربة 
الراحلــة صباح من ألحــان فريد الاطــرش و)لا ركب حدك 
يــا الموتور( للمطرب الســوري الراحل فهد بــلان و)تندم( 
للمطربــة وداد و)حبينــا( لفريــد الأطرش و)يا ســتي يا 

ختيارة( للمطربة طروب.
وتمايل الحاضــرون على إيقــاع الأغنيــات التي قدمت 
بأسلوب فكاهي وسط تصفيق الحضور. وبوتيرة تصاعدية 
انتقل العرض مــن أغنية إلى أخرى حتــى تحولت أصوات 
الإيقاعات إلى ما يشــبه الطلقات الناريــة والتفجيرات قبل 
أن يطغى الظلام على خشــبة المسرح والقاعة في إشارة بدء 
الحرب الأهلية بــين عامي 1975 و1990 والتــي طوت نهائيا 

صفحة مسرح فاروق.
وذاع صيت جابر مخرج العرض من خلال عرض )هشــك 
بشــك( الذي قدمه قبل عامــين وما زال مســتمرا ويلقي فيه 
الضــوء على الكباريهــات المصرية في الحقبة نفســها. وفي 
عرض )بار فاروق( تعمق المخرج من خلال استخدام مفردات 

تلك الفترة بأزيائها وشخصياتها وموسيقاها وأغانيها.
ويقول جابر »هدفنــا من هذا العمل هو تســليط الضوء 
على بيروت في تلك المرحلة عبر نقل أجواء المســرح الفكاهي 

الساخر إلى الجمهور.«
وقال الممثل زياد عيتانــي »هذا العرض مهم لأي فنان لأنه 

يؤرخ حقبــة زمنية في بيروت لم يتم تناولها كثيرا. هو يظهر 
الاغنية التي انتشرت أساسا من بيروت ولم يتم إلقاء الضوء 

عليها.«
وأضاف »هذا العرض )يضم( 13 فنانا بين موسيقي وممثل 
قدرنــا أن نظهر هــذه الروح ونبرزها للنــاس خاصة الجيل 
الجديد أو أن نجعل الجيــل القديم يتذكر هذه الحقبة الرائعة 
في تاريخ بيروت والتي هي تحكي عن هذه المدينة التي قامت 

اساسا على الفرح والغناء وعلى الرقص.«
وقال ســاري حمزة عقب انتهاء العــرض »اخذنا العرض 
إلــى حقبة ذلك الزمــن الجميل التي كانت تعيشــها بيروت. 
انها فكرة عودة الروح إلى المدينة عبر استحضار شخصيات 

واغاني ذاك الزمن.«
وكانــت البطاقات التــي تراوحت أســعارها بين أربعين 
وســبعين دولارا نفدت من الأسواق خلال ثلاثة عروض وهو 

امر نادر بالنسبة إلى فرقة لبنانية جديدة.
وقالت رئيســة لجنة مهرجانات بيت الدين الدولية نورا 
جنبلاط »بصراحة عمل عبقري أعاد إلى أذهاننا روح بيروت 
التي كانت ســائدة في تلك الفترة عبــر تقديم خيارات متقنة 
من أغان ومونولوجات ورقص وشــخصيات. إنه عمل يلهب 
المخيلة وينشط الذاكرة ويعيدنا قرن إلى الوراء. لقد أيقظوا 

فينا الحنين إلى تلك الأيام.«
وكانت مهرجانات بيت الدين افتتحت أنشطتها هذا العام 
يوم 29 يوليــو/ تموز مع أمســية أوبرالية أحياهــا التينور 
العالمي خوان دييجو فلوريس من بيرو بمشــاركة أوركسترا 
بودابست السيمفوني والســوبرانو لبنانية الاصل الكندية 

الجنسية جويس الخوري.
وكان جمهــور موســيقى الروك علــى موعد مــع المغني 
البريطاني ديفيــد جراي في الأول من أغســطس/ آب. وفي 
الخامس منه مر الفنان اللبناني مرسيل خليفة على الزمن بعد 

ثلاثين عاما ليحتفل بالعيد الثلاثين لمهرجانات بيت الدين.
واســتضاف قصر بيت الدين الأثري فــي الثامن من هذا 
الشهر أمسية كلاسيكية للمؤلف الأرميني تيجران منسوريان 
الــذي برع في موســيقى الافلام مــع الاوركســترا الوطنية 

الفلهارمونية الارمنية.
وفي 12 كان محبو الجاز على موعد مع البريطانية ريبيكا 
فيرجسون التي قدمت أجمل أعمال أسطورة الجاز الامريكية 

بيلي هوليداي )1915 - 1959(.
وفي 14 و15 شــارك المطــرب العراقي كاظم الســاهر في 
احياء امسيتين. وســيكون اللبنانيون على موعد مع صوت 

السوبرانو الروسية آنا نيتريبكو يوم الخميس المقبل.
أما الحفلة الأخيــرة فتحييها يوم 31 من الشــهر الجاري 
المصرية آمال ماهــر التي »تعود من جديــد في تحية لكوكب 

الشرق أم كلثوم«.

)رويترز(

»ستريت أوتا كومبتون« يتصدر إيرادات دور
 السينما في أمريكا للأسبوع الثاني

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تصدر الفيلم 
الوثائقي الموسيقي »ستريت أوتا كومبتون« 
قائمة إيــرادات دور الســينما فــي أمريكا 
اســتوديوهات  لتقديرات  وفقا  الشــمالية 

السينما الأولية الصادرة مساء الأحد.
وحقــق الفيلم، الــذي يتناول مســيرة 
أعضــاء فرقة موســيقى الــراب الأمريكية 
الرائــدة »ان. دبليو. ايه«، إيــرادات بلغت 

76ر26 مليون دولار.
الثاني خامــس أجزاء  المركــز  وجاء في 
سلسة أفلام »ميشن امبوســيبل« أو »مهمة 
»ميشــن  اســم  يحمل  والذي  مســتحيلة« 
امبوســيبل: روج نايشــن« ويشــارك في 
بطولتــه كل من توم كروز وســايمون بيج 

وجيريمي رينر وريبيكا فيرجسون، محققا إيرادات بلغت 
70ر11 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث ثاني أجزاء فيلم الرعب والإثارة 
»سينيســتر 2«، الذي يشــارك فــي بطولتــه كل من تيت 
إلينجتون وجيمس رانسون وشانيون سوسمون، محققا 

ايرادات بلغت 63ر10 مليون دولار.
وجاء في المركز الرابع فيلم الجريمة والحركة »هيتمان: 

ايجنت 47«، الذي يشــارك فــي بطولته كل مــن زاكاري 
كوينتو وســياران هيندز وروبرت فريند، محققا ايرادات 

بلغت 20ر8 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الخامس فيلــم الاثارة والمغامرة »ذا 
مان فروم يو.إن.ســي.إل.إي«، الذي يشــارك في بطولته 
كل من هيو جرانت وهنــري كافيل وجاريد هاريس وأرمي 
هامر وأليسيا فيكاندير، محققا إيرادات بلغت 42ر7 مليون 

دولار.

»قصة وطن« فيلم وثائقي يحكي قصة أسرة فلسطينية 
وبلدتها المدمرة 

■ عمان - رويترز: عُــرض الفيلم الوثائقي »قصة وطــن« للمخرج الأردنى أحمد 
الرمحي في عمان يوم السبت.

يحــاول الفيلم إعادة نبض الحياة لتاريخ قرية المزيرعة الفلســطينية وســكانها 
ليتعرف عليها جيل جديد لم يرها من أبناء الفلسطينيين.

وقال الرمحي »الفيلم بيحكي عن قصة آل الرمحي، إحدى عائلات فلسطين المهجرة، 
من قرية المزيرعة المدمرة.«

وأضاف« اجت )جاءت( الفكرة إن كان ستي ووالدي توفوا، ولم يبقى أحد ليروي 
الحكايــة، فكان حســيت إن في ضــرورة ان نقابل الناس لأن الجيــل إلي كان عيش 

بفلسطين بدأ يتلاشى، مش بس الجيل فقط، أيضاً اللهجة بدأت تتلاشى«.
ويقول المخرج إن إيجاد لقطات أرشــيفية ومعالجتها بحيث تصلح للعرض كان من 

أكبر التحديات التي واجهت إعداد هذا الفيلم.
لكن المنتــج النهائي تمكن من معالجة ابعــاد مختلفة لحياة القرية في الســنوات 

السابقة على تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 عندما تركت عائلة الرمحي ديارها.
وتنــاول الفيلم طقوس الزواج وعادات وتقاليد القرية وأنواع الأطعمة وأســاليب 

التعليم.
وإلى جانب اللقطات الأرشيفية أدخل المخرج تسجيلات للقاءات على موقع سكايب 
مع أفراد أسرة الرمحي في مختلف أرجاء العالم في محاولة لمعرفة المزيد عن جذورهم.

ويحاول الكبار من أفراد الأســرة الإجابة على بعض الأســئلة التي يطرحها الفيلم 
ويروون تاريخ القرية.

ومنهم شوقي الرمحي الذي قال أنه سعيد لرؤية قصة العائلة تخلد على الشاشة.
وقال »احنا مش حنســكت ولا نبيع، ســنناضل ونعلم الأجيال، والأجيال الثانية 
تعلم الأجيال، هذا الفيلم يروي بعض الأحداث ويوثقها، مشان الأجيال القادمة تتعلم 

وتعرف إلها وطن عزيز وغالي«.
ومع اقتراب الفيلم ومدته 90 دقيقة من نهايتــه بدا الجمهور موجة تصفيق طويلة 

وكان بعضهم يرتدي الأزياء الفلسطينية التقليدية.
وقالت رنا الرمحي »)أصبح( تمسكي بالتاريخ تبعي أكتر من أول. وتمسكي بالأرض 

وبأمل العودة مرة تانية أكتر من أول«.
وقال المخــرج إنه يأمل أن يصل فيلمــه إلى أعداد كبيرة من النــاس يتجاوز أفراد 

أسرته ويمتد ليشمل العرب والفلسطينيين في مختلف أرجاء العالم.

»ألين دي جينيريس« تقرر تجديد برنامجها
 بعد شائعة عودة »أوبرا وينفري« للتقديم

لوس أنجليس - »القدس العربي«:

 أعلــن مواقــع »رادار أونلاين« الفنــي المعروف أن المذيعــة الكوميدية ألــين دي جينيريس قررت 
تجديــد فقرات برنامجها بعد انتشــار شــائعة عــودة الإعلامية الشــهيرة أوبرا وينفــري من جديد 

لشاشة التلفزيون.
تعقــد  ســنة«   57« ألــين  أن  الموقــع  وقــال 
حاليًــا جلســات عمل مكثفة مــع فريق عمل 
برنامجهــا لتقــوم بتعديــل الكثيــر مــن 
التفاصيــل والنقــاط بــه، لكــي يصبح 

البرنامج أكثر إثارة للاهتمام. 
وأعلنت المذيعة مؤخرًا عبر صفحتها 
الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي 
فــى  ستســتضيف  أنهــا  »تويتــر«، 
 »The Ellen Show « برنامجها
أكثر ثلاث نساء غيرن العالم بشكل 
فعلــي بثــلاث طــرق مختلفــة، وكن 

حديث العالم.
 يبدأ عرض هذه الحلقات بدءا من 8 
سبتمبر/أيلول المقبل، وهؤلاء هن هيلاري 
كلينتون وكاثلين جينر ومالالا يوسافزاي، 
ومــن المتوقع أن تكــون الحلقــات الثلاث من 

أقوى ما قدمت في مسيرتها. 
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اقتصاد ومـال

■ بغــداد - الأناضــول: أعلنــت وزارة 
أمــس الأول عــن  العراقية مســاء  النقــل 
الاتفــاق المبدئي مع شــركة تركيــة لتنفيذ 
النجــف  مشــروع ســكة حديــد كربــاء 
بكلفــة تقــدر بواحــد مليــار و500 مليــون 
لوزيــر  الاعامــي  المكتــب  وقــال  دولار. 
النقــل العراقــي، باقر الزبيــدي، في بيان 
ان »اجتماعا عقد مســاء الأحــد بين وزير 

ومســؤولي  الــوزارة  ومســؤولي  النقــل 
شــركة يابي مركــزي التركيــة التي أبدت 
اســتعدادها لتنفيذ مشــروع ســكة حديد 
أن  البيــان  وأضــاف  النجف-كربــاء«. 
»كلفــة المشــروع تقدر بواحــد مليار و500 
مليــون دولار ينفــذ بطريقة الاســتثمار«، 
مشيرا الى أنه »تم الاتفاق خال الاجتماع 
الذي اســتغرق نحو ساعتين على أن تقوم 

الشركة التركية بتقديم مشروعها مضافا 
إليــه دراســة عــن الجــدوى الاقتصادية 
والدراســات الاولية خال الاســابيع الـ6 
المقبلــة على ان تشــمل الدراســة النواحي 
وســيكون  والماليــة.  والقانونيــة  الفنيــة 
الاجتماع القادم بين الخبراء والفنيين من 

كا الجانبين«.
وشــركة »يابي مركزي« تأسســت عام 

1965، وتتولــى تصميم وتنفيذ مشــاريع 
أنظمــة النقــل الجماعي )المتــرو والترام( 
والســكك الحديدية والجســور والانفاق 
والابــراج والمجمعات الســكنية وتخطيط 
والتجاريــة  الصناعيــة  والمبانــي  المــدن 
والمرافــق  العامــة  الخدمــات  ومبانــي 

السياحية.
ولجــأ العراق الى تنفيذ مشــاريع البنى 

التحتيــة بطريقــة الاســتثمار، خصوصا 
والمشــاريع  الكهربائية  الطاقــة  مشــاريع 
النفطيــة وســكك الحديــد بســبب الأزمة 
المالية التي تعاني منها الباد، نتيجة تدني 

اسعار بيع النفط في الاسواق العالمية.
ويخطط العراق لإقامة مشــاريع للربط 
بســكك الحديد بعــدد من الــدول العربية 
ضمــن خطوات إيجــاد منافــذ اقتصادية 

جديــدة بما تعزز من الواقــع الاقتصادي، 
بموقــع  يتمتــع  العــراق  وان  خصوصــا 
اســتراتيجي يمكنــه مــن ان يكــون حلقة 

الوصل بين اوروبا وأسيا.
ويمتلــك العــراق اســطولا حديثــا مــن 
القطارات الصينية بواقع 12 قطارا كان قد 
اســتوردها على مدى عامي 2015-2014 

بكلفة 138 مليون دولار.

■ بنغازي - رويترز: قال ناجي المغربي، رئيس 
المؤسســة الوطنية للنفط المواليــة للحكومة الليبية 
المعترف بهــا دوليا، أمس الإثنــين إن ليبيا تنتج ما 

بين 350 ألفا إلى 400 ألف برميل نفط يوميا.
وقال في مقابلــة ان إدارته تعمل على رفع حالة 
»القــوة القاهرة« في مينائي الســدر ورأس لانوف 
المغلقين، وهما أكبــر مينائين في الباد، لكن لم يتم 

اتخاذ قرار بعد.
وأغلــق المينــاءان منــذ ديســمبر/كانون الأول 
حينمــا اندلع قتال بين فصائــل موالية للحكومتين 
المتنافســتين في الباد. وتوقفت الاشتباكات، لكن 
تنظيــم »الدولــة الإســامية« هاجم حقــولا نفطية 
مرتبطــة بالمينائــين فــي إطــار الاضطرابــات التي 
تجتاح ليبيا، البلد العضــو في منظمة »أوبك«، منذ 

الإطاحة بمعمر القذافي.
وفــي ضــوء الانقســام الــذي تشــهده البــاد 
انقســمت المؤسســة الوطنيــة للنفــط الحكوميــة 
إلى مؤسســتين. ويتعامل المشــترون الأجانب مع 
المؤسســة التي تتخــذ من العاصمــة طرابلس مقرا 
لها، والتي تتولى مسؤولية الصادرات النفطية منذ 

عقود.
لكن الحكومة المعترف بها دوليا، والتي تباشــر 
عملها من شــرق ليبيا منذ أن فقدت الســيطرة على 
العاصمة قبل عام، عينت المغربي رئيسا للمؤسسة 
الوطنية للنفط الموالية لها والتي تباشــر عملها من 

مقرات في الشرق وتتحدى مؤسسة طرابلس.

وقالت الحكومة في الشرق في مارس/آذار انها 
تريــد أن يدفع المشــترون للنفط الأمــوال من خال 
حساب مصرفي جديد في دبي متجاوزة طرابلس.
ولتوصيــل رســالتها للتغيير تعتزم المؤسســة 
الوطنيــة للنفط الموالية للشــرق عقــد مؤتمر نفطي 
في دبي، في الثاني من ســبتمبر/أيلول، لمناقشــة 
الصفقــات النفطية القائمة مع المشــترين الأجانب 

وشركات الخدمة.
وامتنــع المغربــي عــن التعليــق علــى محادثاته 
المزمعــة مــع الشــركات النفطية في دبــي. وامتنع 
محمد الحراري المتحدث باســم المؤسسة الوطنية 

للنفط في طرابلس أيضا عن التعليق على المؤتمر.
وحثــت الأمم المتحدة الأطــراف المتصارعة على 
عدم المســاس بالمؤسســة الوطنية للنفــط أو البنك 
المركــزي اللذين يتعامان مع إيــرادات النفط وهي 

شريان الحياة للباد.
وقــال المغربي ان مينــاء الزويتينة أيضا لا يزال 
مغلقا، نظرا لقيام سكان محليين يطالبون بوظائف 

بإغاق خط أنابيب.
وأدى الصــراع الدائــر فــي ليبيــا إلــى خفــض 
إنتاجهــا من النفط لأقــل من ربع مســتوى الإنتاج 

قبل الإطاحة بالقذافي في 2011.
وقامــت معظــم الشــركات النفطيــة الأجنبيــة 
العاملــة في ليبيــا بترحيل موظفيهــا الأجانب من 
الباد أو إغاق حقول رئيسية إما لانعدام الأمن أو 

بسبب الاحتجاجات. 

ليبيا تنتج 350 ـ 400 ألف برميل نفط يوميا

■ طهــران - رويتــرز: قــال مســؤول في 
»رويال داتش شل« ان شركته ستسدد ديونا 
بقيمة مليــاري دولار )1.3 مليار اســترليني( 
لشــركة النفــط الإيرانيــة الوطنيــة عنــد رفع 
العقوبات على إيران، كما ستدرس الاستثمار 

في قطاع الطاقة الإيراني.
الرئيــس  نائــب  دانيلــز،  ادوارد  وقــال 
التنفيذي لـ«شــل« لتطوير الانشطة التجارية 
والجديــدة، ان الأمــر يتوقــف إلى حــد بعيد 
على الشــروط التــي ســتطرحها الجمهورية 

الإسامية بعد رفع العقوبات عنها.

وتحــدث دانيلز اثناء زيــارة لإيران، ضمن 
وفــد حكومي بريطانــي لإعادة فتح ســفارة 

باده في طهران.
وأضاف »يســعدنا كثيرا المشاركة في هذا 
الوفــد التاريخي. كما هو واضح إيران لازالت 
تخصع للعقوبات .. من الجلي اننا ســنحترم 
جميــع العقوبــات.. حــين ترفــع العقوبــات 

سندرس الخيارات الممكنة للعمل في إيران.«
وكعضــو فــي الوفــد البريطانــي اجتمــع 
دانيلــز مــع وزير النفــط بيجان نمــدار زنغنه 
ومحافــظ البنك المركزي ولي الله ســيف في 

طهران. وتابــع دانيلز قائا »ايران موقع مهم 
لأنشــطة عمل محتملة وســتظل كذلك، ولكن 
بالطبع يجب أن ترقى لمســتوى مشــروعاتنا 
الاخرى حــول العالم -من ثــم نعم هي لاعب 
كبيــر جــدا فيمــا يخــص احتياطيــات النفط 
والغاز، ولكــن ينبغي ان يكون للمشــروعات 

جدوى اقتصادية لشركتنا.«
وتمتلك إيران 9.3 فــي المئة من احتياطيات 
النفــط المؤكــدة فــي العالــم، وتحتــل المركز 
العربيــة  والمملكــة  فنزويــا  بعــد  الرابــع 
الســعودية وكنــدا. كما تمتلــك 18.2 في المئة 

مــن احتياطيــات الغــاز الطبيعــي، متقدمــة 
على روســيا التي تملك 17.4 في المئة حســب 
العرض الاحصائي للطاقة العالمية الذي تعده 

شركة »بي.بي«.
وأحجــم دانيلــز عن توقــع توقيــت زيادة 
امــدادات الخــام الايرانــي للســوق العالمية، 
وقــال »لن أتكهن بشــأن ذلك... هــذا يتوقف 
إلــى حــد كبير علــي توقيــت رفــع العقوبات 
وكيفيــة تنفيــذه، و هو يرجع إلــى حد ما إلى 

أطراف أخرى.«
دولار  مليــاري  بنحــو  »شــل«  وتديــن 

للجمهورية الاسامية عن قيمة شحنات نفط 
ايرانيــة تســلمتها ولم تســدد ثمنها بســبب 

العقوبات .
وقال دانيلز »نود أن نسدد في أسرع وقت 

ممكن ولكن لا يمكننا عمل ذلك حتى الآن.«
خفــض  إلــى  الغربيــة  العقوبــات  وأدت 
صادرات الخام الأيراني إلى أقل من النصف، 
عنــد نحــو 1.1 مليون برميــل يوميــا من 2.5 

مليون برميل يوميا قبل عام 2012. 
وجعلت خســارة ايــران لدخــل النفط من 
الصعب الاستثمار في أنشطة تطوير جديدة، 

وســداد قيمــة المعــدات والخدمــات الازمة 
للحفاظ على سير الإنتاج بشكل سلس.

وقــال دانيلــز »ينبغــي ان نفهــم أولويات 
الجانب الإيراني، الشــروط والاشــتراطات، 
ــم تلك الامكانــات في إطــار محفظتنا  ثــم نُقَيِّ
العالميــة. ولكــن لم أكون صــورة واضحة عن 

كل هذه الامور فعليا«.
وأضــاف »كانت محادثة رفيعة المســتوى 
مــع وزير النفــط تناولت الرغبة فــي ان تكون 
هناك استثمارات اجنبية في القطاع، ولكن لم 

يتطرق لتفاصيل اخرى عدا ذلك.« 

رصيف تحميل نفطي في ميناء الحريقة في شرق ليبيا

■ رام اللــه - الأناضــول:  كشــف تقرير 
صادر عــن وزارة المالية في حكومة الســلطة 
تراجع  حدوث  عن  الاثنين  أمس  الفلســطينية 
الموازنة  الدعم الخارجي الذي وصل  في حجم 
الفلسطينية للعام 2015 حتى شهر يوليو/تموز 

الماضي.
وجــاء فــي البيانــات أن إجمالــي الدعم 
الخارجي الذي قدمته الــدول المانحة العربية 
مطلع  منذ  الدوليــة  والمؤسســات  والأجنبية 
العام الجاري حتى نهايــة يوليو تموز الفائت 

بلغ 531.2 مليون دولار أمريكي
وكان إجمالــي الدعم الخارجــي للموازنة 
الفلســطينية خلال الفتــرة المناظرة من العام 
أمريكي،  دولار  مليــون   545.8 قرابــة  الماضي 

بحسب الميزانية الفلسطينية للعام الفائت.
ورغم مرور أكثر من 7 شهور على بدء السنة 
المالية الجديدة للحكومة الفلســطينية، إلا أن 
الدعم الخارجي الذي وصل للموازنة، لا يشكل 
إلا 28 فــي المئة من إجمالي ما تتوقعه الحكومة 
خلال العام الجاري، والبالــغ قرابة 1.9 مليار 

دولار أمريكي.
وكانت تصريحات سابقة  صادرة عن وزير 
المالية الفلسطيني شكري بشارة الشهر الماضي 
قد أفادت ان حجم الدعــم الخارجي للموازنة 

الفلســطينية لن يتجاوز حاجــز 800 مليون 
دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية.

وسبق حكومة السلطة الفلسطينية ان أقرت 
في  نهاية شهر مايو/أيار الماضي الموازنة العامة 
والتطويرية للســنة المالية 2015، والتي بلغت 
قيمتهــا الإجمالية نحــو 5.018 مليــار دولار 

أمريكي.
للموازنة  العربي  المالي  الدعم  وبلغ إجمالي 
السبعة  الشــهور  خلال  الفلســطينية  العامة 
الأولى مــن العام الجاري نحــو 269.4 مليون 
دولار أمريكي، قدمته دول السعودية والجزائر 

والعراق ومصر.
العامة  للموازنة  الأجنبي  الدعم  إجمالي  أما 
فقد بلــغ 217.6 مليــون دولار أمريكي، قدمته 
دول الاتحاد الأوروبي والهند وماليزيا والبنك 

الدولي، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضــح التقريــر أن الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة لم تقــدم أي دعم يذكــر للموازنة 
الفلســطينية بعــد مرور ســبعة شــهور من 
السنة المالية الجديدة، بينما بلغ خلال الفترة 
المناظرة مــن العام الماضي قرابــة 100 مليون 

دولار أمريكي.
علــى صعيد آخــر طرحــت ســلطة النقد 
الفلسطينية )المؤسســة القائمة بأعمال البنك 

المركزي( أمــس تقديرات متفائلة جدا بشــأن 
معدل النمــو المتوقع خلال الربــع الثالث من 
العام الجاري، وقالت انها قد تتجاوز الـ11 في 

المئة.
وأرجعت ســلطة النقــد هذا التفــاؤل في 
تنبؤاتها إلى التحســن النســبي في اقتصاد 
الضفــة الغربية، وتعافي قطــاع غزة، خاصة 
مع البدء بإعــادة عملية إعــادة الإعمار رغم 

استمرار إغلاق المعابر.
يذكــر أن النمــو الاقتصادي في فلســطين 
)الضفة الغربيــة وقطاع غزة( بلغ خلال الربع 
الثالث من العام الماضي ناقــص 7.4 في المئة،  
تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
والتي بدأت في الثامــن من يوليو/تموز 2014 

واستمرت 51 يوماً.
بنسبة  الفلســطينية،  النقد  سلطة  وتنبأت 
نمو تبلغ 3.2 فــي المئة، خلال العــام الجاري 
بأكملــه، إذا اســتمر حالات التعافــي كما هي 
عليه، مقارنة بنســبة نمو فعلي بلغت نتاقص 

0.4 في المئة خلال العام الماضي.
كمــا ربطت ســلطة النقد هــذه التنبؤات، 
باســتمرار تدفق إيرادات المقاصة الشــهرية، 
المقدرة بنحو 170 مليون دولار أمريكي شهرياً، 
وعدم حجبها من قبل إســرائيل لأي أســباب 

سياسية أو اقتصادية.
تجبيها  التي  الأموال  هي  المقاصة  وإيرادات 
كضرائب  الفلســطينيين  عن  نيابة  إســرائيل 
ورســوم علــى البضائع الصــادرة والواردة 
مــن وإلــى فلســطين. وتســتخدم الحكومة 
الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير 

فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
كمــا ربطت ســلطة النقــد النمــو المتوقع 
المالية  المنــح والمســاعدات  باســتمرار تدفق 
الخارجية، وإن كانت أقــل من الفترة المناظرة 
من العام الماضي، واستمرار تحويلات الأموال 
من الخارج، وتحسن تمويل إعادة إعمار قطاع 

غزة، وإدخال مواد البناء إلى القطاع.
وقالت ســلطة النقد »في حــال كان هنالك 
انفراج على مســتوى إعادة إعمار غزة، بشكل 
أفضل ممــا هو عليه الآن، وتدفــق أكبر للمنح 
غزة،  حصــار  وتخفيف  الخارجيــة،  الماليــة 
واتخاذ إجراءات من شــأنها تحفيز الاقتصاد، 
وزيادة التحويلات المالية من الخارج، وزيادة 
أعداد العمالة الفلســطينية في إسرائيل، فإن 
نســبة النمو للربــع الثالث ســتتجاوز 14.3 
المئة. ولكــن في حال تدهــورت الأوضاع  في 
الاقتصاديــة، وتباطأت أمــوال المانحين أكثر 
مما هي عليــه الآن، وتدهور إعادة إعمار غزة، 

وتعطل تنفيــذ العديد من المشــاريع التي من 
شأنها تحســن البنية الاقتصادية، فإن نسبة 

النمو المتوقعة هي سالب 0.5 في المئة«. 
وعلى الرغم مــن عدم إعلان نســبة النمو 
الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، إلا 
أن سلطة النقد الفلسطينية قالت إن التوقعات 

تشير إلى نسبة نمو تبلغ 0.7 في المئة. 
من جهــة ثانية أظهر تقريــر صدر أمس عن 
الجهــاز المركزي للإحصــاء الفلســطيني أن 
إجمالي واردات الفلســطينيين من إســرائيل 
بلغت 1.382 مليــار دولار حتى نهاية النصف 

الأول من العام الجاري.
وبالاستناد إلى البيانات الشهرية الصادرة 
عن الجهــاز فقد ســجل تراجع بنســبة 19.2 
في المئة فــي قيمة الواردات الفلســطينية من 
إســرائيل، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام 
الماضي، والتي بلغت آنــذاك 1.71 مليار دولار 

أمريكي.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلســطينية 
إلى إســرائيل خلال النصــف الأول من العام 
الجــاري 398 مليــار دولار أمريكــي، بارتفاع 
بلغت قيمته 30 مليون دولار مقارنة مع الفترة 

المناظرة من العام الماضي.
مع  الفلســطيني  التجــاري  العجــز  وبلغ 

إســرائيل )الفــرق بــين قيمــة الصــادرات 
العام  من  الأول  النصــف  والواردات( خــلال 
الجاري نحو 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة 
مع 1.3 مليــار دولار، خلال الفترة المناظرة من 

العام الماضي.
ويأتي التراجع في الواردات الفلســطينية 
من إســرائيل تزامناً مع حملات شعبية أعلنت 
عنها عدة جهــات حقوقية ورســمية لمقاطعة 
المنتجــات الإســرائيلية، والمنتجــات التــي 
مصدرهــا المســتوطنات المقامة علــى أراضي 

الضفة الغربية.
وخرجت هذه الدعوات مطلع العام الجاري 
المقاصة  رداً على حجب إســرائيل لإيــرادات 
تحويلها  رســرائيل  منعــت  التي  الشــهرية، 
للفلسطينيين رداً على انضمام الأخيرة لمحكمة 

الجنايات الدولية نهاية 2014.
وكان محمــود العالــول، عضــو اللجنة 
المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
)فتح(، ورئيس اللجنــة الوطنية العليا ضد 
الإجراءات العقابية الاسرائيلية، قد أعلن في 
فبراير/شــباط الماضي عن حظر الإتجار بـ6 
الإسرائيلية،  التجارية  العلامات  أشــهر  من 
المقاصة  لإيرادات  إســرائيل  حجب  على  رداً 

الفلسطينية.

السلطة الفلسطينية حصلت على 28 في المئة فقط من الأموال التي كانت تتوقعها

وزارة  أعلنــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
السياحة أمس الإثنين فوز شركة »جيه.دبليو.

تي« العالميــة للدعاية والإعــلان بعقد قيمته 
22.5 مليون دولار سنويا لتنفيذ حملة ترويج 

سياحي لمصر في الخارج.
وقال وزير الســياحة المصري، خالد رامي، 
أن هذه الشــركة تقدمــت بأفضل عرض مالي 
في مناقصة عالمية، وأن العقد يسري لمدة ثلاث 

سنوات وسيتم التوقيع عليه خلال أيام.
ومن المقرر اطلاق حملة الترويج السياحي 

لمصر في اكتوبر/تشرين الأول.
وقــال رامي فــي اتصال هاتفي »ســنوقع 
العقد معهم خلال الأيام القليلة المقبلة والهيئة 
المصرية العامة للتنشيط السياحي هي الجهة 

المعنية التي ستوقع العقد معهم.«

وأضــاف »نحتاج لأن ننمــو ولدينا هدفنا 
 20 إلى  الوصــول  في  المتمثل  الاســتراتيجي 
مليون ســائح بحلول 2020، ومن ثم علينا أن 
نحقق زيــادة بعدد معين كل عــام. هذا العام 
سنزيد )عدد السياح( بنحو سبعة إلى ثمانية 
في المئة وبحلول 2016 سننمو بنسبة في خانة 

العشرات.«
مــن جهتهــا أوضحــت رشــا العزايزي، 
المتحدثة باسم الوزارة، أن الحملة الترويجية 
ستشــمل 27 دولة، مع التركيز على الأسواق 
التقليدية، مثل روســيا التي تعد أكبر مصدر 
للســياحة الوافــدة إلى مصر، تليهــا المملكة 
المتحدة وألمانيــا وإيطاليا وفرنســا والعالم 
العربي وشــرق أوروبا، والأســواق الناشئة 

الجديدة مثل الصين.

كان رامي قــال في تصريحات ســابقة ان 
السياحة  من  إيراداتها  زيادة  تستهدف  بلاده 
إلى 26 مليــار دولار بحلول عام 2020، من 7.3 

مليار دولار في 2014.
وتعمل مصــر جاهدة على إنعــاش قطاع 
الســياحة، بعــد أن ألحقــت الانتفاضة التي 
أطاحت بحســني مبــارك قبل أربع ســنوات 
ضررا بالغا بالاقتصــاد المصري، وهو ما أدى 
إلى عزوف المستثمرين والسياح ونزول النمو 
الاقتصادي عن اثنين في المئة في 2011-2010.
وتشــير بيانات الحكومة المصرية إلى 
أن عائدات الســياحة تســهم بنحو 11.3 
في المئــة من النــاتج المحلــي الإجمالي، 
وبنســبة 14.4 في المئة من إيرادات مصر 

من العملات الأجنبية. 

شركة »جيه.دبليو.تي« تفوز 
بعقد بقيمة 22.5 مليون دولار
سنويا للترويج للسياحة المصرية

العراق يوقع اتفاقا مبدئيا مع شركة تركية 
لتنفيذ مشروع سكة حديد بكلفة 1.5 مليار دولار

»شل« ستسدد ديونها لإيران وتدرس الاستثمار فيها بمجرد رفع العقوبات

تنشيط السياحة النيلية جزء من حملة الترويج الجديدة
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اقتصاد ومـال

صراخ وعمليات بيع محمومة في بورصة نيويورك أمس

■ شــنغهاي - عواصم - وكالات 
الأنبــاء: هوت الأســهم الصينية أكثر 
مــن ثمانية فــي المئــة أمــس الإثنين، 
وســجلت أكبــر خســارة يوميــة منذ 
ذروة الأزمة الماليــة العالمية في 2007، 
مــع تدافع المســتثمرين لبيع الأســهم 
تبنــي  عــن  بكــين  أحجمــت  بعدمــا 
اجراءات مثلما كان متوقعا في مطلع 
الاســبوع إثر هبــوط البورصة 11 في 

المئة الاسبوع الماضي.
وأطلــق هــذا الهبوط موجــات بيع 
دفعت غالبيــة البورصات العالمية إلى 

الهبوط بنسب كبيرة.
ومحت خســائر الأســهم الصينية 
أمس مــا تبقــى من مكاســب ضخمة 

حققتها منذ بداية العام.
القياديــة  ونــزل مؤشــر الأســهم 
»ســي.اس.آي-300« بنسبة 8.8 في 
المئــة ليغلق علــى 3275.53 نقطة. كما 
هوى مؤشر شــنغهاي المجمع 8.5 في 
المئــة إلــى 3209.91 نقطــة، ليعود من 

حيث بدأ في عام 2015.
ونزل مؤشــر هانغ سنغ في هونغ 
كونــغ لليــوم الســابع علــى التوالي، 

وفقد 2.5 في المئة.
ومما يبرز شدة الاتجاه النزولي أن 
عدد الشــركات التي سجلت مكاسب 
فــي بورصتي شــنغهاي وشنتشــن 
أمــس لــم يزد عــن 16 شــركة من بين 
البورصتين،  فــي  المدرجة  الشــركات 
في حين انخفض أكثر من ألفي سهم، 
أو 80 فــي المئة مــن الاجمالي، بالحد 
الأقصى المســموح بــه ويبلــغ 10 في 

المئة وفقا لحسابات رويترز.
وقالــت مســتثمرة لم تذكر ســوى 

»أنــا نادمــة  اســم عائلتهــا تشــانغ 
لأنــي لم أهرب من الســوق الاســبوع 
الماضــي.« وتابعت »مع هــذا الهبوط 
الحــاد لم يعــد هناك أي أمــل. تواجه 
بالفعــل  نزوليــا  اتجاهــا  الســوق 

والحكومة هي المسؤولة.«
وقــال اليكــس كــووك، المحلل في 
»تشــاينا انفســتمنت ســيكيوريتيز« 
في هونغ كونغ، ان من الصعب الحكم 
على مــا إذا كان رد فعل المســتثمرين 
مبالــغ فيــه، مشــيرا إلــى أن العوامل 

الاقتصادية لا تزال ضعيفة.
وتابــع »هــذه بالفعــل كارثــة فــي 
بورصــة الاســهم ولكــن علــى نطاق 
حــدث-  -إذا  انتعــاش  أي  صغيــر. 

سيكون فنيا فحسب.«
ودفــع تراجــع الأســهم الصينيــة 
بقية البورصات العالمية إلى التراجع. 
فقــد تراجع مؤشــر نيكاي القياســي 
فــي بورصة طوكيــو لــأوراق المالية 
بنســبة 4.6 في المئة، وتراجع مؤشــر 
هانإ ســينإ في بورصة هونغ كونجغ 

بنسبة 5.3 في المئة.
كانــت سلســلة البيانات الســلبية 
بشــأن الاقتصاد الصيني قــد أثارت 
تكهنات عديدة حــول حالة الاقتصاد 
الصينــي  الملــف  ووضــع  الصينــي، 
وزراء  اجتمــاع  أجنــدة  رأس  علــى 
ماليــة ومحافظــي البنــوك المركزيــة 
فــي مجموعــة الــدول العشــرين في 

اسطنبول الشهر المقبل.
تباطؤ  بشــأن  المخــاوف  وترافقت 
الاقتصــاد العالمي مع زيادة المعروض 
في أســواق النفط العالمية لتؤدي إلى 
تراجع جديد في أسعار النفط العالمية 

لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر 
من 6 سنوات.

وإلى جانب المخاوف بشــأن آفاق 
مجلــس  أثــار  الصينــي،  الاقتصــاد 
المركزي(  )البنك  الاتحادي  الاحتياط 
الأمريكــي المزيــد مــن الغمــوض بعد 
تراجعه عــن احتمالات خفض ســعر 
الفائدة الأمريكية أوائل الشهر المقبل.

وكان تراجــع الأســهم الأمريكيــة 
عنــد افتتــاح بورصة نيويــورك أمس 
مشــهودا، إذ فقــد مؤشــرها حوالي 
ألــف نقطــة خــال الدقائــق الأولــى 
مــن التعامــات، في أعقــاب التراجع 
الكبير لأســهم الأوروبية والآسيوية 
علــى خلفيــة المخــاوف التــي تحيــط 
بآفاق الاقتصــاد الصيني، ثاني أكبر 

اقتصادات العالم.
وفقد مؤشــر داو جونز الصناعي 
فــي  الأمريكيــة  لأســهم  القياســي 
مستهل التعامات أكثر من 6 في المئة 
من قيمتــه، وهــو أكبر تراجــع يومي 
للمؤشر منذ الأزمة المالية العالمية التي 

تفجرت في خريف .2008
غيــر ان مؤشــر داو جونــز قلــص 
خســائره مــع مــرور الوقــت ليصــل 
التراجــع خــال الســاعة الأولــى من 
التعامــات إلــى 62.6 فــي المئــة فقط 

مسجا 16027 نقطة.
وقبل ظهر أمس قال ديدييه دوريه، 
رئيس أنشطة الاستثمار في بنك »إيه.

بي.ان أمرو« الهولندي »إنه رعب على 
نطاق واســع بفعل الصين. ستستمر 
التقلبات حتــى نرى بيانات أفضل أو 
إجراء قوي في السياســة النقدي من 

خال تيسير نقدي فعال.«

إحجام بكين عن تبني إجراءات دعم كما كان متوقعا أحبط المستثمرين

تهاوي الأسهم الصينية يطيح بالبورصات العالمية ويدفع إلى عمليات بيع محمومة

■ نيويــورك - رويتــرز: تراجعــت العقود 
الآجلة للنفط الخام تراجعا حادا إلى مستوى 
منخفــض جديــد في ســت ســنوات ونصف 
أمــس الاثنــين، ثــم قلصــت خســائرها فــي 
معامــات متقلبة، حيث أثار تهاوي الأســهم 
الصينيــة مزيدا مــن المخاوف مــن انخفاض 
شــديد فــي اســتهاك النفط رغم ثقــل تخمة 

المعروض على الأسعار.
وقــال فيــل فلــين، المحلــل لــدى مجموعة 
»برايــس فيوتشــرز غــروب« فــي شــيكاغو 
»التراجع الصيني دفع كل شــيء لانخفاض 
الأســهم  انتعــاش  كان  إن  ســنرى  والآن 
ســيوقف  المبكــر  التراجــع  بعــد  الأمريكيــة 

الانخفاض.«
وفي الساعة 1537 بتوقيت غرينتش تراجع 
خام برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول 2.33 
دولار إلــى 43.13 دولار للبرميل، بعد أن نزل 
إلى أدنى مســتوى للعقد، عندما سجل 42.51 
دولار لتبلــغ خســائره 6.5 فــي المئــة عن يوم 
الجمعــة، وهــو أيضا أقل ســعر لعقــد أقرب 

استحقاق منذ مارس/آذار 2009.
ويتجه برنــت للتراجع للشــهر الرابع على 
التوالي وبخســائر نســبتها 16 فــي المئة منذ 

بداية أغسطس/آب الجاري.
وهبــط الخــام الأمريكــي تســليم أكتوبر/

تشــرين الأول 1.94 دولار إلــى 38.51 دولار، 

بعــد أن نزل إلــى 37.75 دولار بانخفاض 6.7 
في المئة عن يوم الحمعة، وفي أقل سعر لعقد 

أقرب استحقاق منذ فبراير/شباط 2009.
وبلغت خسائر الخام الأمريكي 17 في المئة 
هذا الشهر .وفي يوم الجمعة كان قد انخفض 
لأسبوع الثامن على التوالي في أطول موجة 

خسائر أسبوعية منذ 1986.
وقال كارســن فريتش، كبير محللي سوق 
النفــط لدى »كومرتس بنك« فــي فرانكفورت 
لمنتــدي رويتــرز النفطــي العالمــي »الهبــوط 
اليوم ليس له عاقة بالعوامل الأساســية في 
الســوق بل يرتبط بالصين.. هنــاك مخاوف 
من حدوث تباطــؤ اقتصادي عنيف أو إفات 

الزمام من يد السلطات الصينية«.
واضافــة الى هذا القلق الــذي أثاره تراجع 
غالبية البورصات العالمية، فان ســوق النفط 
لا تــزال تحت وطــأة قلق من نوع آخر بشــأن 
فائــض كبيــر فــي إمــدادات النفــط العالمية، 
والمرشــح لارتفــاع مــع زيــادة متوقعــة في 
صادرات إيران بعد رفع العقوبات اثر الاتفاق 

النووي في منتصف تموز/يوليو.
واضــاف ماكغيغ ان »توقع عودة ســريعة 
لايــران كواحــد مــن ابــرز منتجــي النفط في 
العالم تعزز باعادة فتح الســفارة البريطانية 
)فــي طهــران( مــن جانــب وزيــر الخارجية 

البريطاني« أمس الأول.

أسعار النفط تواصل الإنحدار بفعل المخاوف الصينية 

■ موســكو - أ ف ب: تراجعت قيمة الروبل 
الروسي أمس الإثنين الى ادنى مستوياتها في 
العــام 2015، اذ تخطــى اليورو العتبــة الرمزية 
لـــ80 روبــا، كمــا تراجــع مؤشــر البورصــة 
الروســية »ار.تي.اس« اكثر مــن 4 في المئة عند 

افتتاحه.
ويثير تراجع قيمة الروبل الخشية من زعزعة 
جديدة في باد اقتصادها في حالة ركود، بعد 

أشهر من تراجع كبير في انشطته.
وللمــرة الاولى منذ منتصــف كانون الاول/

ديسمبر تراجعت قيمة العملة الروسية لتسجل 

81,32 لليــورو الواحــد مقابــل 78.80 مســاء 
الجمعة. وارتفع الدولار ليصل الى 70.91 روبل 

مقابل 68.21 قبل عطلة نهاية الأسبوع.
وفــي ما يتعلــق بالبورصــة الروســية، فقد 
تراجع مؤشــرها الرئيســي 4.21 فــي المئة، في 
حين تراجع مؤشر »ميسكس« الفرعي 1.76 في 

المئة.
وبذلك تكون البورصة الروسية لحقت بركب 
الأســواق الماليــة الآســيوية والاوروبيــة التي 

تأثرت بتباطؤ الاقتصاد الصيني.
الى ذلــك تأثرت العملة الروســية بالســوق 

النفطية التي شهدت انخفاضا جديدا أمس.
ويقــول محللــون مــن مصــرف في تــي بي 
كابيتال ان »الاســواق تركز على حيوية سوق 

النفط والبحث عن نقاط ارتكاز جديدة«.
وبالرغم من تدني قيمــة الروبل، اعتبر وزير 
الاقتصــاد الروســي اليكســي اوليوكاييف ان 
مســتوى التبــادل التجــاري »عادل«، مشــيرا 
في الوقــت ذاته الى ان الروبل ســينخفض مع 

التراجع في سعر براميل النفط.
وفي نهاية العام 2014، ســاهم تراجع سعر 
برميل النفط بالاضافة الــى العقوبات الدولية 

على روســيا في انهيــار قيمة الروبل، الســبب 
الرئيسي وراء الركود الاقتصادي حاليا.

نشــرت  اقتصاديــة  احصــاءات  واظهــرت 
القــدرة  تراجــع  اســتمرار  الماضــي  الأســبوع 
الشــرائية والاستهاكية، وبالتالي فان الانتاج 

يتأثر سلبا بضعف الطلب.
وتتوقع الحكومة الروســية تراجعا نســبته 
2.8 فــي المئة في الناتج المحلــي الإجمالي العام 
الحالي، على ان يشهد نموا العام المقبل. ولكنها 
حذرت ايضا من ضــرورة مراجعة هذه الارقام 

مع التراجع الاخير في الاسواق النفطية.

الروبل الروسي يتراجع إلى أدنى مستويات العام

,كانت البداية المأساوية لتعامات 
وول ســتريت قد أثارت موجة تراجع 
جديدة في البورصات الأوروبية، بعد 
أن أدى انهيــار بورصة شــنغهاي إلى 
موجة مــع عمليات البيــع الكثيف من 
جانب المســتثمرين في مختلف أنحاء 

العالم.
وتراجع مؤشــر يوروســتوكس50 
لأســهم الأوروبيــة الرئيســية بأكثر 

من 7 في المئة إلى 2882 نقطة، ليعكس 
تراجعا مماثا في البورصات الوطنية 
الضعيفــة  البدايــة  بعــد  الأوروبيــة 

لتعامات وول ستريت.
الأوروبيــة  الأســهم  ان  غيــر 
قلصت خســائرها خــال التعامات 
حيــث بلغــت نســبة تراجــع مؤشــر 
يوروســتوكس50 في الظهيرة 4.6 في 

المئة. 

وقد أســهم في كبح وتيــرة تراجع 
محــاولات  الأوروبيــة  البورصــات 
حكومتــي ألمانيــا وبريطانيــا تهدئــة 

الأسواق.
فقــد قالــت متحدثــة باســم وزارة 
الاقتصــاد الألمانية ان احتمالات تأثير 
التراجع الاقتصــادي في الصين على 
الاقتصاد الألمانــي محدودة، في حين 
أشار جورج أوســبورن وزير الخزانة 

الحكومــة  تركيــز  إلــى  البريطانــي 
الصينيــة علــى النمــو في ثانــي أكبر 

اقتصاد في العالم.
وقال أوســبورن خال وجوده في 
الســويد »لدى ثقة معقولة، وإن كنت 
لا اعتقــد أننا يمكن ألا نتأثر بما يحدث 
فــي الصــين. لكننــي لا اعتقــد أن )ما 
يحدث( سيسبب مشكات فورية في 

أوروبا«.

■ دبي - رويترز: هبطت البورصة السعودية 5.9 
،في المئة أمس الاثنين لتقود يوما آخر من الخسائر في 
أسواق الأسهم في الشــرق الأوسط، مع تأثر المنطقة 

بتراجع أسعار النفط وتدهور الأسواق العالمية.
وقال عــادل مرعب، مدير أســواق الأســهم لدى 
»شــعاع كابيتال« في دبي »الأســواق فــي الخليج 
تغيــر توقعاتها لتنظــر في إمكانية تبــدل الأوضاع 
في المستقبل: هبوط أســعار النفط وربما انخفاض 
الإنفــاق الحكومي.« وأضــاف أنه لهذا الســبب قد 
تســتمر موجة البيع في الخليج لبعض الوقت، رغم 
هبوط التقييمات بشــكل كبيــر في الأيــام القليلة 

الماضية.
وتراجع المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية إلى 
7025 نقطة، مســجلا أدنى مســتوياته في 29 شهرا، 
ومخترقا مســتوى الدعم الفني الرئيسي عند 7226 

نقطة وهو أقل مستوى له في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع الدولار أمام الريال الســعودي في سوق 
العقود الآجلة أمس ليصل إلى أعلى مســتوياته في 

12 عاما، مع تحوط البنوك من مخاطر هبوط الريال.
ولــدى الســعودية احتياطيات أجنبيــة صافية 
تزيد على 600 مليار دولار، ولــذا يعتقد المصرفيون 
والاقتصاديــون أن المملكــة لا تواجــه مخاطــر في 
المســتقبل المنظور قــد تدفعها إلى فك ربــط الريال 
بالــدولار، أو التخلف عن ســداد ديونهــا الضئيلة 

حاليا.
لكن تحركات السوق تظهر أن الهبوط المستمر في 
أســعار النفط يقلص الثقة في النموذج الاقتصادي 
السعودي. ولم تكشف الحكومة حتى الآن عن خطة 
تفصيليــة لمواجهة فتــرة طويلة من أســعار النفط 

المنخفضة.
وتراجع ســهم الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك« أكبر منتج للبتروكيماويات في 
المملكة ســبعة في المئة، بينما هبط مؤشر القطاع 7.3 
في المئة. وترتبط أرباح القطاع بشكل مباشر بأسعار 

النفط العالمية.
وارتفع سهم شــركة التعدين العربية السعودية 

»معــادن« في أوائــل التعاملات لكنــه غير اتجاهه 
ليغلق منخفضا 9.6 في المئة.

هبوط أقل حدة في الخليج ومصر

الأخرى،  الخليجيــة  الأســهم  أســواق  وهبطت 
لكن بشــكل أقل حدة، مع عودة صائــدي الصفقات 
الذين أحجموا عن المشــاركة في السوق أمس الأول. 
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 1.4 في المئة إلى 3402 

نقطة، بعدما هوى سبعة في المئة يوم الأحد.
وتعافى بعض أســهم المســتوى الثاني المتضررة 
مثل سهم سوق دبي المالي الذي ارتفع أربعة في المئة.

وانخفض المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.5 في 
المئة فقط، مع صعود عدد قليل من الأســهم القيادية. 
وزاد ســهم »الدار« العقارية 3.4 في المئة وسهم بنك 

الخليج الأول 0.7 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 1.7 في المئة، لكن سهم 
مصرف »الريان« المتخصص في المعاملات الإسلامية 

زاد 0.4 في المئة.وتراجع المؤشــر الرئيسي للبورصة 
المصريــة 1.9 في المئة، بعدما هبــط 5.4 في المئة يوم 

الأحد متأثرا بانخفاض الأسواق الناشئة العالمية.
وهبطت الأســهم العشــرة الأكثر تداولا جميعها، 
لكن بعض أسهم المســتوى الثاني تعافت مع صعود 

سهم »كريدي أغريكول مصر« 5.5 في المئة.
أسواق  مؤشــرات  إغلاق  مســتويات  يلي  وفيما 

الأسهم العربية:
في السعودية تراجع المؤشر 5.9 في المئة إلى 7025 
نقطة. كما تراجع مؤشــر دبي 1.4 في المئة إلى 3402 
نقطة. أيضا تراجع مؤشــر أبوظبي 0.5 في المئة إلى 

4265 نقطة.
ونزل المؤشــر القطــري 1.7 في المئــة إلى 10573 
نقطة. كما نزل المؤشر الكويتي 1.6 في المئة إلى 5816 

نقطة.
وانخفض المؤشر العُماني ثلاثة في المئة إلى 5736 
نقطة. كما انخفض المؤشر البحريني 0.8 في المئة إلى 

1305 نقاط.

تراجع البورصة السعودية حوالي 6 في المئة
وسط مخاوف من استمرار تراجع أسعار النفط

سعر الذهب يظل قريبا 
من أعلى مستوى في 7 أسابيع

■ لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب قليا، لكنها ظلت قرب 
أعلى مســتوى لها في نحو ســبعة أســابيع أمس الإثنين، مع تهاوي 
الدولار والأســهم بســبب مخاوف بشــأن تباطؤ الاقتصاد الصيني، 

وحالة عدم اليقين إزاء توقيت رفع أسعار الفائدة الامريكية.
وياتــي الهبوط وســط خســائر حادة في أســواق الســلع الأولية 
الأخــرى إذ نــزل النفط نحــو أربعة فــي المئــة، ونزل النحــاس لأقل 
مستوى في ستة أعوام، ونزل الباتين ثاثة في المئة والباديوم لأقل 

مستوى في ثاثة أعوام عند 564 دولارا لأوقية )الأونصة(.
وتراجــع ســعر الذهب فــي المعامــات الفوريــة 0.2 فــي المئة إلى 
1158.51 دولار لأوقيــة بحلول الســاعة 1145 بتوقيت غرينتش، بعد 
أن بلغ أعلى مســتوى منذ السابع من يوليو/تموز عند 1168.40 دولار 

يوم الجمعة.
وارتفع الذهب أكثر من اربعة في المئة الاســبوع الماضي، وهي اكبر 

مكاسب منذ منتصف يناير كانون الثاني.
وقال جوناثان بتلر، المحلل في »ميتسوبيشــي كورب« في طوكيو 
»يتمسك الذهب بجزء من المكاسب التي حققها الاسبوع الماضي وهذا 

دليل على الوضع الصعب في أسواق الأسهم العالمية.«
وتعافــى الذهــب حتى الآن ســبعة في المئــة من أقل مســتوى في 
خمســة أعوام ونصــف العام، الذي ســجله أواخــر يوليو/تموز عند 
1077 دولارا، مستفيدا من الضبابية الناجمة عن قرار الصين المفاجئ 

خفض قيمة عملتها )اليوان(وتأثير تلك الخطوة على الدولار.

البيت الأبيض الامريكي يعلن
 خططا لدعم الطاقة المتجددة

■ واشنطن 2- رويترز: كشــف البيت الابيض الامريكي أمس الإثنين 
عــن خطط لزيادة الابحاث الخاصة بالطاقــة المتجددة، وخفض تكاليف 
ألواح الطاقة الشمسية وأنواع مماثلة من الطاقة التي يتحملها المستهلك.

وســافر الرئيس الامريكي بــاراك اوباما الى مدينــة لاس فيغاس في 
ولايــة نيفادا أمس للإعــان عن هذه الخطط التي تشــمل ضمان قروض 
بمليار دولار لابحاث الجديدة، واعفاءات ضريبية لاصحاب المنازل التي 

تستخدم الطاقة المتجددة.

إرتفاع اليورو أمام 
الدولار مع هروب المستثمرين

 من الورقة الخضراء
 ■ لندن - وكالات الأنباء: بلغ اليورو أمس الاثنين اعلى مســتوى 
لــه منذ منتصف كانــون الثاني/يناير وتجاوز 1.17 دولار، مســتفيدا 
من هروب المســتثمرين من العملــة الاميركية والعمــات الأخرى غير 

المستقرة على خلفية القلق حيال الاقتصاد الصيني.
وقرابــة الســاعة 13.10 بتوقيــت غرينتش بلغت العملــة الأوروبية 
الموحدة 1.1714 دولار في اعلى مســتوى منذ 15 كانون الثاني/يناير 

قبل ان تتراجع الى 1.1650 دولار. 
ويوم الجمعة الماضي لم يكن اليورو يتجاوز 1.1386 دولار.

وقــال نــور الحمــوري، المحلل لــدى »ايه دي ســي ســيكيوريتيز« 
للسمســرة ان »الدولار ينهار كما لو ان الاحتياطي الفدرالي الاميركي 

بدأ بشراء سندات او قام بخفض نسبة فائدته«.
كمــا تراجــع الــدولار ايضا مقابــل الين وبلــغ 116.,18 فــي ادنى 

مستوى منذ 16 كانون الثاني/يناير.
وعلــق مات ويلر، المحلل لدى »فوركس دوت كوم« لتجارة العمات 
»عــادة، يعتبــر الدولار مــاذا فــي مراحل الازمــات لان المســتثمرين 

يلجأون الى ما يعتبرونه آمنا ومستقرا في اكبر اقتصاد عالمي«.
لكــن القلــق الراهــن بــازاء الصــين التي يشــكل نموهــا محركا 
للنهوض الاقتصادي العالمي يغذي المخاوف من نمو هش، ما يدفع 
الى الاعتقاد ان البنك المركزي الاميركي ســيفضل الانتظار قبل ان 

يرفع نسب فوائده.

■ دبــي - الأناضــول: توقــع واضعــو تقريــر 
اقتصــادي حديــث صدر أمــس الإثنــين انخفاض 
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة 
العربية من 7.7 في المئة فــى عام 2012، إلى 1.5في 

المئة عام 2014، و2.4 في المئة عام 2015.
وأضــاف التقرير، الصادر عــن اتحاد المصارف 
العربية وصنــدوق النقد الدولــي، أن المنطقة تقف 
أمام منعطــف تاريخي حــرج، بســبب التجاذبات 

السياســية والنزاعات المســلحة في بعض الدول، 
وتداعيــات الانخفــاض غيــر المتوقــع في أســعار 
التحتيــة والأداء  البنيــة  النفــط، وتــردي كفــاءة 
اللوجيستي، والبيروقراطية الحكومية، والفساد، 
وصعوبة الحصول على التمويــل، وقوانين العمل 

المقيدة.
وأشــار التقريرإلــى أن دول مجلــس التعــاون 
الخليجي لا تــزال تمثل قاطرة الاقتصــاد العربي، 

على الرغم من انخفاض أســعار النفط في النصف 
الثانــي من العام 2014، مقســمًا الواقع العربي إلى 

دول »متعثرة« وأخرى »مستقرة«.
ولفــت التقرير إلــى أن الانخفاض المســتدام في 
أســعار النفط يمثل مخاطر كبــرى على اقتصادات 
الــدول العربيــة المصدرة للنفط، في ظــل اعتمادها 
المفرط علــى العائــدات النفطية كمصدر أساســي 

للدخل القومي.

وتابــع التقرير »إن حجم التجارة البينية العربية 
لا يزال متواضعًا، على الرغــم من الجهود المبذولة 

لتحرير التجارة البينية منذ العام 1996«. 
وتبلغ نســبة التجارة العربية البينية حوالي 
10 في المئــة فقط من إجمالــي الحجم التجاري 
للدول العربية مع الخارج، فيما تواصل سيطرة 
النفــط والمنتجــات النفطيــة على الهيــكل العام 

لاقتصاد العربي.

توقعات بانخفاض نمو الناتج المحلي للمنطقة العربية 
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برشلونة يثأر من بلباو... وريال مدريد يسقط في فخ التعادل السلبي مع خيخون  
■ مدريد - د ب أ: اســتهل برشــلونة رحلة الدفاع 
عن لقبه في الدوري الإســباني بفــوز ثمين وثأري 1/

صفر على مضيفــه أتلتيك بلباو فــي المرحلة الأولى، 
التي شــهدت أيضا تعادل ريال مدريد سلبا مع مضيفه 

سبورتثينغ خيخون. 
وحصد برشــلونة أول ثلاث نقاط، كمــا نال دفعة 
معنوية هائلة بعدما ثأر لهزيمته في الأيام الماضية أمام 
بلباو في الكأس الســوبر الإسباني. وخاض الفريقان 
المباراة الثالثــة بينهما في غضون عشــرة أيام حيث 
ســبق لبلباو أن فاز 4/صفر على برشــلونة ذهابا ثم 
تعادل الفريقان 1/1 إيابا في السوبر الإسباني، خلال 
الأيام الماضية ليتوج بلباو باللقب ويحرم برشــلونة 
من تكرار إنجاز 2009 الذي أحرز فيه ســتة ألقاب، فيما 
يستطيع برشلونة إضافة اللقب الخامس له هذا العام 
من خلال بطولة كأس العالم للأندية. وانتهى الشــوط 
الأول بالتعادل السلبي بعدما أهدر الأرجنتيني ليونيل 
ميســي ركلة جزاء في الدقيقة 31، لتكون ركلة الجزاء 
الرابعة عشرة التي يهدرها ميسي مع برشلونة بين 63 
ركلة جزاء ســددها على مدار مسيرته مع الفريق حتى 

الآن. 
وفي الشــوط الثاني، ســجل الأوروغواني لويس 
ســواريز هدف المباراة الوحيد فــي الدقيقة 54 ليمنح 
برشلونة فوزا معنويا ثمينا مع بداية رحلة الدفاع عن 
لقبه. وفرض برشــلونة سيطرته على مجريات اللعب 
منذ بداية اللقــاء وكان الأكثر اســتحواذا على الكرة 
رغم محاولات بلبــاو للضغط على لاعبي برشــلونة 
في كل مكان بالملعب. ورغم الاســتحواذ على الكرة في 
معظم الفترات، لم يشكل الفريق أي خطورة على مرمى 
مضيفه حيث انحصر اللعب معظم الوقت في منتصف 
الملعب. وظلت محــاولات الفريقين بلا خطورة حقيقية 
على المرميــين على مدار مــا يقرب من نصف ســاعة. 
وخرج البرازيلــي داني ألفيش مصابــا ولعب مكانه 

ســيرجي روبرتو في الدقيقة 19 ليكون التغيير الأول 
لبرشلونة. وبدا أن برشــلونة في طريقه لكسر حاجز 
الصمــت عندما حصل لويس ســواريز بدهاء شــديد 
على ركلة جــزاء إثر تمريرة طولية من منتصف الملعب 
واستغل ســواريز هفوة دفاعية ليســيطر على الكرة 
داخل حدود منطقة الجزاء ولكن ســقوط سواريز بعد 
تدخل المدافع جوركا إيلستوندو الذي حاول تصحيح 
الخطأ دفع الحكم لاحتســاب ضربة جزاء لبرشلونة. 
وســدد ميســي ركلة الجزاء في الدقيقة 31 على يمين 
الحارس الذي تألق وتصدى للكرة ليحرم برشــلونة 
من التقدم. وتحســن أداء الفريقين في الشوط الثاني 
وترجم برشــلونة هذا التحسن إلى هدف التقدم الذي 
سجله سواريز في الدقيقة 54، إثر هجمة سريعة لعب 
منها خوردي ألبا تمريرة عرضية من الناحية اليسرى 
لتصل الكرة إلى سواريز الخالي من الرقابة في وسط 

منطقة الجزاء حيث حولها ببراعة. 
وعلى اســتاد »إلمولينون« بمدينــة خيخون، أهدر 
الريــال نقطتين مبكرا فــي صراعه لاســتعادة اللقب 
وتعادل ســلبا مع خيخــون العائد للدرجــة الأولى. 
وأظهرت المباراة المشــاكل التي يواجهها الريال في هز 
المباراة الرسمية الأولى  أنها  شــباك منافســيه، علما 
للفريق تحت قيادة مدربه الجديد رافاييل بنيتيز. ولم 
يقدم الأداء المقنع رغم ســيطرته على مجريات اللعب 
في مواجهة هــذا المنافس المتواضع الذي افتقد للخبرة 
والفاعلية فــي مواجهة مرمى الريــال. ووصل الريال 
إلى مرمى خيخون أكثر من مــرة لكن الفرصة الأخطر 
في هذا الشــوط كانت لخيخون. ودفع بنيتيز بكل من 
كريســتيانو رونالدو وغاريث بيل وخيسي رودريغز 
فــي الهجوم ومنح اللاعبين الثلاثــة حرية الحركة في 
الملعب، فيما جلــس الكولومبي خيميس رودريغز على 
مقاعد البدلاء. كما لعب حارس المرمى الكوســتاريكي 

سواريز يحتفل بهدف الفوز لبرشلونة والثأر من بلباو كيلور نافاس ضمن التشكيلة الأساسية. 

 ■ برلين - د ب أ: يتطلع مانشستر يونايتد 
إلى الاستفادة من فوزه 1/3 على ملعبه ذهابا 
ليعــود إلــى دور المجموعات بــدوري أبطال 
أوروبا الذي غاب عنه في الموسم الماضي للمرة 

الأولى منذ سنوات طويلة. 
ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على بروج 
البلجيكي غداً الأربعاء فــي واحدة من أقوى 
المواجهــات وأكثرها إثارة فــي جولة الإياب 
دوري  إلى  المتأهلين  لتحديــد  الفاصل  بالدور 
أبطــال أوروبا. كما يســعى كل من بلنســية 
الأســباني ولاتســيو الإيطالي إلى استغلال 
فوزه الثمــين في مباراة الذهــاب للعبور إلى 
دور المجموعات من خــلال جولة الإياب التي 
تقام اليوم وغدا. وتغلب بلنسية على موناكو 
الفرنســي 1/3 ذهابا أيضا، فيما حقق لاتسيو 
فوزا صعبا للغاية على باير ليفركوزن الألماني 
بهدف نظيف. وقد يدفع الهولندي لويس فان 

خال مدرب يونايتد بلاعبه الألماني باســتيان 
شفاينشــتيغر ضمن التشــكيلة الأساســية 
في المباراة أمام بــروج البلجيكي بعدما لعب 
شفاينشــتيجر لمدة 60 دقيقة في المباراة التي 
تعادل فيها الفريق أمام نيوكاســل الســبت. 
ويحتــاج فــان خال إلــى اســتغلال خبرته 
الكبيرة ليعبر بفريقه هــذه المواجهة الصعبة 
حتى يحجز مكانه في قرعــة دور المجموعات 

التي تجرى يوم الخميس. 
ويحل بلنسية ضيفا على موناكو في مونت 
كارلو اليــوم ولكنه ســيفتقد جهود اللاعبين 
دييغــو ألفيس وأندريس غوميــز للإصابات 
حيث يحل الأســترالي الشــاب ماتيو رايان 
وأعرب  المرمــى.  حراســة  في  ألفيــس  مكان 
بلنســية  مدرب  إســبيريتو  نونو  البرتغالي 
عن ثقته التامة فــي اللاعبين البدلاء وقدرتهم 
على تعويــض غياب المصابــين. وترك رايان 

انطباعا جيــدا لدى المتابعين للفريق من خلال 
الأداء الذي قدمــه في المباراة التي تعادل فيها 
الفريق سلبا مع مضيفه رايو فاليكانو السبت 
في افتتاح مسيرة الفريق بالدوري الأسباني. 
ومنــح نونو العديد من اللاعبين الأساســيين 
أمام  المباراة استعدادا للمباراة  راحة في هذه 

موناكو. 
ويرجــح أن يفتقد لاتســيو جهــود نجمه 
الأرجنتيني الدولي لــوكاس بيليا في المباراة 
أمام مضيفه باير ليفركوزن حيث تعرض بيليا 
للإصابة في ربلة الســاق )عضلة الســمانة( 
بالســاق اليمنى خلال المبــاراة التي فاز فيها 
الفريق 1/2 على بولونيــا بالدوري الإيطالي 
علما أن بيليا ســجل الهدف الأول للفريق في 
المباراة ضمن منافســات المرحلــة الأولى من 
الدوري الإيطالي. كما يفتقد ســتيفانو بيولي 
مدرب لاتســيو في هذه المباراة جهود حارس 

المرمــى فيدريكو ماركيتــي والمهاجمين فيليب 
ديورديفيتش والألماني المخضرم ميروســلاف 
كلوزه حيث أصيب الأخير في مباراة الذهاب 

أمام ليفركوزن. 
ويلتقــي دينامــو زغــرب الكرواتــي مع 
ســكيندريبيو الألباني بعد فــوز دينامو 1/2 
ذهابا خــارج ملعبــه، ومالمو الســويدي مع 
ســيلتك الاســكتلندي بعد فــوز الاخير 2/3، 
وشاختار دونيتسك الأوكراني مع رابيد فيينا 
النمســاوي بعد فوز الاول 1/صفر ذهابا. كما 
القبرصي  نيقوسيا  أبويل  الأربعاء  غدا  يلتقي 
مع أســتانا من كازاخستان والذي فاز 1/صفر 
على ملعبه ذهابا وسيســكا موسكو الروسي 
مع لشــبونة البرتغالي بعد فــوز الأخير 1/2 
على ملعبــه، وبارتيزان بلغــراد الصربي مع 
باتي بوريسوف البيلاروسي بعد فوز الأخير 

1/صفر على ملعبه ذهابا. 

■ لنــدن - د ب أ: ظهــر البرتغالــي جوزيــه 
مورينيو متحمســا بعــد فوز فريقه علــى مضيفه 
وست بروميتش 2/3 في الجولة الثالثة من الدوري 
الإنكليزي. وقــال: »العديد من الأشــخاص حاليا 
النتيجة... فمعظمهم يحب  ليســوا ســعداء بهذه 
مشاهدة تشلسي يخسر«. وأضاف: »الأداء لم يكن 
دراميا ولم يكن ســيئا ولكن للحقيقــة أربع نقاط 
من ثلاث مباريــات غير كافية )للنقــاد(«. وتابع: 
»إنها خطوتنا الأولى. لدينا شعور بأننا نقاتل ضد 
كثيرين لكننا فزنا اليوم«. ورفض مورينيو التعليق 
على طرد جون تيري في الدقيقة 54. وقال: »أفضل 
ألا أفكر فيها... افضل أن أواصل ما أفعله أو ما أحاول 
فعله منذ بداية المسابقة وهو التركيز في المباريات«. 
وأضــاف: »عندما نمتلك الكرة كنا نشــكل خطورة 
كبيرة على المرمى وثلاثة أهــداف عدد قليل مقارنة 

بالفرص التي خلقناها«. 

مورينيو: كثيرون يحبون 
مشاهدة تشلسي يخسر 

بالوتيلي على طريق 
العودة إلى ميلان 

■ رومــا - د ب أ: يبــدو المهاجــم الإيطالي المتمرد 
ماريــو بالوتيلي فــي طريقــه للعودة إلــى ميلان بعد 

موسم غير مقنع في ليفربول. 
ونقلــت وســائل الإعــلام الإيطاليــة عــن أدريانو 
غاليانــي مدير عام نــادي ميلان قولــه: »المفاوضات 
جارية مع ليفربول لاســتعادة بالوتيلي... لم نتوصل 
بعد لاتفاق بشــأن ما ســنتحمله من راتــب اللاعب«. 
وأضــاف: »إذا عــاد بالوتيلي لميلان، فإنها ســتكون 
بالفعــل الفرصــة الأخيرة له. يرغــب اللاعب في هذا، 

سنرى ما سيحدث«. 
وســبق لبالوتيلــي )25 عاما( الانتقــال لميلان في 
منتصف موســم 2013/2012 من مانشســتر ســيتي 
وظــل مع الفريق في الموســم التالي أيضــا وأحرز 30 
هدفا في 54 مبــاراة خاضها مع ميلان. لكن بالوتيلي 
أحــرز أربعة أهداف فقــط في 28 مبــاراة خاضها مع 
ليفربول في الموســم الماضي، علما أنــه انتقل للفريق 
فــي 2014 مقابــل 20 مليون يــورو )23 مليون دولار( 
لميــلان وذلك بعقد يمتــد لثلاث ســنوات مقابل راتب 
سنوي يبلغ 5.5 مليون يورو. وخاض بالوتيلي، الذي 
ولد في إيطاليا لأبوين من غانا وتبنته أسرة إيطالية، 
33 مبــاراة دوليــة مع المنتخــب الإيطالــي )الآزوري( 
وســجل 13 هدفا. وحظي بالوتيلــي دائما بالأضواء 
والاهتمــام الإعلامي بســبب ســلوكه الجامــح وغير 
المنضبــط داخــل الملعــب وخارجه إضافــة للإهانات 

العنصرية التي توجه إليه في بعض الأحيان. 

■ ميلانــو - رويتــرز: تجــرع يوفنتــوس حامل 
اللقــب الذي رحــل عنه لاعبون بــارزون قبل انطلاق 
الموسم، خســارة مفاجئة على أرضه بهدف دون رد 
أمــام اودينيزي في مباراتهمــا الافتتاحية بالدوري 

الايطالي.
وأنهــت هــذه الهزيمــة مسلســلًا مــن 47 مباراة 
متتاليــة لــم يتجــرع فيها يوفنتــوس الهزيمــة على 
أرضه فــي الدوري، وهو ســجل يرجع الــى يناير/ 
كانــون الثانــي 2013 ليبــدأ البطــل حملتــه للفــوز 
باللقب الخامس على التوالي بشــكل بائس. وهيمن 
يوفنتوس الذي لم يخســر أي مباراة على أرضه في 
الــدوري في آخر موســمين، علــى المبــاراة كما كان 
متوقعا، لكن سيريل تيرو سجل الهدف الوحيد على 
عكس ســير اللعب فــي الدقيقة 78. وأفلــت اللاعب 
الفرنســي من الرقابة ليتلقى عرضية رائعة من جهة 
اليمين من لاعب الوسط اليوناني بانايوتيس كوني 
ليضعهــا في الشــباك. وقال ماســيميليانو اليغري 
مدرب يوفنتوس الذي خســر جهود كارلوس تيفيز 
واندريا بيرلــو وارتورو فيدال: »مــا زلنا في مرحلة 
اعــادة بناء الفريــق. يتعين علينا التحلــي بالصبر«. 
وتابع: »هذا أمر متوقع مع وجود العديد من اللاعبين 
الجدد. يتطلب الأمر بعض الوقت للانسجام بينهم«. 
واســتمر مســتوى ميــلان المتواضع من الموســم 
الماضــي بعدما انزل به فيورنتينــا الهزيمة 2-صفر 
في أول مباراة لميلان في الدوري تحت قيادة المدرب 
الجديــد سينيشــا ميهايلوفيتش. وطــرد رودريغو 
ايلــي مدافع ميــلان فــي الدقيقــة 37 لحصوله على 

الانــذار الثانــي، وســجل ماركــوس الونســو مــن 
الركلــة الحــرة التي احتســبت من مســافة 30 مترا. 
وضاعــف فيورنتينا الذي يدربه حاليا باولو ســوزا 
مدرب بازل السابق، الغلة في الدقيقة 56 بعدما نفذ 
يوسيب ايلشــيتش ركلة جزاء بعدما اسقط اليسيو 
رومانولي منافسه لاعب وســط منتخب سلوفينيا. 
وحقــق ساســولو فــوزا مفاجئــا 2-1 علــى ضيفه 
نابولــي وتغلــب كييفو علــى مضيفــه إمبولي 1-3 
وسحق سامبدوريا منافســه كاربي الوافد الجديد 
علــى الاضــواء 5-2. وتفــوق تورينو علــى مضيفه 
فروزينونــي الصاعــد حديثــا 2-1 وحقــق باليرمو 
فوزا صعبا 1-صفر علــى جنوى وتغلب انتر ميلان 
1-صفر على اتلاتنا ســجله ستيفان يوفيتيتش في 

الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وكان المهاجم ماريو مانزوكيتش الوافد الجديد 
الوحيد الذي بدأ المباراة في التشــكيلة الاساســية 
ولعــب دورا فــي هيمنــة يوفنتوس علــى المراحل 
الأولى. لكــن الفريق الضيف دافع ببســالة وعاب 
يوفنتــوس الذي ســدد 21 مرة علــى المرمى مقابل 
ســت مرات لمنافســه ســوء انهــاء الهجمــات كما 
تعملق الحارس اورســتيس كارنزيــس في الدفاع 
عن مرماه. وكاد مانزوكيتش ان يفتتح التســجيل 
بضربة رأس من مســافة قريبة بعد 53 دقيقة بينما 
قدم بــول بوغبــا اداء قويا وســدد من مســافات 
بعيدة. لكن مواطنه الفرنســي تيرو هو الذي حسم 
النتيجة للمنافس ليبدأ يوفنتوس حملة الدفاع عن 

اللقب بشكل سيئ.

أول هزيمة ليوفنتوس البطل 
على أرضه منذ يناير 2013  

■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقارير صحفية 
أســبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم 
برشــلونة عاد مرة أخرى أمام أتلتيك بلباو، 
لإهدار ركلات الجزاء في مشــهد تكرر كثيرا 
في الآونة الأخيرة. وأشارت صحيفة »آس« 
الأســبانية إلى أن الأســطورة الأرجنتينية 

يخفق فــي التســجيل مــن ركلات الجزاء 
مــرة واحــدة كل خمــس ركلات. وتصدى 
ميســي بقميص برشــلونة لتنفيذ 63 ركلة 
جــزاء وأخفق في التســجيل 14 مرة بواقع 
22.2 بالمئــة. وفي المقابل، ســجل البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو، أكثر اللاعبين تنفيذا 

لركلات الجزاء في ريال مدريد، نسبة مئوية 
أقــل في عدد مــرات الإخفــاق بواقع نصف 
ميسي،  التقليدي،  لمنافســه  المئوية  النسبة 
خلال العقد الماضي، حيث نفذ 64 ركلة جزاء 
وأخفق في التسجيل سبع مرات فقط بواقع 

10.9 بالمئة. 

ميسي يهدر ركلة جزاء كل خمس ركلات  بنيتيز: كنت أدرك مدى صعوبة مواجهة خيخون 
■ مدريد - د ب أ: اعترف رافايل بنيتيز مدرب ريال 
مدريد أنه كان يدرك أن فريقه كان سيعاني كثيرا أمام 
خيخون قبل المباراة. وقال بنيتيز عقب التعادل: »كنت 
أعرف أن خيخون كان سيجعل المباراة صعبة عليلنا... 
كان علينا أن نكون أســرع وأكثر حسما... كانت هناك 

العديــد من التصويبــات لكن افتقدت للدقــة... أعطينا 
فرصــا لخيخون في الشــوط الأول... علينــا أن نعمل 
بشــكل أكبر«. وتابع: »الشــوط الثانــي كان أفضل... 
الفريــق أظهر شــخصيته الحقيقية ورغبتــه في الفوز 
بالمبــاراة... افتقدنــا للدقة فــي اللمســة الأخيرة وفي 

حسم الهجمات«. وأشــاد بنيتيز بخيخون قائلا: »بدا 
واضحــا أنهــم لاعبــون يعملــون جنبا إلــى جنب منذ 
وقت طويل... لديهــم طريقة لعب واضحة... لقد لعبوا 
بشــكل جيد للغاية واظهــروا قدرة كبيــرة على تنظيم 

صفوفهم«. 

■ باريــس - د ب أ: اســتعاد مارســيليا توازنه 
في الدوري الفرنسي بفوز كاســح 6/صفر على تروا 
في ختــام المرحلة الثالثــة، فيما واصل ليــل بدايته 
المتواضعة وســقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه 
بوردو كما شــهدت فوز ســانت ايتيان على مضيفه 

لوريان 1/صفر. 
وبعــد هزيمتيه أمــام كان وريمس فــي مباراتيه 
الماضيتين بالمســابقة، كشــر مارســيليا عــن أنيابه 
وحقق الفــوز الأول له فــي الدوري الفرنســي هذا 
الموســم ليحصد أول ثلاث نقاط ويتقــدم إلى المركز 
الثالث عشــر فيما تجمد رصيد تــروا عند نقطتين في 
المركز الســابع عشر. وأنهى مارســيليا الشوط الأول 
بهدف نظيف ســجله عبدالعزيز برادة فــي الدقيقة 
19 ثم انهال طوفان الأهداف في الشــوط الثاني عبر 

ميشــي باتشــواي في الدقيقتين 56 و90 وآلو ديارا 
في  أليســاندريني  ورومــان  أوكامبوس  ولــوكاس 
الدقائق 47 و63 و87. ورفــع ليل رصيده إلى نقطتين 
بعدما حقق التعادل الثاني على التوالي ليحتل المركز 
السادس عشــر بفارق الأهداف المســجلة فقط خلف 
بوردو ولوريــان. وفي مباراة أخــرى، تلقى لوريان 
صدمة كبيــرة بطرد حارس مرمــاه بنيامين ليكومت 
في الدقيقة الأولى للخشــونة مع رومان هاموما لكن 
الفريق ظل صامدا بعشــرة لاعبين أمام ضيفه سانت 
اتيان حتى شــهدت الدقيقة 87 من المباراة هدف الفوز 
لســانت اتيان والذي ســجله رومان هاموما نفسه. 
وحقق ســانت اتيان الفوز الأول له في المســابقة هذا 
الموســم ليرفع رصيده إلى أربع نقاط ويقتسم المركز 

العاشر مع تولوز. 

بيدرو: انتقلت إلى تشلسي 
لانني أرغب في الشعور بالأهمية 

■ برشــلونة - د ب أ: ودع أمــس بيدرو 
في  القدامــى  رفقــاءه  لتشلســي،  المنتقــل 
برشلونة، موضحا أن ســبب رحيله كان من 

أجل أن يحظى بفرصة أكبر للعب. 
وقال بيــدرو: »الأمر لا يتعلــق بالنقود وهذا 
هو ما قلته للنادي... كل ما كنت أريده هو اللعب 
وأن أصبــح عنصرا مهما وذلك لــم يكن ليحدث 
هنا«. وغادر المهاجم الأســباني برشــلونة بعد 
مباراته  لعــب  حيث  ناجحــة،  مواســم  ثمانية 
الأولى فــي الدوري الإنكليزي مع تشلســي أول 
أمس وســجل هدفا وصنع آخر في المباراة التي 
فاز فيها النادي اللندني على منافســه ويســت 
بروميتش 3-2. وأضاف بيدرو: »سأرحل مرفوع 
الرأس لأنني قدمت أقصى ما يمكنني في المباريات 
والتدريبــات... لقد أردت اتبــاع خطى اللاعبين 
وانيستا  وبويول  تشــافي  مثل  القدوة  أصحاب 
التواضع  النادي في  وفالديز والالتزام بقيم هذا 
والتضحية والعمل... أنا ســعيد لأنني قدمت كل 

ما لدي وحزين لمغادرتي لهــذا البيت«. وجاءت 
مشــاركة بيدرو في المباريات مع برشــلونة في 
الموســم الماضي أقل من الســنوات السابقة بعد 
أن أخفق فــي حجز مكان له في هجــوم النادي 
الكتالوني الذي يمثله بشــكل مستقر اللاعبون 
ليونيل ميســي ونيمار ولويس سواريز. وتابع: 
»لقد كنــت أتمتع بالتفــاؤل دائمــا ورغبت في 
اللعب... الاســتمرار في اللعــب كان أمرا صعبا 
هنــا... الآن أواجه تحديات جديــدة«. واعترف 
بيــدرو: »كانــت مشــاركتي ضئيلــة وكان من 
الصعب المشــاركة في المباريات بشكل مستمر... 
كنــت حزينا بعض الشــيء لكنني كنــت أتلقى 
المســاندة دائما داخل غرفة خلع الملابس ولذلك 
تحملــت الضغوط على النحــو الأفضل«. ويرى 
أن الأجواء في الــدوري الإنكليزي جيدة للغاية 
نظرا لامتــلاء الملاعب بالجماهيــر التي تنخرط 
بشكل كبير في أجواء المنافسات. وأكمل: »اللعب 
يمتاز بالسرعة العالية في الهجوم والدفاع وهذا 

الكرة الإنكليزية  أمر يروق لنا نحن المهاجمين... 
جذابة للغاية للمشجعين«. 

وتحدث بيدرو عــن مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، الــذي كان يمثل أحد ألد أعداء جماهير 
برشلونة في السنوات الماضية: »لقد تحدث معي 
وأعجبنــي ما قاله لــي... أراد تكوين فريق قوي 
وكان يفكــر في ضمي... تحدثنا عــن العديد من 
الأشياء وكان صريحا للغاية ولهذا يمكنني القول 
أنه يروق لي ناديــي الجديد حيث أتمتع بوجود 
أصدقاء كما تروق لي الحيــاة في لندن من أجل 
العائلة... مورينيو لــم يتحدث معي عن الماضي 
وســألني عن موقفي فأجبته أنــه كان معقدا«. 
واعترف أنه سيكون مستغربا إذا اضطر لزيارة 
ملعب الكامب نو وهو يرتدي قميص فريق آخر: 
»إذا اضطررت إلى هذا ســيكون شــعورا غريبا 
اللعب على الملعب الذي دافعت فيه لسنوات عن 
قميص برشــلونة بالإضافة إلى صعوبة تحقيق 

الفوز عليهم كونهم يمتلكون فريقا قويا«.

مارسيليا يستعيد توازنه مانشستر يونايتد وبلنسية يترقبان العبور إلى دور المجموعات  
بسداسية في شباك تروا 

الدوري الاسباني 

نجم اليوفي بوغبا يعتلي منافسه لاعب اودينيزي بادو 

بيدرو في المؤتمر الصحفي في برشلونة في حفل توديع زملائه

غياب ألفيش 
أربعة أسابيع 
عن برشلونة 

أعلــن  أ:  ب  د   - برشــلونة   ■
ســيفتقد  أن  الأســباني  برشــلونة 
مجهود ظهيــره الأيمن البرازيلي داني 
ألفيش لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة 
أســابيع بســبب الإصابة، كما أكد أن 
لاعب الوســط ســيرخيو بوسكيتس 
الكاحــل.  فــي  كدمــة  مــن  يعانــي 
وتعــرض اللاعبــان للإصابــة خلال 
مباراة الفريــق أمام بلباو. وكشــفت 
الفحوصات الطبية معاناة ألفيش من 
إصابة في العضلة الضامة ستســفر 
عن غيابه لعدة أســابيع. وفي المقابل، 
نفــى الأطبــاء تعــرض بوســكيتيس 
لإصابــة خطيــرة، بعــد خروجــه من 
المباراة وهو يعاني من كدمة بالكاحل 
أصابت الجهــاز الفنــي بالقلق. ومن 
المقرر أن يخوض بوسكيتيس المباراة 
المقبلــة فــي الــدوري أمام ملقــة على 

ملعب الكامب نو. 

الدوري الايطالي

الدوري الانكليزي 

دوري أبطال أوروبا 
الدوري الفرنسي
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■ بكــن - رويتــرز: فازت شــيلي آن فريزر 
برايس عداءة جمايكا بلقبها الثالث في ســباق 
مئــة متر فــي بطولة العالــم لالعــاب القوى في 
انجاز لا سابق له، بعدما حققت 10.76 ثانية في 

استاد عش الطائر في بكن.
ولــم تكن برايــس البالغة من العمــر 28 عاما 
الأســرع في بدايــة الســباق لكنها ســرعان ما 
زادت ايقاعهــا لتنفصل عن متصدري الســباق 
وتضيف هذا اللقب للقبيها السابقن في برلن 
2009 وموسكو قبل عامن. وحصلت الهولندية 
دافني شــيبرز متسابقة السباعي السابقة على 
الميداليــة الفضيــة بعدمــا ســجلت 10.81 ثانية 
فيمــا نالــت الامريكية تــوري بــاوي البرونزية 
بزمــن بلــغ 10.86 ثانيــة بعدمــا تفوقــت علــى 
الجمايكية فيرونيكا كامبــل براون بطلة العالم 

2007 )10.91 ثانية(.
والزمن الذي سجلته برايس هو ثاني أسرع 
زمن هذا العــام بعدما ســجلت 10.74 ثانية في 
باريس الشهر الماضي، لكنها لم تكن راضية عما 
تحقــق. وقالت بطلة الأولمبياد مرتن: »ســأمت 
تســجيل أزمنــة تحــوم حــول 10.70 ثانيــة«. 
وتابعــت »حاولت تقديم عرض قوي. أرغب في 
تســجيل 10.60 ثانية. اتمنــى ان احقق ذلك في 
الســباق المقبل. اتدرب بقوة وأحــاول التركيز 

لابعد درجة«.
وعبرت شــيبرز التي حطمت الرقم القياسي 
الهولنــدي لثانــي مرة فــي ليلة واحــدة بعدما 
فعلتها في وقت ســابق في الــدور قبل النهائي 
عــن ســعادتها بالحصــول علــى الفضيــة في 
أول مواســمها بعد تركت منافســات السباعي 
للتركيز على ســباقات السرعة. وحصل ثنائي 
ترينيــداد وتوباغــو ميشــيل لــي اهــي )10.98 
ثانية( وكيلي آن بابتيســت )11.01 ثانية( على 
المركزين الخامــس والســادس، بينما حصلت 
عــداءة جمايكية ثالثة هي ناتاشــا موريســون 
والنيجيريــة بليســينج اوكاغبــاري )كلاaهما 
11.02 ثانيــة( علــى المركزين الســابع والثامن 

على الترتيب.

بطولة العالم لألعاب القوى 

العداءة الجمايكية فريزر برايس تحصل على لقبها الثالث في سباق 100 متر سيدات 
البايرن لن يتقدم

 بعرض لضم دي بروين 
من فولفسبورغ 

■ برلين - رويترز: قــال بايرن ميونيخ بطل 
الــدوري الالمانــي انه لا يخطــط للتقدم بعرض 
لضم لاعب الوســط المهاجم كيفن دي بروين من 
فولفســبورغ قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، 
رغم وجود تقارير تكهنت بــان النادي البافاري 
قد يبذل جهــدا للتعاقد مع اللاعــب. ويعد لاعب 
منتخب بلجيــكا البالغ من العمــر 24 عاما هدفا 
لمانشستر ســيتي منذ فترة طويلة. وأكد كلاوس 
الوفس المدير الرياضي لفولفســبورغ ان النادي 
الانكليزي كرر اهتمامه بضم اللاعب الذي ينتهي 
عقده مع فولفســبورغ في 2019. وقال البايرن، 
انه لا يوجد أي نية لديــه لضم اللاعب. وأضاف 
ماركوس هورفيك المتحدث باســم البايرن: »لن 
نكون مشاركين في صفقة دي بروين. هذا ما قرره 

مجلس الإدارة منذ فترة«.

»تيفيز« يثير جدلا
 بسبب إنتقاده مستوى

 الفقر في بلاده 
■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أثــار كارلوس 
تيفيز لاعب بــوكا جونيــورز الأرجنتيني جدلا 
كبيرا بعد تصريحاته الأخيرة التي انتقد خلالها 
مستوى الفقر الذي يعاني منه إقليم »فورموسا« 
الســلطات  وكذبت  الأرجنتــين.  شــمال  الواقع 
وانتقادات  مزاعم  المذكور  الإقليم  عن  المســؤولة 
اللاعب الأرجنتيني الذي وصفته بأنه ذو خلفية 
أوروبية. وقال اللاعب الســابق ليوفنتوس: »لا 
أفهم عدم المساواة التي نعيشها... لقد ذهبنا إلى 
فورموســا قبل أيام للعب إحدى المباريات وأقمنا 
في أحد الفنادق ذات الخمسة نجوم، لقد صدمت. 
الفقر الذي تعانيه فورموســا كبير للغاية. مررنا 
بين حطام أحد المنــازل لنصل إلــى الفندق. لقد 
كان فندقا مميزا كفنادق لاس فيغاس ويوجد به 
كازينو لكن عندما تخرج مــن هناك ترى الناس 

تتضور جوعا«. 

عدد قياسي من المشجعين 
يشاهدون فوز كورنثيانز 

■ ســاو باولو - رويترز: شاهد عدد قياسي 
من المشــجعين كورنثيانز وهو يهــزم كروزيرو 
حامــل اللقب 3-صفــر ليحتفظ بتقدمــه بأربع 
نقاط على أقــرب ملاحقيه في صــدارة الدوري 
البرازيلي. وبتشجيع من تخفيض أسعار التذاكر 
احتشد 41014 متفرجا باســتاد ارينا كورنثيانز 
لرؤية فاغنر لاف وهو يهز الشــباك مرتين إضافة 
لهدف ثالث من جادســون أمام كروزيرو السيئ. 
وهذا الحضور الجماهيــري هو الأكبر في مباراة 
بالدوري في هــذا الملعب والأكبر منذ كأس العالم 
2014، حين ســمحت مقاعد إضافية لنحو 63 ألف 
الارجنتين  بين  النهائي  قبل  بمشــاهدة  مشــجع 
وهولنــدا. وتعني النتيجــة أن كورنثيانز يملك 
الان 43 نقطــة من 20 مبــاراة متقدما بأربع نقاط 
على اتلتيكو مينيرو الذي واصل مطاردة المتصدر 

بفوزه 2-1 على بالميراس.

فالديفيا: ألعب مع الوحدة 
الإماراتي لحصد الألقاب 

■ أبوظبــي - د ب أ: قال التشــيلي خورخي 
فالديفيــا أنه انضــم إلــى الوحــدة الإماراتي 
»ليحصــد الألقاب« للنادي. وأضــاف أنه يعتبر 
فريق الوحدة بيته، ولــم يتردد في قبول عرض 
الانضمــام إلى صفوفــه، »وســأبذل كل جهدي 
ومهارتــي في الملعــب، لأصل بالفريــق لمنصات 
التتويــج«. وتابع: »المســتوى الــذي قدمته في 
كوبا أمريكا مع منتخب تشيلي والفوز بالبطولة، 
ســيكون هو مســتواي في الدوري الإماراتي مع 
القميص  أرتدى  الذي  اللاعب  وأضاف  الوحدة«. 
رقم 9: »سعيد جدا بالاستقبال الكبير الذي لقيته 
فور وصولي الإمارات من قبل مشجعي الوحدة، 
وكثيرون تواصلوا معــي قبل وصولي لأبوظبي 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي، ليتأكدوا من 
أنني انضممت للفريق، وكنت أرد بأنني ســأكون 
في تدريبات الوحدة حسب الموعد المتفق عليه«. 

الهريفي: النصر
 سيستفيد من مايغا 

■ الريــاض - د ب أ: حلل فهــد الهريفي نجم 
وســط النصر السعودي ســابقا مدى استفادة 
النصر من انتقالات اللاعبين الأجانب إلى الفريق 
هــذا الصيــف. وارتبط اســم النصــر باللاعب 
موديبــو مايغا للتعاقد معه فــي فترة الانتقالات 
الصيفية الحاليــة وكذلك الهولنــدي )من أصل 
مغربي( يونس مختار. وأوضح الهريفي أن مايغا 
سيضيف للنصر، بينما لا توجد ضرورة للتعاقد 
مع مختار، مشــيرا إلى إمكانية التعاقد مع مدافع 
بدلا من محمد حسين في فترة الانتقالات الحالية. 
وقــال الهريفي، في تغريدة علــى »تويتر«: »من 
ســألني عن الأجانب أقــول: المالــي مايغا رأس 
حربــة محارب وقناص أمــا المغربي فلا يحتاجه 
الفريق... لو جلبوا مدافعا بدلا من محمد حســين 

كان أفضل«. 

رئيس الأهلي السعودي 
يجدد ثقته في الجهاز الفني 

■ الريــاض - د ب أ: جدد مســاعد بن هليل 
الزويهــري رئيس مجلــس إدارة النادي الأهلي 
الفني للفريق الأول  الســعودي ثقته في الجهاز 
عقب سلســلة من الاجتماعات أوضح من خلالها 
عدم رضاه التــام عما قدمه الفريــق في المباراة 
التعــاون والتــي انتهت  أمام فريــق  الماضيــة 
بالتعادل الســلبي في افتتاحية مشــوار الفريق 
في الدوري. وأكــد رئيس النــادي أن مجموعة 
العمــل الحالية قادرة على تعزيــز نجاحاتها في 
الموســم الماضي والوصول إلى أعلى المستويات 
الفنيــة وتحقيق أفضل النتائــج من خلال العمل 
الجاد على تصحيح المســار واســتعادة الطريق 
الصحيح مبكراً والمضي قدماً نحو تحقيق النتائج 

الإيجابية. 

فريزر برايس تتقدم منافساتها في سباق 100 متر التي احرز ذهبيته 

رادار الملاعــــــــب

غاتلين: لم أخسر أمام بولت بسبب الضغط النفسي 

والد بولت: نجلي الرياضي الأفضل في التاريخ 
■ بكين - د ب أ: أكد ويسلي بولت والد 
العداء الجمايكي يوسين بولت، الذي عبر 
عن فرحته بتتويج نجله بذهبية سباقات 
100 متر بالانخراط في الرقص وبإطلاق 
صيحــات الانتصــار في ممــرات الملعب 
كبير  بفخر  يشــعر  أنه  ببكــين،  الوطني 
الرياضــي الأفضل في  كون نجله أصبح 

التاريخ. 
وقال ويســلي بعد ســاعات من فوز 
»إنه  متــر:   100 ســباقات  بذهبية  نجله 
الرياضــي الأفضل في التاريخ وســيظل 

أكثر رياضي في  الأفضل«. وأصبح بولت 
ألعاب القوى فــوزا بالميداليات الذهبية، 
كمــا أنه بــات أيضــا أكثــر الرياضيين 
بعد  عام  بشــكل  الميداليات  على  حصولا 
أن حصد 11 ميدالية )9 ذهبية و2 فضية( 
برصيد  لويــس  كارل  الأمريكــي  يليــه 
واحدة  وفضية  ذهبيــة  ميداليات  ثماني 
وبرونزية واحدة أيضــا. وكاد بولت أن 
يخسر بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية 
من الســباق عقب تعثره فــي الدور قبل 
أشعر  »كنت  ويســلي:  وأضاف  النهائي. 

بالقلق بعد الدور قبــل النهائي ولم أكن 
»لكننا  وتابع:  سيحدث«.  الذي  ما  متأكدا 
كلنــا نعرف يوســين إنه شــخص عنيد 
ولا يستســلم للخسارة بســهولة«. ولم 
يتمكن ويسلي من كتمان فرحته العارمة 
بعد أن شــاهد نجله يتجــاوز خط نهاية 
الســباق محققــا رقم تســع ثواني و79 
جزءا من الثانيــة بفارق جزء من الثانية 
غاتلين.  جاستين  الأمريكي  منافســه  عن 
وختم والد بولت قائلا: »لقد كنت أصرخ 

وأصرخ«. 

العــداء  نفــى  أ:  ب  د   - بكــن   ■
الأمريكي جاســتن غاتلــن أنه يكون 
خســر نهائي ســباق 100 متر بســبب 
الضغط النفســي، رغم أنــه حقق زمن 
أفضــل خــلال منافســات الــدور قبل 
النهائي. وقال عقب السباق: »ببساطة 

هذا لم يكن يومي«. 
وتأهل العداء الأمريكي إلى المرحلة 
النهائية من الســباق بعدما حقق زمن 
9.77 ثانية، بيد أنه تراجع في السباق 
النهائــي أمــام بولــت حامــل اللقــب. 
وأضــاف: »الضغــط لــم يؤثــر علي... 
أتعامل مع هــذا الضغط منــذ 2011... 

الأمر لا يتعلــق بالضغط بل بالانطلاق 
الجيد والجــري... لقد حــدث التراجع 
فــي الأمتار الخمســة الأخيــرة لكنني 
سعيد لأنني كنت قريبا«. وعاد غاتلن 
للمنافســات مرة أخرى عام 2010 بعد 
انقضاء عقوبة الإيقاف لأربع ســنوات 
بسبب المنشطات، وهو الأمر الذي يثير 
الشــكوك حتى الآن حــول »طهارته«. 
وتابــع غاتلن، الــذي رفــض الإجابة 
بالمنشــطات:  تتعلــق  أســئلة  أي  عــن 
»أرغــب دائمــا فــي الجــري وخوض 
أو  الفــوز  المنافســات ســواء حققــت 
تجرعت الخســارة... لقد كان ســباقا 

كبيرا«. وأكــد أن الميدالية الذهبية لهذا 
السباق أفلتت من بن يديه في الأمتار 
الأخيرة بعــد أن تفوق قليلا على بولت 

مع انطلاق السباق. 
وأكمل العــداء الأمريكي )33 عاما(: 
الأخيــرة  الأمتــار  فــي  تعثــرت  »لقــد 
وفقدت بعض القوة«. وأشــاد غاتلن، 
الــذي وصــل إلى بكــن بعــد أن حقق 
الرقم الأفضــل في ســباقات 100 متر 
هذا العام، بمنافســه الجمايكي قائلا: 
»إنــه منافــس رائــع وعلــى جميع من 
يقفــون بجانبه على خــط الانطلاق أن 

يشعروا بالقلق وليس أنا وحسب«. 

قطبا الكرة المصرية يجتمعان في مربعين ذهبيين في ظاهرة كروية نادرة 

باربر بطل القفز بالزانة 

■ القاهرة - د ب أ: في ظاهرة لا تتكرر كثيرا في 
والزمالك  الاهلي  القطبان  تواجد  المصرية،  الكرة 
بالمربع الذهبــي لبطولتين احداهما افريقية وهي 
كأس الاتحاد الافريقي )الكونفدرالية( والاخرى 

محلية وهي كأس مصر. 
الأحمــر والابيض تأهلا رســميا للدور نصف 
النهائــي بالكونفيدرالية ويبحــث كل منهما عن 
صــدارة مجموعتــه وموقفهما متشــابه للغاية 
حتى ختــام الجولة الخامســة لــدور الثمانية. 
فالأهلي يتصدر المجموعة الاولى برصيد 10 نقاط 
الســاحلي  النجم  على  الاهداف  بفــارق  متفوقا 

التونســي الثانــي بنفس عــدد النقــاط، وهما 
المتأهلان للمربــع الذهبي عن هذه المجموعة، في 
حين ودع الملعــب المالي الثالــث برصيد 4 نقاط 
البطولة قبل  الرابع والاخير  التونسي  والترجي 
ختام دور المجموعتــين بجولة. ويتصدر الزمالك 
ايضا المجموعــة الثانية برصيد 12 نقطة، متفوقا 
بايرتس  اورلاندو  على  المباشرة  المواجهة  بفارق 
الثاني بنفس عدد النقاط وهما المتأهلان عن هذه 
المجموعة، في حين ودع ليوبار الكونغولي الثالث 
برصيد 4 نقاط والصفاقســي التونســي الاخير 

برصيد نقطة وحيدة. 

وبذلــك يجتمع الاهلــي والزمالــك بجانب 
اورلاندو والنجم الســاحلي في المربع الذهبي 
للكونفيدراليــة وســيحدد الترتيــب النهائي 
للمجموعتــين اطراف مواجهــات الدور نصف 
النهائي، حيث يلاقي الاول في المجموعة الاولى 
الثاني فــي المجموعة الثانيــة وهكذا. ويواجه 
السادســة  الجولة  فــي  المالي  الملعــب  الاهلي 
والاخيــرة بــدور المجموعتــين علــى ملعــب 
الشــياطين الاحمر وهي فرصة ســهلة للأحمر 
لاقتناص الثلاث نقاط بعد خروج الفريق المالي 
على امــل تعثر النجــم امام مواطنــه الترجي 

فــي الجولة نفســها.  اما الزمالك فيســتضيف 
اورلانــدو بايرتس في مبــاراة مثيرة بالجولة 
الختاميــة حيث يبحــث كل فريق عــن انتزاع 

الصدارة واعتلاء قمة المجموعة. 
فــي المقابل تأهــل الاهلــي والزمالــك ايضا 
للمربع الذهبي لكأس مصــر حيث يلتقي الاهلي 
مــع بتروجت في حين يواجه الزمالك ســموحة. 
ويســعى الاحمــر الى تعويــض فقدانــه لقب 
الدوري المصري هذا الموســم عن طريق التتويج 
بكأس مصــر وفي هذه الحالة ســيواجه غريمه 
الزمالك في الســوبر المصــري باعتبار الابيض 

بطل الدوري. اما الابيض فيبحث عن الجمع بين 
الدوري والكأس لتأكيد ســيادته للكرة المصرية 
في الموســم الحالي. الجدير بالذكر أنه في حالة 
مواجهــة القطبــين لبعضهمــا في احــد الادوار 
للكونفيدرالية سيلعبان مباراتي ذهاب  النهائية 
وعودة، وفي حــال جمعهما نهائــي كأس مصر 
ســتكون المباراة الثالثة ولو فاز الاهلي بالكأس 
ســيلتقيان للمرة الرابعة في الســوبر المصري 
بالإضافــة الــى مباراتيهما في الــدوري المنتهي 
ليصبح عدد لقاءات القمة في موسم 2015/2014 

ستة لقاءات وهو رقم لم يتحقق من قبل.

■ قدم الكندي شــون باربــر أداء مميزا فــي أول أربع 
قفزات له ليفــوز بذهبية القفز بالزانة مســجلا 5.90 متر 
ليفوز بــأول لقب عالمي كبير له. وفشــل باربــر ورفائيل 
هولتســديبه في ثلاث محاولات لتجاوز ارتفاع ستة أمتار 
إلا أن المتســابق الألماني المدافع عــن اللقب اجتاز 5.90 متر 
في ثالث قفــزة له بينما اجتاز الكنــدي نفس الارتفاع من 

المحاولــة الأولى لينتــزع الذهبية. ونال الفرنســي رينو 
لافيلينــي بطل الاولمبيــاد وحامل الرقم القياســي العالمي 
الميدالية البرونزيــة للمرة الرابعة في أربع بطولات للعالم 
عقب فشــله في ثلاث محــاولات على ارتفــاع 5.90 متر. 
وتقاسم لافيليني المركز الثالث مع البولنديين بيوتر ليسيك 

وبافل فويتسيتشوفسكي.

■ سينسيناتي )أوهايو( - د ب أ: سيعود روجيه فيدرر 
للمركز الثاني فــي الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين 
بعد فــوزه ببطولته الســابعة فــي بطولة سينســيناتي 
للأســاتذة بعد تغلبه على نوفــاك ديوكوفيتش في المباراة 
النهائية 7-6 )7-1( و6-3. كمــا ضمن فيدرر )34 عاما( أن 
يكون المصنف الثاني خلــف ديوكوفيتش في بطولة أمريكا 
المفتوحة التي ســتنطلق يوم 31 آب/ أغسطس الجاري بعد 

نصر شامل في 90 دقيقة. 
وفي منافســات الســيدات، فازت ســيرينا ويليامز في 
المبــاراة النهائية على المصنفة الثالثة في البطولة ســيمونا 
هاليــب 6-3 و7-6 )7-5( لتفوز للمرة الثانية على التوالي 
بالبطولــة. وحصلت ســيرينا على تشــجيع مــن هاليب 
حيث قالت: »كوني قوية وابذلــي كل جهدك فأنا اعلم أنكي 
ســتتمكنين من الفوز بالبطولة الرابعة من بطولات الجائزة 
الكبرى«. في إشــارة منها انها ســتتمكن من الفوز ببطولة 
أمريكا المفتوحــة للتنس. وقالت ويليامز: »قدمت ســيمونا 
مبــاراة جيدة فهي منافســة رائعة... وأشــكر مدربي الذي 
مكنني من الفوز بهذه البطولة«. وأضافت: »احصل على دعم 
كبير هنا... فدائما ما أرغب في العودة للعب هنا من جديد«. 

وفي منافسات الرجال، تعد هذه البطولة رقم 87 لفيدرر، 
الفائــز بـ17 بطولة مــن بطولات الجائزة الكبــرى )غراند 
سلام(، والذي كان يدافع عن لقبه الذي حققه العام الماضي. 

كما ان هذا الفوز أعاد تقدم فيدرر على ديوكوفيتش حيث فاز 
فيدرر في 21 مباراة بينما خسر في 20 مباراة فقط جمعتهما. 
وقال فيدرر: »لأكون صريحا لم أتوقع الفوز بهذه المباراة... 
كنت أعرف ان لــدي الفرصة لكنني شــعرت أيضا أن هناك 
العديد من اللاعبين الذي يمتلكــون فرصة أفضل مني للفوز 
بالبطولة لانهــم لعبوا فــي بطولة مونتريــال«. وأضاف: 
»لقد أدركت بعــد كل هذه الأعوام أنه مــن الصعب ان تفوز 
ببطولتي مونتريال وسينســيناتي على التوالي أو تورنتو 

وسينسيناتي«. 
وكانت هذه المباراة هي النهائي الثالث الذي جمعهما في 
بطولة سينسيناتي، وفشــل ديوكوفيتش في الفوز بها رغم 
أنه خاض خمسة نهائيات. وقال فيدرر بوجه باسم: »أتمنى 
فعلا أن يفــوز نوفاك بهــذه البطولة يوما مــا... كان قريبا 
من الفوز بها في ســنوات كثيرة، فهو يســتحق الفوز بها«. 
وحرمت هذه الخسارة ديوكوفيتش من ان يكون أول لاعب 
يفوز ببطولات الجائزة الكبرى )ذات الألف نقطة( التســع 
طوال مســيرته. وقال نوفاك: »ربما ســيكون علي الإنتظار 
حتــى يعتزل فيدرر لأتمكن من الفوز بهــذه البطولة«. وقال 
فيدرر: »أعتقــد أننا أخرجنا الأفضل لدينا في هذه المباراة... 
لقــد تقدمنــا كثيرا بســبب الســنوات التي واجهنــا فيها 
بعضنا بعضا«. وفاز فيدرر بســت مباريــات نهائية جمعته 

بديوكوفيتش فيما فاز الأخير بتسع مباريات. 

بطولة سينسيناتي للتنس
فيدرر يحصل على لقبه السابع وسيرينا على لقبها الثاني 

سيرينا تحتفل بلقبها الثاني على التوالي 

تشيرويت تحتفظ بذهبية 10000 متر 

تألقت العــداءة الكينية فيفيان تشــيرويت في اللفة 
الأخيــرة المثيرة لتفوز بذهبية ســباق عشــرة الاف متر 
وتتــوج عودتهــا الرائعة هذا الموســم بالحصــول على 
ثاني القابها العالمية في هذه المسافة. وابتعدت العداءة 
البالغــة مــن العمــر 31 عاما عن المنافســات فــي 2014 
لانجــاب طفل وتصــدرت الســباق اليوم قبــل 300 متر 
من النهاية وشــقت طريقها الى النصــر في زمن بلغ 31 
دقيقــة و41.31 ثانيــة لتحتفــظ باللقب الــذي فازت به 
عندما حققت ثنائية خمســة الاف وعشرة الاف متر في 
بطولــة العالم لالعاب القوى 2011 فــي دايغو. واحتلت 
الاثيوبيــة جيليتي بوركا المركز الثاني وراء تشــيرويت 
لتكتفــي بالميدالية الفضية فــي 31 دقيقة و41.77 ثانية. 
وذهبــت البرونزيــة الى الامريكيــة ايملــي اينفيلد )31 
دقيقــة و43.49 ثانية( التــي تفوقت علــى مولي هودل 
عندما ابطأت زميلتها في الفريق الامريكي للاحتفال بما 
ظنت انه المركز الثالــث. وفي غياب الاثيوبية تيرونيش 
ديبابــا بطلــة العالــم ثلاث مــرات التي قــررت الابتعاد 
عن المنافســات هذا الموســم لانجاب طفل أبقى انتصار 
تشــيرويت اللقب في شــرق افريقيا للبطولة العاشــرة 
على التوالي. وكانت اينفيلد اول متسابقة تحصل على 
ميداليــة فــي بطولة العالم لعــداءة لم تولد فــي افريقيا 
في ســباق عشــرة الاف متر منذ فعلتها مواطنتها كارا 

غوتشر التي نالت البرونزية في اوساكا في 2007.

ايبارجوين تحتفظ بذهبية الوثب الثلاثي 

احتفظــت الكولومبية كاتريــن ايبارجوين التي لم 
تخســر منذ الألعــاب الاولمبيــة 2012 بذهبيــة الوثب 
الثلاثــي. وكانــت اكتفــت بالحصــول علــى الميدالية 
الفضيــة في لندن قبل ثلاث ســنوات لكنها ســجلت 
14.90 متــر لتحصد الذهب في بكــن. وحصلت هانا 
كنيازيفا مينينكو على الفضية بعدما ســجلت 14.78 
متــر وهــو رقم قياســي شــخصي. وانتزعــت اولغا 
ريباكوفا البطلة الاولمبية من كازاخســتان البرونزية 
بعدما حققــت افضل رقم لها خلال الموســم الجاري 

بلغ 14.77 متر.

كيمبوي بطل الموانع 

رســخ ايزيكيل كيمبوي مكانته كأحد أفضل 
الرياضين في كينيا عبر التاريخ بعد فوزه بلقب 
ســباق ثلاثة آلاف متر موانــع. وانتزع كيمبوي 
)33 عامــا( الميداليــة الذهبية بعدما ســجل أقل 
مــن 57 ثانيــة في آخر لفة باســتاد عــش الطائر 
فــي العاصمــة الصينية بكــن. وهيمنــت كينيا 

على منصــة التتويج في الســباق للمــرة الأولى 
فــي ثمانــي ســنوات بينمــا تراجــع الأمريكــي 
ايفــان جاغر في اللفــة الأخيرة ليكتفــي بالمركز 
دقائــق  ثمانــي  كيمبــوي  وســجل  الســادس. 
و11.28 ثانيــة ليحرز اللقــب للمــرة الرابعة بعد 
لتتويجــه  اضافــة  و2013  و2011   2009 أعــوام 
بالذهبيــة الأولمبيــة فــي 2004 و2012. وحصــل 
كونسيســلوس كيبروتــو علــى المركــز الثانــي 

بعدما ســجل ثماني دقائــق و12.38 ثانية بينما 
جــاء بريمن كيبروب في المركــز الثالث. واحتل 
الكينــي جايروس بيريتش صاحــب أفضل رقم 
فــي 2015 المركز الرابــع. وكان جاغــر يأمل في 
كســر احتكار العدائن المولوديــن في كينيا على 
الســباق بعدمــا احتــل المركــز الثاني فــي لقاء 
باريــس بالــدوري الماســي الشــهر الماضي لكن 

بدايته جاءت ضعيفة. 

صورة تسلسلية بمراحل قفز باربر بالزانة في طريقه الى الفوز بالذهب 
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أمير أورن

■ »حب ورأفة«، هذا الفيلم عن العبقري المبدع والمريض بريان 
وولسون، رئيس فرقة »البيتش بويز«، يعكس بالضبط حياة ولد 
موهوب جدا، واحد من ثلاثة اخوة، من مواليد الاربعينيات، ولم 
يســبق أن رضي عنه والده الشديد الذي يضرب. سمع اصواتا  ـ  

مثله مثل نبي التوراة  ـ  وتم انقاذه بسبب الزوجة الصالحة.
»خوف وقوة«، الفيلم الذي لــم يعرض بعد عن حياة بنيامين 
نتنياهو، ســيصف ايضــا كيف كبر ثلاثة اخوة فــي ظل والدين 
شديدين كثيري المطالب. وبخلاف أبناء وولسون من كاليفورنيا، 
شــباب الشــاطيء الغربي، فإن نتنياهو نشــأ في الشرق، في 
بنســلفانيا وكان له ملجأ  ـ  الخدمة في الجيــش كجندي وحيد 

والديه في أمريكا - موطنه الثاني الذي عاد اليه.
»كنت زميله في الصف خلال ثلاث سنوات دراسية في المرحلة 
الاعدادية«، كتب مؤخــرا د. آرنولد مشــكوف  ـ  رئيس الجالية 
الاصلاحية »كنيســت إســرائيل« في فيلادلفيا. »حينما أشاهده 
في التلفــاز يصعب التصديق أن هذا هو بن الــذي عرفته. ولكن 
عندما أسمع الكلمات والنغمة أتذكر جيدا اسلوبه. اسلوب بن من 
شأنه أن يخلق المشــاكل لإسرائيل وللجالية اليهودية الأمريكية. 
بن هجومي، والمرونة ليســت من صفاته. أتذكر جداله مع طلاب 
آخرين عن التاريخ والسياسة. فهو لا يعرف التنازل أو الاعتراف 

بأنه توجد ادعاءات صحيحة للآخرين«.
»الجدالات في المرحلة الاعدادية«، اســتمر مشــكوف »تعطي 
المادة الجيــدة لقصص الذكــرى، ولكن الجــدالات على المنصة 
الدولية تحمل خطرا حقيقيا. لا يســتطيع أحد التنبؤ بالمستقبل، 
ولكن معرفــة أنه لن يكون لإيران ســلاح نووي في الســنوات 
العشرة القادمة، هو أمر لا بأس به. يجب على نتنياهو أن يفهم من 
هم حلفاؤه. التأييد الأمريكي لإسرائيل كان دائما فوق الاحزاب، 
ويبدو أنه نسي ذلك. الرئيس يستحق المعاملة باحترام. لا يجب 
على إسرائيل أن تسمح لنفســها بتعريض العلاقات للخطر. من 
المؤســف أن صديقي من الاعدادية لم يتعلم في ذلك الوقت درسا 
في الدبلوماســية. لدينا في »كنيست إسرائيل« حب إسرائيل هو 
قيمة ســامية. الحب الذي يختلف عن الطاعــة العمياء، ويجب 

علينا التعبير عن مواقفنا«.
تحليل ذهني كان ســيدفع نتنياهو منذ وقت إلى كبح خطواته 
ضد براك اوباما. لكن في الموضوع الإيراني  والسياسة الأمريكية 
يتصرف نتنياهو بطريقة مختلفة  ـ  انفعالية، غرائزية ونفســية. 
فهو يحمل عبء الانســان الابيض، وعليه تثقيف الوحش الذي 
يحكم في الولايات المتحدة، وفي السياق حدث التقدير الخاطيء 
في 2012  ـ  حينما آمن أن الجمهوريين سينتصرون وسيسمحون 
له بالخروج بعــد الانتخابات في عملية تم افشــالها من الداخل 
والخارج  ـ  إنه يســير بسرعة نحو التصادم الذي سيحطم مثلث 

القدس  ـ  يهود الولايات المتحدة  ـ  واشنطن.

يوجد لنتنياهو مطرقة: أداة طويلــة وحادة، صاروخ إيراني 
مع رأس نووي. هذه الأداة تسحر نتنياهو وهو يحبها ويكرهها، 
ويســجد لها ويخاف منها. وسيســارع إلى القضاء عليها قبل أن 

تقتله مع أنها لم تكن ولن تكون في السنوات العشرة القادمة.
اضافة إلى نتنياهو، مرة نعم ومرة لا، بديل للأخ الاكبر: اهود 
باراك. قائده في الوحدة الخاصة، خصمه السياسي )»كان يوني 
سيخجل منك«(، فظيع، أخ غريب. وزير الدفاع الذي جلس تحته 
رئيس الحكومة نتنياهو. طاقم المخطئين الكبار، إن مســتقبل ذلك 
الوقت هو ماضي اليوم، ومن الواضح أن تقديراتهم قد تلاشــت 
وأن منتقديهم على حق. لو تم تنفيذ خطط »الهاوية« و«مســكن 
الملك« وأشباههما، لكانت إيران الآن، المنتقمة والمحاربة، في ذروة 
اصلاح البنيــة النووية المصابة. في يوم الذكــرى لمئات الجنود 
من الحرب مع إيران كان باراك ســيتحدث عن الشعب الذي يريد 
الحياة، ونتنياهو لن يفوت الفرصة ليقول لمن فقدوا أعزاءهم إن 

لا أحد مثله يعرف ماذا يعني أن تكون ثاكل.
بن أم بيبي، ليس هذا مهم. حينما يســمع نتنياهو الاصوات، 

فانه يعزف معزوفة الحرب لدولة كاملة.

هآرتس 2015/8/24

الأفضل من مهاجمة إيران هو عدم حصولها على القنبلة النووية 

بين المطرقة والسنديان
عوزي برعام

بأعداد  يســافرون  الإســرائيليون   ■
كبيرة إلى تركيا. حتــى قبل الحديث عن 
اتفاق قريب، يوجد في مكاتب الســياحة 
طلــب زائــد على الرحــلات إلــى تركيا. 
الســياح الذين يــؤدي بعضهــم التحية 
لبنيامين نتنياهو واليمين بسبب السياسة 
الصقريــة، وفــي نفس الوقــت يدركون 
التركي،  للرئيس  اللاإســرائيلية  الاقوال 
رجب طيــب اردوغان، غاضبون بســبب 
قضية »مرمرة« والمظلــة التي حظيت بها 
القافلــة إلى غــزة من تركيــا. لكن حينما 
يكون كل شيء »مشــمولا« والبحر صاف 
والمناظر جميلة والأســعار معقولة، فإنهم 

يختارون تركيا.
كل ذلــك لأن الازدواجيــة لا تثقل على 
يفحص  الــذي  المتوســط.  الإســرائيلي 
الاســعار وجدواها، ولكن بنظرة شاملة، 
فان كل شــيء متوفــر له. يكثــرون في 
إســرائيل الحديــث عن ضــرورة تغيير 
نتنياهو في المقالات والمقابلات الصحافية 
الالكترونيــة. الفرضيــة الاساســية هي 
أن نتنياهــو هــو رئيس حكومــة عادي 
يمكن تغييــره. إلا أن الجمهور لم يفهم أن 
نتنياهو لا يجلس في شارع بلفور، بل إنه 

استوطن هناك.
نتنياهــو يعتبر أن تغييره هو فشــل 
قومــي وكونــي. ومــن هنا فــان رئيس 
الحكومة يتعاطى مع الجوهر، طرد وابعاد 
كل من يهدده. يمكن الافتراض أن الجمهور 
قلل من أهمية ظاهرة نتنياهو: سمعت من 
كل الاتجاهــات اقوال عن عــدم مصداقية 
طريقه، ومع ذلك فقــد تكرر الحديث: لكن 

للأسف الشديد ليس له بديل.
نتنياهــو نجح في التأثيــر في مواقف 
الجمهور أكثر من أسلافه في هذا المنصب. 
نحــن نعيش فــي واقع متغيــر، دون أن 

نستوعب سرعة التغيير.
 هل كان الرأي العام سيصمت قبل عشر 
ســنوات على تعيين داني دنون ســفيرا 
لإســرائيل في الامم المتحدة؟ وعلى تعيين 
المتطرفة،  بمواقفهــا  حوطوبلي  تســيبي 

وزيرة  وتعيين  فعليــة؟  خارجية  كوزيرة 
العــدل التــي يســتهدف برنامــج عملها 
الســلطة القضائيــة التي هي مســؤولة 

عنها؟.
حســب رأيي الانتقادات كانت ستكون 
مختلفة، ويصعب اثبات ذلك لأن نتنياهو 
لم يكن ليتجــرأ على تعيينــات كهذه في 
الســابق؛ لأنه لم يحلم في السيطرة على 
أجزاء كبيــرة من الجمهــور. التحول لم 
يحدث فورا، لكن نتنياهو الذي خشي من 
كل خطوة سياسية اختار بث الخوف في 
اوســاط الجمهور، وخلق أعداء يهددون 
وجود دولة إســرائيل وعلى رأسهم براك 

اوباما.
الخطوط  قبلوا  المواطنين  من  كبير  عدد 
التي تم رســمها لهم والتي تميز بين الجيد 
والســيء، وكفــوا عن الاهتمــام بجوهر 
الاحــداث وتبنــوا الرمــوز الواضحــة: 
الاوروبــي  العربــي،  الفلســطيني، 
واليساري، أشرار. وليس هناك أسهل من 
خلق صورة يســاري لجنرال في الجيش 
كان أحد رؤســاء مجلس السلام والامن، 
حيث تبدو مواقفه بالنسبة للمستوطنات 

غريبة وليس لها صلة بالواقع.
هذا التعامل من الجمهور الواســع كان 
أساسية   استفهام  علامات  يوجد  أن  يجب 
ـ  كما في فيلم »المحرضون على المستوى« 
الذي ظهر فيه كل رؤساء »الشباك« وقدموا 
بمســؤولية وانفعال الاحتــلال وتأثيره 
المدمر على الحيــاة المدنية في الدولة. لكن 
الجمهور شاهد الفيلم أو قرأ عنه، ثم هزوا 
اكتافهم قائلــين: »اذا كانوا يفكرون بهذه 
الطريقة فلمــاذا لم يســتقيلوا؟«. يوفال 
ديســكن ومئير دغان حذرا من سياســة 
نتنياهو في الموضوع الإيراني، وهما لهما 
وزنهما عند الجمهور. وقد حاول اليمين أن 
يصمهما بقول »الاثنــان ظهرا في احتفال 

اليسار في ميدان رابين«.
كثير من اولئك الذين يشاهدون تغيير 
المواقف يزعمــون أننا بحاجة إلى مُخلص 

حقيقي.
 اليوم هم يتحدثون عن غابي اشكنازي 
ويقولون إن نتنياهو ســيجد صعوبة في 
نتنياهو  لكن  الأمنية.  بقدراته  التشــكيك 

لن يشــكك بل سيهاجم كل مرشح يعارض 
سياســته. كيف اذاً يمكن تغيير نتنياهو؟ 
هــل اجراء اســتيطانه في منــزل رئيس 
الحكومــة لا يمكن التراجع عنــه؟ أنا غير 
مقتنع بذلك، حيــث أن الكثيرين يريدون 
الوحيدة  الطريق  أن  يبــدو  لكن  التغيير. 
لعمل ذلك هي توحيد القــوى التي تعتقد 
أن نتنياهو واليمين المتطرف هم خطر على 

وجود دولة إسرائيل.
ما يتم فعلــه الآن يضعف البديل. يئير 
لبيد أعلن عن ترشيحه لرئاسة الحكومة، 
واســحق هرتســوغ يطلب من اشكنازي 

الانضمــام اليــه. لكن المطلــوب الآن هو 
أن المصالح  تُبين للجمهــور  خطوة كبيرة 
القومية، لا الشخصية، هي التي تقف وراء 
يخرج  ولن  يُخلــص  لن  الُمخلص  البديل. 
نتنياهو الذي اســتوطن في منزل رئيس 
الحكومة. إذا استمرت الخدعة التي تقول 
إن مرشحا واحدا سيأتي ويُخلص، وليس 
الجهــد الجماهيري الكبير الذي ســيفعل 
ذلك، فان نتنياهو يستطيع أن يطمئن لأن 

تهديد مكانته سيكون ضعيف وضئيل.
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الطريقة الوحيدة لتغيير حكم نتنياهو هي توحيد القوى التي تعتقد أن اليمين المتطرف خطر 

المستوطن والمخُلص

شرطي اسرائيلي يلقي القبض على احد المتطرفين اليهود

رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

ناحوم برنياع

■ مئير دغان، يوفال ديسكن، غابي اشكنازي، بيني 
غانتس، غادي آيزنكوت، امير ايشــل، افيف كوخافي، 
تمير باردو، دان مريدور، بيني بيغن، يوفال شتاينتس، 
بوغي يعلــون، هؤلاء هــم الوطنيون الإســرائيليون 
الحقيقيون في قضية الهجوم على منشــآت النووي في 

إيران  ـ  الهجوم الذي لم يكن.
لقد طرحت الخطــة على البحث في ثلاث جولات، في 
2010، 2011 و 2013. ظاهــرا، الوزراء الكبار الثلاثة في 
الحكومة، رئيس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الخارجية 
دفعــوا بكل قوتهــم نحو اقــرار الخطة. ظاهــرا فقط، 
لأن الحديث يــدور عن بنيامين نتنياهــو، ايهود باراك 

وافيغدور ليبرمان، ثلاثة سياسيين فقط.
لقد تركزت المداولات في مسألتين، واحدة مفهومة من 
تلقاء ذاتها والثانية مصيرية. المسألة المفهومة من تلقاء 
ذاتها كانت ما يســميه ايهود باراك »النضج العملياتي«  
ـ  هل الجيش الإســرائيلي قادر على أن يضرب بشــكل 
ذي مغزى المنشــآت النووية ويعيــد طياريه إلى الديار 
بســلام؛ اما المســألة المصيرية فكانت من أجل ماذا هذا 
جيد، ماذا ســتكون نتائج العمليــة إذا ما نجحت، ماذا 
ستفعل للمشــروع النووي، وماذا ستحدث في الشرق 

الاوسط.

الأقوال التــي بثت في القناة 2 من المقابلة التي منحها 
باراك لايلان كفيــر وداني دور، صحافيين كتبا ســيرة 
ذاتية جديــدة عنه، تتركز فــي المســألة الأولى، الأقل 
مصيرية. والســامع كفيل بان يأخــذ الانطباع )1( بأنه 
كان ابتكارا، قيادة ســحرية، حملة لامعة، بواســطتها 
كان يمكــن ان يصفــى بضربة واحــدة تهديد وجودي 
إلى دولة إســرائيل؛ )2( انه كان ثلاثة وزراء شجعان، 
مصممين، مســتعدين لان يقوموا بفعل ما، ولكن عصبة 
من السياســيين والجنرالات الجبنــاء، عديمي الايمان، 
عملاء العدو، منعوهم من ذلك؛ و )3( لقد كانت في داخل 
هذه الثلاثية الرائعة اطياف: واحد، باراك، ســعى إلى 
العملية بكل قوته؛ ثــان، ليبرمان، لم يؤدِ دورا حقيقيا؛ 

وثالث، نتنياهو، فشل كزعيم.

خطأ خطأ خطأ

الادعــاء المركزي الذي طــرح ضد الهجــوم كان ان 
ضررها اعظــم من نفعها: في اللحظــة التي تهاجم فيها 
إســرائيل، ســتكون إيران حرة في الدفع إلــى الامام 
ببرنامجها النووي بكل القوة، بل والادعاء بالدفاع عن 
النفس. وفي غضون ســنتين في اقصى الاحوال ستصل 
إلــى القنبلة الاولى. لــو كنا هاجمنا فــي 2010، لكانت 
إيران نووية في 2013. لو هاجمنا في 2013 لكانت نووية 

اليوم، دون اتفاقات مقيدة ودون رقابة دولية.
الهجوم الإســرائيلي، كان يمكنه أن يعطي ثمارا فقط 
إذا كان جــر الولايــات المتحدة إلى الحرب. إســرائيل 

تهاجم؛ إيران ترد بضربة شديدة على الجبهة الداخلية 
الإســرائيلية؛ الولايات المتحدة تضطر إلى الوقوف إلى 
جانب حليفتها وتستخدم قوتها العسكرية بكل شدتها. 
المشــاركون في المداولات التي جرت فــي حينه ما كان 
بوسعهم الا يشكوا في أن هذا هو الهدف الحقيقي لباراك 
ونتنياهو، هذا الرهان. والا فليس للعملية الإسرائيلية 

أي منفعة.
لقد اراد الذيل الإسرائيلي ان يهز الكلب الأمريكي وان 
يدق طبول حرب اقليمية، ما كان يمكن ان نعرف إلى أين 
كانت ســتتدحرج. لقد جند تشرتشــل روزفيلد الحرب 
ضد هتلر؟ نتنياهو ســيفرض على اوبامــا القتال ضد 
خامينئي. غيــر أن اوباما ليس روزفيلد، خامينئي ليس 

هتلر ونتنياهو ليس تشرتشل. كله حكي.
قادة جهاز الأمن الذين شاركوا في المداولات لم يرغبوا 
فــي أن يعتبروا جبنــاء. فأيدوا، بالتالــي، تخصيص 
رفع  تستهدف  التي  والتدريبات  للمشــتريات  المليارات 
الجيش الإســرائيلي إلى النضج العملياتي. قسم كبير 
من هذا الاستثمار ضاع هباء. ويمكن أن نواسي أنفسنا 
بحقيقة أن الانباء عن الاستعدادات العسكرية التي قام 
بها الجيش الإســرائيلي ساهمت في شيء ما في تشديد 

العقوبات على إيران.
باراك هو من نوع الاشخاص الذين من الخطر السفر 
وراءهم على الطريق. عندما يؤشــرون بالغماز يسارا، 
يديرون الدفة يســارا وفي النهاية مــع ذلك يتوجهون 

يمينا، أو العكس. مشــكوك أن نعرف في أي مرة إذا كان 
حقا اراد عملية عســكرية، أم قدر بأن نتنياهو سيرتدع 

في اللحظة الأخيرة وينقذه من المسؤولية عن الكارثة.
فــي قرار من هــذا النوع ثمــة لرئيس الــوزراء دور 
حاســم. بن غوريون مرر في حرب الاســتقلال كل قرار 
كان هاما له، بما في ذلك القرار بتصفية »التلينا«، بما في 
ذلك القرار بحل البلمــاخ. في قرار واحد اغلبية الوزراء 
صوتوا ضــده: احتلال جبــل الخليل. فقــد فهموا بان 
رئيس الوزراء عدمي. ولاحقا اتهم بن غوريون حكومته 

بـ »البكاء لأجيال«، ولكن الوزراء عرفوا الحقيقة
عندما يكــون كل قادة جهــاز الامن، كرجــل واحد، 
يعارضون حملة عسكرية، يعرف رئيس الوزراء بأنه إذا 
ما فشلت الحملة فلن يكون له مع من يتقاسم المسؤولية: 
كل شيء ســيقع عليه. هذه المخاطرة أخذها على نفسه 
مناحيم بيغن حــين قرر قصف المفاعــل العراقي. راهن 

ونجح.
أســهل على المرء ان يتغلب على معارضــة الوزراء. 
عندمــا لا ينجــح نتنياهو في اقناع شــتاينتس فلا مفر 
من الاســتنتاج التالي  ـ  إما أن يكــون عميقا في داخله 
شــتاينتس هو المتآمر الذي لا يكل ولا يمل، تشي جيفارا 
شتاينتس، او أن نتنياهو، لاعتباراته هو، لم يجتهد بما 

يكفي.
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باراك نوع من الأشخاص الذين يكمن الخطر في السفر وراءهم على طول الطريق

القصف الذي لم يكن

ايهود باراك

معاناة الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية

عميره هاس

■ لتُبــارك محلات الطعام، التي تبقــى مفتوحة في رام الله 
والبيرة حتى ســاعات متأخرة من الليــل، الامر الذي يعفي من 
ترك الكتابة في البيت. يمكن تأجيل شراء الخبز والخضار حتى 
تهب رياح باردة، ويا ليت شــركة الكهربــاء والمياه والانترنت 
تســلك في أعقاب بائع الخضار وتعمل حتــى منتصف الليل في 

العاصمة المؤقتة التي تزداد عاصميتها تجذرا.
لقــد انعطفنا انعطافا غير مخطط، بائــع الخضار هو هدفنا، 
ومعه اثنين من زواره. في احدى الأمســيات شربوا معه الشاي 
حول طاولة مليئــة بالصناديق، وكالعادة اقترح علي الانضمام 
لشــرب الشــاي، وعلى عكس العادة رفضت اقتراحه بســبب 
الزاوية البعيدة عن المدخل الــذي فيه هواء بارد. »كيف حالك« 
ســألني بائع الخضار بلغة عبرية ركيكة. فهو دائما يستخدم في 
حديثــه كلمات من لغة المحتل، كي يعرف الزبائن أن عنده زبائن 
من أولاد العم )اليهــود(، واذا لم يكن أبناء عم، فعلى الأقل إبنة 

عم واحدة دائمة.
كالعادة حصل نقاش حول الخضار والفواكه ومنشأها. وقد 
قال »هذا بلدي«، بقدونــس، جرجير، عنب وتين. وهذا »للعدو« 
)البطيــخ(. وهو يعرف أن زبونته إبنــة العم تفضل المنتوجات 
المحلية وتحاول عدم شــراء فاكهة العدو. ولكــن قبل المخاطرة 
والتعــرض لقضايــا التعويــض بســبب تفضيــل البقدونس 
الفلســطيني على البقدونس اليهودي، قبل المخاطرة سأواصل 

التقدم باتجاه الموضوع الجوهري وهو الزوار.
»هــاذان الاثنان من غزة«، أشــار بائع الخضــار إلى زواره 
وكأنهم نوعية خاصة من البشــر أو معروضــات متحف نادرة. 
وقبل أن تبــدأ الموقعة أدناه فــي امطارهم بالاســئلة فهمت أن 
الاثنــين يمكثان فــي رام الله بــدون إذن من العــدو.  من أكثر 
تجــاوزات قوانين المحتل المحببــة، تواجد الغزيــين في الضفة 
الغربية، بدون توقيــع ضابط إســرائيلي )درزي أو يهودي(. 
ولتوضيح ذلك أشــير إلى أن تجاوزات اخرى لمحظورات المحتل 
تدفيء قلوبنــا: حفر آبار تجميــع مياه الامطــار والذهاب إلى 
البحر والمســجد الاقصى والعمل بدون تصريح وصفائح الطاقة 
الشمسية واكتظاظ الناس فيما يســمى مناطق عسكرية مغلقة 
وبناء مسجد أو مدرســة بدون موافقة مجلس التخطيط الاعلى 
في الادارة المدنية. ايضا المظاهرات في النبي صالح وبلعين وكفر 
قدوم غالية على قلوبنا، بســبب جرأة الناس في وجه الجيش 
الاكثر تســليحا في المنطقة. ولم يبق ســوى تمنــي الاخلالات 

الجماعية الشــعبية المتواصلة لقانون الاغــلاق والفصل ومنع 
البناء.

مــا هو محبذ أكثر من الاخلالات، الُمخلين أنفســهم. وها نحن 
نتجاوز مــرة اخرى، وقد نكون تورطنا في شــكوى من عجائز 
التلال. لهذا سنعود إلى الاخلال المحبذ أكثر وهو وقاحة الغزيين 

المتواجدين في الضفة الغربية.
نظــرا لأن حماس لم تجد بعد الوقت لصنع طائرات تســاعد 
الغزيين على الســفر من فوق الجدار وحواجز الرقابة في الليل، 
فلا مناص من الاســتنتاج أن الاثنين وصلا عــن طريق البر، في 
أعقــاب تصريح مؤقت مــن العدو، ولم يعودا. »لمــاذا نعود إلى 
السجن الذي سجانيه هم حماس وإسرائيل؟«. لقد أكدا نظريتي: 
الهرب من الســجن الذي على شاطيء البحر أدخلهما إلى سجن 
آخر حدوده رام الله والبيره، وهما لا يســتطيعان تجاوز هذه 
الحدود حتى لا يصطادهما الإسرائيليون ويطردوهما إلى سجن 
غزة. هل هذا أفضل؟. »هناك لا نســتطيع التطور«، قال أحدهما، 

حيث أنه فتح في ســجن رام الله محلا يناسب مهنته ومهاراته 
الابداعية. والثاني يكســب بشكل لا بأس به. هذه شهادة اخرى 

على ثبات وتصميم الغزيين، لو مُنحت لهم الفرصة.
عرفت على الفور من أســمائهما أسماء القرى التي جاءا منها 
فــي حدود 1948. لن أذكر القرى كي لا يطاردهما أحد من الانظمة 
الثلاثة، رغم أن عدم ذكر الاســماء يؤثر على الرواية والطريقة 
التي اكتشفنا فيها معارف مشتركين وجيران في مخيم اللاجئين.
ســألت أحدهما عن عدم ذهابه إلى وزارة الشــؤون المدنية 
للحصــول على تصريح. أجــاب: »إنهم مجرد متحدثين باســم 
الادارة المدنية«. وبعد صمت أضاف: هنا توجد طبقتان هم طبقة 
والشــعب طبقة اخرى. هل ســمعت عن الثورة الفرنسية؟ إنهم 
الطبقة التي لا تهتم بنا. وهكذا استمر الحديث. ثم سأل: هل أنت 

من اليسار؟ فأجبته: صباح الخير الياهو.
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تسفي برئيل

قتل  الذي  حســن،  محســن  ســعود   ■
في الاســبوع الماضي بقصف ســلاح الجو 
الأمريكي في العراق، لديه كثير من الالقاب  ـ  
»أبو معتز«، »أبو مسلم التركماني« و«فضل 
الحيالــي«  ـ  وكثير مــن الوظائف. في عهد 
صدام حســين يبدو أنــه كان ضابطا رفيع 
المستوى في الاســتخبارات، واثناء احتلال 
الأمريكيين كان في ســجن »بــوكا« وهناك 
التقى مع أبو بكر البغــدادي، زعيم داعش، 

وبعد تحرره انضم إلى التنظيم.
وظيفته الاخيــرة كانت نائب البغدادي، 
وقد كان مســؤولا عن نقل القوات والسلاح 
العراق  والذخيرة بين الجبهات المختلفة في 
وســوريا. الاصابــة المباشــرة للســيارة 
التي ســافر فيها حدثت بفضــل المعلومات 
طويلة  سلسلة  بعد  الناجحة.  الاستخبارية 
من الهجمــات العفويــة التــي أصابت في 
التي  النفط  وآبــار  داعش  مواقــع  معظمها 
الاســتخبارات  أن  يبــدو  عليها،  يســيطر 
الغربية نجحت في اختراق صفوف التنظيم 
والوصول إلــى معلومات مؤكــدة ودقيقة. 
يبدو أن المبلغ الذي تقترحه الادارة في مقابل 
رؤوس زعماء التنظيم، 5 ملايين دولار، و10 
ملايين دولار مقابل رأس البغدادي، يبدو أن 

هذا ساعد على الوصول إلى المعلومات.
المشــكلة هــي أن قتــل قائد رفيــع مثل 
التركمانــي لا يضعف التنظيــم القائم على 
هرمية لينة، والتي في اطارها يوجد للقادة 
يديرون  وهم  واســعة،  صلاحيات  المحليين 
حروبهم احيانا بدون التنســيق مع القيادة 
التــي تتكون، اضافــة إلى البغــدادي، من 
»مجلس شــورى« يبلغ اعضاءه بين 7  ـ  10 

اشخاص.

إضافة إلى ذلك ليس هناك احتكار للغرب 
لقتل قادة داعش. في الاســبوع الماضي قتل 
داعش أبــو احمد المصري، وهــو قائد كبير 
للتنظيم في الموصل، مع عشرة من نشطائه. 
ســبب القتل الرئيس هو فشــل المعركة في 
مواجهة مليشيا الباشمارغا الكردية. إلا أنه 
يمكن أن يكون الســبب هو الصدامات التي 
تحدث بين رجال المصري ورجال التركماني 

على خلفية توزيع الاموال والسلاح.
فــي أيــار الماضــي تم الاعــلان هنا عن 
خلافــات عنيفــة داخــل التنظيم بســبب 
انقسم  حيث  المختلفة،  للمناصب  التعيينات 
المؤيدون على الخلفيــة الطائفية. فمن جهة 
كان رجال طرخان تيمور ازوبيتش، قائد من 
جورجيا يلقب بـ أبو عمر الشيشــاني، وفي 
المقابل وقف نشطاء داعش من أصل عراقي. 
يصعب اليوم معرفة من هو أعلى مستوى  ـ  
الشيشــاني، الذي تم منحه قبل بضعة ايام 
المســؤولية عن الجبهة العراقية للاستعداد 
لهجــوم محتمل على الموصــل. أو أبو محمد 
العدناني، وهو من مواليد ســوريا، ويعتبر 
المتحــدث باســم التنظيم وهــو مقرب من 
البغدادي. هاذان نموذجان فقط عن صعوبة 
تحديد موازين القوى الداخلية في التنظيم.

في أيــار، بعــد مداهمة قوة دلتــا لمنزل 
المالية« في  أبو ســياف، الذي يعتبر »وزير 
داعش، حصلــت الاســتخبارات الأمريكية 
على معلومات كثيرة. فبالاضافة إلى البنية 
المالية للتنظيم، عرفوا عن طرق نقل الاموال 
واتخاذ القرارات عن توزيع المصادر، ويمكن 
اســتخلاص معلومات عن بنيــة التنظيم، 
وقد مرت ثلاثة أشهر على المداهمة. وحسب 
أحدث  فقد  العربية،  الإعلام  لوسائل  تقارير 
البغدادي تغييرات بنيوية تهدف إلى توزيع 
وتشويش  الاموال  نقل  طرق  على  السيطرة 
مصادرها. وانشأ شــريحة قيادية اضافية، 

وشــريحة اخرى لمراقبة القــادة في الميدان 
اضافة إلــى تقوية وحــدات الأمن الداخلي 
التي عملها هو منع تسريب المعلومات. هذه 
الوحــدات تنفذ احيانا الاعدامــات العلنية 
بمن يتم اتهامه بتسريب المعلومات أو ينوي 
الهرب. هنــاك تقارير مــن الموصل تتحدث 
عــن اعدامات يومية تقريبــا لمقاتلين وقادة 
في الادارة الشــرقية لداعش، ليس فقط من 
اجــل ردع الآخرين بل ايضا بســبب الأداء 

الخاطيء أو الاهمال.
لا يمكن عدم أخــذ الانطباع مــن حقيقة 
أنه رغــم الصراعــات الداخليــة الصعبة، 
فان التنظيم ينجح فــي الحفاظ على وحدة 
في  العســكرية  الهجمات  وادارة  صفوفــه 
جبهتــين متباعدتــين، وتوجــد للتنظيــم 
لوجســتكا معقدة. الحصــول على مصادر 
الدعم وادارة الشــؤون المدنيــة في مناطق 
ســيطرته. ومهم أن نضيف لهذه التحديات 
الذين  لمقاتليه  الطائفي والانســاني  العامل 
جاءوا مــن ثقافات مختلفة مثل الشيشــان 
والبريطانيــين  والــروس  والاوزباكيــين 
والفرنســيين والعرب. الامــر الذي يتطلب 

الدمج والمترجمين في وحدات الترجمة.
صحيح أن التخويــف الذي أثبت داعش 
أنه يتقنــه، هو أداة ناجعة فــي قمع التمرد 
المدني، كما أثبت ذلك صدام حســين وبشار 
الاســد. لكن التعامل مع داعــش الذي لديه 
بنية تشــبه الدولة التي نجح فــي اقامتها 
مثل تنظيم عادي، وأنــه يكفي القضاء على 
أحد قادته الكبــار )أو حتى زعيمه( من اجل 
تدميره، أمر خاطــيء. فطالما أنه ليس هناك 
بديل سياســي في العراق وسوريا أو ليبيا 
يتضامن المواطنون معه، فسيســتمر داعش 

في السيطرة دون الخشية من التمرد.

هآرتس 2015/8/24

مواطنان من غزة خرجا من سجنها إلى سجن رام الله والبيرة

بقدونس بلدي
سيستمر »داعش« في السيطرة طالما أنه ليس هناك من يلتف الناس حوله

يوجد بديل للقائد
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النجفي...الغربة  الصافي  أحمد  مقال هاشم شفيق: 
الكبرى لمسافر بلا جهة

لمسة وفاء
أكتــب هــذا التعليق بعــد كتابتي تعليقــا على مقال 
أســتاذي الدكتور عبد الواحد لؤلؤة المنشور في اليوم 
نفســه وتمنيت فيه عليه أن ينال الشاعر الخالد أحمد 
الصافي النجفي اهتماما من لدنه من حيث نقل شــيء 
من شــعره إلى الإنكليزية. وأقرأ مقال الأستاذ هاشم 
شــفيق عن الصافي فأعجب لهــذا التوافق وهو مقال 
ينضــح بالصدق ويجلل بالإنصــاف. الإنصاف الذي 
افتقده الصافــي في حياته بســبب صلابته ومواقفه 
الشــجاعة فالشــكر للأســتاذ هاشم شــفيق والشكر 
للأســتاذ محمد مظلوم على كتابه عــن الصافي الذي 
من الممكن عده بامتياز لمسة وفاء نادرة في زماننا هذا 
المليء بالعقوق المتخم بالفساد على حد قول الصافي 

تغمده الله برحمته والشكر للقدس العربي الغراء. 

د. وليد محمود خالص - الأردن

خبر: عشرات الشبان المغاربة تلقوا
تدريبات في إسرائيل

مساندة القضية الفلسطينية
مســاندة القضية الفلســطينيةربما عليــك الإحاطة 
ببعــض المعلومــات عــن منظمــات مغربيــة كافحــت 
وســاندت قضية فلسطين ولاتزال، ســأذكر لك منها 
فقــط الجمعية المغربية لمســاندة الكفاح الفلســطيني، 
اللجنــة الوطنيــة لمقاومــة التطبيع في المغــرب، الهيئة 
الإدارية لمؤسســة القــدس، ومنظمات ولجــان عديدة 

تهتم بالقضية الفلسطينة.
عبد الكريم البيضاوي - السويد

مقال بسام البدارين: المغترب الأردني

القدرة الشرائية
حتى الآن لا أســتطيع فهــم الســبب الحقيقي وراء 
ارتفاع سعر الدينار مقابل الدولار رغم أن الأردن ليس 
قــوة اقتصادية تبــرر ارتفاع قيمة العملــة، أضف إلى 
ذلك ان القيمه الشــرائيه للدينار فعليا لا تتســاوى مع 

قيمة صرفه .
المغترب السوري أو المصري الذي يعمل في الخليج 
أو أوروبا مثلا يســتطيع شــراء أرض أو عقار أو حتى 
المســاهمة في مشــاريع صغيرة في بلده بسبب فارق 
العملــة الكبيــر )طبعــا عندمــا كانــت ســوريا ومصر 
مســتقرتين والآن بعد الأحداث انخفضت قيمة الليرة 
والجنيه أكثر( بينما المغترب الاردني لا يســتطيع فعل 

ذلك.
حد فهمي البســيط أن الاقتصادات الفقيرة تحتاج 
إلــى تخفيــض قيمة عملتهــا مقابــل الــدولار لتصبح 
جاذبــة للاســتثمارات الخارجيــة وايضــا ترفــع من 
نسبة صادرات البلد بســبب انخفاض التكلفة مقارنة 
مع دول أخرى عملاتها أغلــى ، طبعا الموضوع يحتاج 
تنسيب كل الأمور التي تتحكم في سعر العملة وقوتها 

الشرائية ليصبح هذا الأمر حقيقيا.
فــي الأردن مــا زلنــا نفاخر بقــدرة الحكومــة على 
المحافظــة على ســعر صــرف الدينار وحقيقــة لا أحد 
من الحكومة يشــرح لنا فوائد هذا الأمــر ومضاره إما 

كمغتربين فإننا نلمس المضار يوميا.
نزار منصور

تعقيبا على مقال الياس خوري: رسالة إلى مناضلي حركة فتح

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

قلوبهم معنا وسيوفهم علينا!
أيمن أبولبن

نظرة سريعة لأحوال المنطقة خصوصاً فيما يتعلق بأحوال سوريا 
والعراق كفيلة برؤية ســرطان الفســاد الذي يستشــري في المنطقة 
مرتدياً عباءة القوميّة تارة والوطنيّة ومعاداة الإمبريالية تارة أخرى.
روســيا التي يعتبرها معظــم القومين والوطنيــن العرب منارة 
الحريــة وحامية حقــوق المظلومن والمســحوقن من شــعوب دول 
العالم الثالث، أمدّت الأســبوع الماضي النظام السوري بست طائرات 
ميــغ بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدروع و مدافع وعتاد عســكري 
لمساعدته في إخماد الثورة السورية وإعادة سيطرته على البلاد بعد 
أن أفلتت زمام الأمور من بن يديه ودانت معظم مناطق البلاد لسيطرة 
الجيش الحر والتنظيمات المسلحة الأخرى بما فيهم تنظيم الدولة، وقد 
جاء تأكيد النظام الســوري على فهمه مضامن رسالة النظام الروسي 
بارتكاب مجزرة في حق المدنين ذهب ضحيتها ما يزيد عن مئة ضحية 

عدا عن سقوط مئات الجرحى إثر قصفها سوقاً شعبياً في بلدة دوما.
   الســؤال الذي يتبادر إلى الأذهان فور ســماع خبر إمداد النظام 
الســوري بأسلحة وعتاد عســكري، متى اســتعمل النظام السوري 
ترسانته العسكرية ضمن مشــروعه للمقاومة والممانعة؟ أو بالأحرى 
متى وجه الجيش الســوري فوهة بندقيته صــوب الجولان المحتل أو 
شمال الضفة الغربية المحتلة؟! لا يذكر التاريخ أن طلقة واحدة أطلقت 
من الأراضي الســورية باتجــاه الأراضي المحتلة ســواءً من الجيش 
السوري الرســمي أو أي تنظيم آخر بما في ذلك الفصائل الفلسطينية 
منــذ عام 1973 ومــن المعلوم للجميــع أن عتاد الجيش الســوري لم 
يســتخدم فعلياً إلّا من خلال الثورة الســورية وما تلاها من إدّعاءات 

بمحاربة الإرهاب. 
إذاً، فأي مبرر أخلاقي أو وطني أو حتى إنســاني يشــفع لروســيا 
تزويدها هذا النظام بأسلحة حديثة وعتاد لا ينفذ؟ وأي مبرر يسوقه 
القوميون والوطنيون الأحرار لإستمرار هذا النظام على رأس السلطة 
في سوريا بعد أن فشل في مشــروع المقاومة المزعوم وفشل في إدارة 

البلاد ثم فشــل في الحفاظ على وحدة أراضيه وتركها مشاعاً لكل من 
هبّ ودبّ مما تسبّب بقتل و تشريد الملاين من السورين؟! 

المبــررات الحقيقية التــي نعرفها جميعاً ويغمــض عينيه عنها كل 
قومي ويســاري متعاطف مع الحلف الايراني الروســي وعملائه في 
المنطقة، هي مبررات سياســية وجودية تهدف إلــى إحداث تغييرات 
ديمغرافية في المنطقة لا تمت بصلة للخطاب الحماسي الرسمي والذي 
يتحدث عن المبادىء الإنسانية وشرعية النظام السوري والمؤامرات 
الخارجية لإســقاطه خدمة للكيان الصهيوني، بل إن إستمرار النظام 
الســوري وشــاكلته من الأنظمة هو في الحقيقة أكبر خدمة للمشروع 

الصهيوني.
على الجانب الآخر برز على الســطح هذا الأسبوع الحراك الشعبي 
العراقي واسع النطاق ضد الفســاد والطائفية وضد سياسات الطبقة 
الحاكمــة ومن لفّ حولهــا، وتصاعدت مطالبــات الجماهير بمحاكمة 
المسؤولن الفاسدين وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 
لا سيما بعد نتائج لجنة التحقيقات حول سقوط الموصل ، ولكن المدهش 
في الموضوع كان فجاجة النظام الإيراني في التدخل في شــؤون جاره 
العراق، وإعلانه عبر أكثر من مناســبة دعمه لرموز الحكم )الفاســد( 
دون أي مراعاة لهوية هذا البلد العربي ولغيرة أبنائه وأشقائه العرب 
من هذا التزاوج غير الشــرعي بن قيادة إيران والقيادات العراقية، بل 
إن الفجاجة الإيرانية بلغت حدّها بقيام مكتب المرشــد الإيراني، علي 
خامنئي، بإجراء اتصالات مع بعض القيادات والمســؤولن العراقين 
- بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي - وإبلاغهم رســالة 

مفادها ) إذا اقتربتم من المالكي سنخرب البلد على رؤوسكم !! ( 
وكأن النظــام الإيراني يرغب في أن يصنع مــن عملائه في المنطقة 

 ! Untouchables نسخة محلية من أبطال هوليوود الخارقن
واقع حال المثقفن العرب في بلادنا العربية وكل المتحمسن للحلف 
الايراني الروســي في المنطقة أو ما يسمونه بحلف المقاومة والممانعة، 
هو مثال حي لإنفصام الشــخصية أو الانفصال عن الواقع، ففي ظاهر 
القول تجدهم يدعــون لمناهضة المشــروع الصهيوني/الامبريالي في 

المنطقة، ودعم الدول المناهضة لهذا المشــروع – حســب إعتقادهم هم 
– ولكن حقيقة مــا تقوم به هذه الأنظمة علــى أرض الواقع لا يتعدى 
قتل وتشــريد المواطنن الأبرياء بإســم المقاومة، و تكريس الطائفيّة 
والعنصريّة في البلاد، ناهيك عن الفســاد المالي والإداري والضائقة 
الإقتصادية التي تعيشــها هذه البلاد، مما يتناقض مع الأهداف التي 
يدّعــون العمل على تحقيقهــا، حال هؤلاء المثقفن، كحــال الدعايات 
التجارية في وســائل إعلامنا، حيث الفارق الشاسع بن حقيقة المنتج 

وما نراه على الشاشة !
  من المؤســف والمخجل أن تُســتغل شــعارات الوطنيــة والتحرّر 
وشعارات المقاومة والممانعة كما أســتغل )) قميص عثمان (( من قبل، 

كلمة حق أريد بها باطل !
ويبقى السؤال القديم المتجدد برســم الإجابة، ما الفرق بن المثقف 
الذي يرتمي في أحضان البيت الأبيض وينادي بالديمقراطية والحريّة 
الأمريكية والرأســمالية وحقوق الإنســان، والمثقــف الذي يرتمي في 
أحضان الكرملن وينادي بالإشــتراكيّة وحقوق الشــعوب المسحوقة 
والعدالة الإجتماعية طالما أن كليهما ينفذ بنود أجندة أجنبية ويحرص 

على مصالح سيده في المنطقة؟! 
 ما الفرق بن الجرائم التي أرتكبتها القــوات الأمريكية في العراق، 
وبن الجرائم التي يرتكبها الجيش النظامي الســوري والميليشــيات 
الإيرانية وحزب الله بعتاد روسي ودعم لوجستي مخابراتي روسي؟! 
ومــن جهة أخرى ما الفرق بــن هذه الأنظمة والجماعــات الإرهابية؟ 
مــا الفرق بن مــن يبرر جريمته بأنهــا دفاع عن الوطــن ضد الخونة 
والعملاء، أو من يبررها بنشر الحرية في العالم، أو من يبررها بالدفاع 

عن الإسلام ضد المرتدين والكفّار؟! 
إذا عجزنا عن إيـجاد الفروق، فإنـــنا بالتـأكيد لن نعجز عن رؤية 
الحقائق المشـتركة بن كل هذه الأطراف والتي يمكن اختصارها بجملة 
واحدة : قـلوبهم معنا في الظاهر، ولكن سيوفهم علينا في واقـع الأمر ! 

* كاتب ومُدوّن من الأردن

مجاراة الواقع السياسي
فتح مرآة الشــعب الفلسطيني بكافة توجهاته وأطيافه – لـــولا فتح 
لما كانت هناك قضية فلســطينية – فتح حركة وليست حزبا حـــديديا أو 
طائفيــا – ومنفتحة على جميع الاجتهادات والآراء – لثورات الشــعوب 
ثلاث خيــارات 1- الانتصار 2- الاســتمرار 3- الانتحار – الانـــتحار 
مرفوض وان لم تتوفر عوامل الانتصار بعد فالخيار هو الاستـمرار الذي 
له مقوماته، وأهمها مجاراة الواقع السياســي والجيوسياسي ولا تعني 
الاستســلام – المفاوضات مع العدو الاسرائيلي ليســت ارادة سياسية 
فلسطينية ولا إسرائيلية حتى فصراعنا مع العدو هو صراع وجود وليس 

صراع حدود .

ابن بطوطة - فلسطيني

عبث الشعارات
اليــاس خوري يا صــدى آلامنا وصــوت صادع بالبريــة يا مناضلا 
خبر الزمن الجميل ماذا أقول لك! نحن الشــتات ونحــن لب القضية لن 
نبقى هامشــا ينتظر أوامر اي جهة. كانت الحدود كلها مشــروعة لنا من 
أراد فلســطن فليلحق بنا من أراد أن يكون ويجــب ان يكون بعيدا عن 
عبث الشــعارات ومؤتمرات الدعــم والتأييد فليكن لاجئــا ينفذ انتقاما 

استراتيجيا من الاحتلال.
إن أول رصاصة وأول عملية من الشــتات وباســم اللاجئن ســتعيد 
الأمل إلى الصدور وتبعث الشمس من سباتها الغارق في بؤس المخيمات 
وحرق شــعبنا في معارك الإقليم تلقينا الرسالة يا الياس قد تكون كتبت 
اليــوم حبرا أعدك يا أخ القلم والنضال ويا تــوأم الحق المتمرد على الأنا 
الأيديولوجيــة والطائفية أن أحمل ما قلت رصاصــا وأن تكون محبرتك 

التي أقدســها لأنها إكســير حق مجيد دما لجنود الاحتلال سينزف على 
أيدينا وســامحني ولا تتهمني بالجنــون أو بالغباء السياســي أننا لن 
نحفــل بعد اليوم بــدروس التاريخ ولا تآمر الجغرافيا ســنضرب حيث 
شئنا وكيف شئنا لا باسم فتح ولا باسم الجهاد ولا باسم حماس بل باسم 

عودة اللاجئن وتحرير الأسرى كنائس ومساجد فلسطن.
لا تحسبن حبرك في قلوبنا هباء ولا كلامنا شعرا ورياء سترى ذلك بأم 
عينيك وأما أنتم يا أسرانا فحدقوا لن نقبل معادلة أن نكون وراء قضبان 

الحدود بالملاين وعدا علينا انا كنا فاعلن!

غادة الشاويش- المنفى

إلتزام مبدئي
كلمـات تعـــبر عن الـتزام مبـدئي وعاطفـي بقضية فلسـطن، لـه كل 
الاحترام. العـــودة إلى روح واسلوب الطلقة الأولى هـو حلـم جـميل، 
لكن هل هـو واقعـي وضـروري؟ نـحتاج قراءة أعمق وأوضح للتغيرات 
الاجتماعيـــة – الاقتصادية والسياســية التي طرأت على فتح والواقع 
الفلسـطيني والعـربي، وقـراءة اعـمق لمكـونـات العنـف الإسـرائـيلي.

نبني على اساس ذلك استراتيجية مقاومة جديدة، عنوانها: المساواة 
على كل ارض فلســطن التاريخيــة، بمن في ذلك اللاجئــون، وحقوق 
وكرامة الانسان! برأيي يجب ان تكون هذه المقاومة شعبية منظمة، تتسع 
لجميع فئات الناس، ولذلك هي بالضرورة لاعنفية )دون اسقاط شرعية 

المقاومة العنفية التي يكفلها القانون الدولي(.
التغييرات كبيرة منذ 1965: ولدت طبقة جديدة من المســتفيدين هي 
طبقة اوســلو الاقتصادية كما يسميها حســام خضر، احد قياديي فتح. 
طبقة تمتد افقيــا على كل الفصائل، مصالحها لا تتطابق مع مصالح عموم 
الشــعب بالضرورة، مثل التنســيق الامني. نصف الميزانية الفلسطينية 

يأتي من الدول المانحة. 

جيل الشــباب من الاجهزة الأمنية تربى علــى عقيدة أمريكية تختلف 
جذريا عن عقيدة فتح الأولى. الشــتات منهك، خاصــة المخيمات. تلعب 
الاونــروا دورا يوميا في حيــاة عائلاته، وهي ممولة اساســـا من دول 

غربية. 

سمير- في الشتات

الخط الثالث
أنا شــخصيا طالبت وأطالب بخط ثالث جديد بعيد عن حماس وبيع 
نفسها كل ســنتن أو ثلاثة لمن يدفع أكثر وبعيدا عن حركة فتح التي تكاد 
تخسر كل شــرفها النضالي بعد أن أضحت ذات سمعة تدرس في العالم 

قبل سنوات قليلة.
شبهت ولا أزال أشبه ما يحدث بن فتح وحماس بالصبيانية وأن هذا 

الشعب العظيم لا يستحق أن تكون هذه هي فصائله التي تقود نضاله.
فلندفع بالخط الثالث الذي يجعل الشــهداء مثله الأعلى والأســرى 

نموذجه الأسمى والشتات والمشتتن درسه الأسمى.

ماهر

شق الحصون
كلماتك هذه ســوف تلقى صدى، ليس فحســب للفلســطينين فقط، 
وإنما لكل شــعب حر ولكل ثورة حرة ونبيلة من المشرق إلى المغرب، ربما 
هذا الصدى لن يصل حالا وســريعا، ولكن صدقني، ستكون له ترددات 

ستخترق الرياح وستشق الحصون حتما بعد حن.
الشعب الفلسطيني شــعب عظيم كريم ومكافح وجلود، ولكنه كغيره 

من الشــعوب العربية، شــاءت أقداره أن تحوله لألعوبة بيد سماسرة 
ومتسلقن وانتهازين، فسيطرت عليها قيادات مهللة عقيمة لا تفكر سوى 
بمصالحها الخاصة الضيقة، وحال هــذه القيادات تماما كحال الكثير من 

القيادات العرب.
الذيــن تحولــوا إلى شــرطي رخيص ومأجــور في يــد الإمبريالية 
والصهيونيــة، بعد أن تخلوا لها عن نفطهم وثرواتهم مقابل الحفاظ على 

سلطاتهم وكراسيهم ونفوذهم ليتحكموا في شعوبهم.

أبو مصطفى

سوق السمسرة
نعم،هو حلم ليس بخيالي وليس بمســتحيل وممكن تحقيقه إن آجلا 
أو عاجلا رغم هذا الإنبطاح للعدو.الشــهيد الشيخ أحمد ياسن مؤسس 
حركة حمــاس التي خرجــت من رحــم الإنتفاضة الأولى.هذا الشــيخ 

الأسطورة المعوق جسديا وبصرا وسمعا لكنه رغم
ذلك أقض مضاجــع الصهيونية الإســرائيلية وزلزل كيانها وكســر 
جبروتها ولازال بفضل حماس وفصيلها العسكري عز الدين القسام الذي 
كان حلما وأصبح حقيقة ساطعة أمامنا بفضل صمود وجهاد أحمد ياسن 
والرنتيســي وأبو هنود ويحيى عياش وغيرهم كثير ممن استشــهدوا 

وسلموا المشعل إلى الجيل الآتي.
يمكــن تحقيق هذا الحلــم بإخراج القضية الفلســطينية من ســوق 
البازارات والسمسرة والمتجارة بها في ســوق النخاسة من القومجين 
والممانعن الذين شــنفوا أسماعنا بالشــعارات الزائفة : »لا صوت يعلو 

على صوت المعركة«.

فؤاد مهاني - المغرب

تعقيبات

الأبطال الأمريكان 
الثلاثة

باسم الجمهورية 
الفرنسية
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محاربة الإرهاب
ليست بإحراق الكتب

عسكر ومشايخ ومثقفون

مشاهد عربية من زاوية معاكسة

يحــاول النظــام في مصــر محاربة 
الإرهــاب بطريقــة تعمل علــى تعزيزه 

وتنميته، وليس القضاء عليه. 
بدأت أجهزة الدولــة المصرية مؤخراً 
بتنصيب كاميرات مراقبة ترصد الصوت 
حادثة  وهــي  المســاجد،  في  والصورة 
تاريخية غير مشــهودة، لم يســبق أن 
ســمعنا بها في الأولين ولا في الآخرين. 

يريد نظام السيســي مراقبــة المصلين في المســاجد لئلا يتهور 
أحدهم ويبتهل إلــى الله بالدعاء ضد الظالمين والفاســدين، أو 
يتجرأ آخر ويقــرأ على المصلين من كتاب »رياض الصالحين« من 

دون إذن مسبق من أجهزة الدولة. 
وبينما ينشــغل فريق حكومــي بتنصيب كاميــرات المراقبة 
في المســاجد، ينشــغل جيش آخر من المخبريــن بالتفتيش في 
مكتبات المســاجد المهجورة عن كتب حســن البنا وســيد قطب 
وعمر التلمســاني وجابر رزق وأحمد رائــف وزينب الغزالي، 
على اعتبار أن هــذه الكتب هي التي تنظّــر وتهندس للارهاب 
في مصر، متجاهلًا حقيقة أن تنظيــم »داعش« الذي يقيم ولاية 
سيناء ويحارب الجيش في الشيخ زويد ويتبنى التفجيرات بين 
الحين والاخــر، يكفر هؤلاء الكتاب جميعاً، ولو تمكن منهم لقطع 

رؤوسهم بالسكاكين على طريقة الجهادي جون!
يوجد في مصر حالياً أكثر من 120 ألف مســجد )الاحصائية 
الرســمية في 2011 تتحدث عن 108 آلاف مسجد مرخص(، وهو 
ما يعني أن النظام جند جيشاً جديداً من الموظفين، مهمته متابعة 
كاميرات المراقبة التي يجري تركيبها حالياً، وجيشاً آخر يتولى 
مهمة »تنظيف المكتبات« من الأفكار المرفوضة التي يعتقد النظام 

أنها تغذي الارهاب. 
مصادرة الكتب وتركيب كاميرات المراقبة في المساجد ليست 
سوى واحدة من أشكال القمع والاســتبداد، ولا يمكن أن تكون 
طريقاً لمكافحة الارهاب، لأن استئصال الارهاب يستوجب تعليم 
النــاس وتفقيههم ومحو الأميــة والقضاء علــى الجهل والفقر 
والبطالة، والبدء فوراً بتنمية اقتصادية وبشــرية وسياسية، 
والأهــم من ذلك القضاء على الفســاد المالي والسياســي الذي 
يؤســس دوماً لحالة شــعورية بالقهــر والظلم لــدى الفئات 
الضعيفة من الناس. لا يمكن أن يتم استئصال الارهاب في مصر 
مادامت نســبة الأمية في مصر تتجاوز الـ26٪، أي أن نحو 20 
مليون شخص لم يحصلوا على حقهم في التعليم والتوعية، كما 
أن نسبة القابعين تحت خط الفقر تتجاوز 26٪ أيضاً، أي أن 20 
مليون مصري أيضاً لا زالوا يعيشون على هامش الحياة الكريمة 
وليس بمقدورهم قضاء حاجاتهم، رغم أن بلادهم – أم الدنيا- 
فيها العدد الأكبر من المليارديرات مقارنة ببقية الأقطار العربية، 
أي أن فيها العدد الأكبر مــن الفقراء والعدد الأكبر من الأغنياء.. 

على المستوى العربي.
مكافحــة الإرهاب في مصر واســتئصالُه من عقول الجاهلين 
الواهمين المتورطين به تســتوجب نقل جيش الموظفين العاملين 
اليوم على مراقبة المساجد والمصلين، والمنشغلين بنبش المكتبات 
وحرق الكتب، وتحويل هؤلاء مع موازناتهــم إلى أعمال مدنية 
تنمويــة تخرج المصريين من الفقر، وتســاهم فــي القضاء على 
الامية والجهل، وعندها نكون قد اســتأصلنا الارهاب من عقول 
الناس بالتوعية لا بالاســتبداد، وسوف ننتج إنساناً قادراً على 
تمييــز الخبيث من الطيب، وقادرا على نبــذ الأفكار الداعية إلى 
العنف والتطرف، مــن دون أن يقف النظام شــرطياً على عقله 

وتفكيره.
تحتــاج مصر، كغيرها مــن أقطار العــرب، لمكافحة الإرهاب 
والقضاء على الفكر المتطرف ونبذ الأفكار الداعية للعنف، لكن ما 
يخشــاه الكثيرون أن لا يكون النظام جاداً في محاربة الإرهاب، 
وأن يكون مســتفيداً من وجود هذه الشــماعة، إذ لم يعد يفهم 
أحد كيف يحارب الجيش ولاية ســيناء الداعشــية في الشيخ 
زويد بمصادرة رســائل حســن البنا من مكتبات الاسكندرية؟! 
وكيف يتم الخلط بين الإرهاب في سيناء ومظاهرات الاحتجاج 
فــي المطرية؟! تحتاج مصــر وغيرها من أقطــار العرب لمحاربة 
الارهاب والتطرف، لكن الاســتبداد لا يمكــن أن يؤدي للقضاء 
على الإرهاب، لأن المعادلة ســهلة وبسيطة وهي أن الإرهاب هو 

النتيجة الطبيعية لأعمال القمع والاستبداد. 
يتغذى الإرهاب على اليائسين البائسين الذين أضاعوا زهرة 

وأمضوا  السجون،  في  شبابهم 
ســياط  تحت  العمر  ســنوات 
قضبــان  وخلــف  التعذيــب، 
الناجحة  الوصفة  أما  السجان، 
فتقــوم  الإرهــاب  لمكافحــة 
علــى الانفتــاح والديمقراطية 
الاقتراع  صناديــق  واحتــرام 
وتوفير مناخات الحرية وحفظ 
الحقــوق، وإتاحــة الفرصــة 
للمشــاركة السياســية علــى 

قاعدة العدل والمساواة. 

٭ كاتب فلسطيني

تمتع الملك ألفونســو الثالث عشر بحاشية على 
كفاءة عاليــة، فالوعد الذي بذله الملك لأحد الأطفال 
المغاربــة في مدينــة مليلة الخاضعة، إلــى اليوم، 
للسيطرة الإسبانية بأن يضمه للجيش عندما يبلغ 
السادسة عشرة من عمره، جرى تنفيذه في الموعد 

المحدد.
أمازيغية عريقة  انتماءه إلى أســرة  صحيح أن 
ووالدته لأحد الزعماء المحليين، كان يســهل مسألة 
التواصل مع العرش الإسباني لمتابعة تنفيذ الوعد 
الملكي، إلا أن ذلك لا ينفي أن الطفل كان يحمل موهبة 
كبيرة أوصلته إلى مرتبة رفيعة ومؤثرة في تاريخ 
إسبانيا، إلى حد ما، يمكن القول بأن المارشال محمد 
إمزيان مــن الأشــخاص المحوريين الذيــن دفعوا 

بصعود فرانسيسكو فرانكو إلى قمة السلطة. 
تورط إمزيــان في عمليــات بالغة الوحشــية 
والعنــف ضــد الجمهوريين فــي الحــرب الأهلية 
الإســبانية، وهو المســؤول عن عملية قتل 200 من 
مقاتلي الجمهوريــين الجرحى أثناء تلقيهم العلاج، 
ويبــدو أنه اســتند إلى خبراته الواســعة في قمع 
ثورة الريف المغربــي وإنهاء جمهورية الريف التي 
أعلنها عبد الكــريم الخطابي، ولكن ذلك لا يتناقض 
أصلًا مع سيرته التي بدأت من خلال وعد ألفونسو 
الثالث عشــر، ولكن ما يتناقض مع أي منطق هو ما 
أقدم عليه الملك الحســن الثاني باستدعاء امزيان 
للاســتعانة به في تأسيس الجيش المغربي ومن ثم 
تعيينه وزيراً للدفاع، علماً بأنه كان أحد رموز نظام 

فرانكو. 
قصة امزيان تؤشر إلى علاقة الاستعمار بالطبقة 
العســكرية العربية في مرحلة التأســيس، بالطبع 
ذلــك لا يعنــي أن أصحــاب المناصب العســكرية 
كانوا مــن المتواطئين مع الاســتعمار، وإلا ما كانت 
الانقلابات العســكرية تمثل بداية حركة الاستقلال 
في العالم العربي، ولكن يجب الانتباه إلى مســألة 
التقاليد العســكرية العربية التــي جرت صياغتها 
في مرحلة الاســتعمار وما زالت إلى اليوم حاضرة 
في الثقافة العســكرية، مع تجنب استخدام عبارة 
فالجيش  تمامــاً،  مختلفة  مســألة  لأنها  )العقيدة( 
الذي اعتاد أن يكون ضمن النخب الوســيطة التي 
تربط العقل الاســتعماري مع عامة الشعب، تحول 

إلى ممارسة دور الوســاطة بين السلطة ومختلف 
الفئات الأخرى، في حالة لم يقم بالاســتيلاء على 
السلطة مباشــرة، لأنه كان الوريث للعنف المحتكر 
بقوة الســلاح، في وقت لم يكن العسكر ينتظرون 

فيه تفويضاً من أي جهة كانت. 
الدولة الأمنية أصبحت في مرحلة الســتينيات 
الشــعوب  بين  الجديد  الوســيط  والســبعينيات 
والســلطة الواجهة، ولكن في مواقف كثيرة كانت 
يد الجيش الثقيلة تستطيع التدخل وإعادة الأمور 
لنصابها، كان ذلك واضحاً في أحداث الأمن المركزي 
في مصر عام 1986 عندما خرجت الطائرات لتقصف 
معسكرات متمردي الأجهزة الأمنية، وبعد ذلك بربع 
قرن كان الجيش يغطي الانهيار والانكشاف الكامل 
لقوات الأمن أثنــاء ثورة يناير 2011، وتســتعيد 
المنطقــة العربيــة مــن جديد تراثــاً مــن التقاليد 
العســكرية وحضوراً مكثفاً للجيوش، أو محاولات 
اســتعادة حثيثة، فــي الدول التي شــهدت انهيار 
الجيش وفشــل الأجهــزة الأمنية فــي أداء دوره، 
وحتى الــدول التي لم تكن تاريخياً تهتم بمســألة 
الجيش على أســاس الحماية الضمنية المتوفرة من 
الولايات المتحــدة ودول أوروبا الغربية، أصبحت 
تشهد تصاعداً لدور الجيوش ووجودها في المشهد 

العام. 
مشــكلة الجيش أنه مؤسســة غير ديمقراطية، 
فالجنــود لا يختــارون قائدهــم ولا ينتخبونــه، 
يجدونه أمراً واقعاً، والقائد المدني بخلفية عسكرية 
سيجد نفســه أمام مشكلة تســليم السلطة للقوى 
السياســية الطبيعية من جديد، عــدا بالطبع عن 
هشاشــة هذه القوى في الدول العربية، ومشــكلة 
الجيش الأخرى أنــه يعتمد على مبــدأ الثقة دون 
الكفاءة، ولذلك فإن عسكرياً من طراز الفريق سعد 
الدين الشاذلي كان شخصية في غير محل الترحيب 
في العديــد من مراحل مســيرته المهنية، بينما كان 
الرئيس العراقي صدام حسين يطلع ضباطاً يضمن 
انتماءهم لأســباب عائلية أو حزبيــة أو مذهبية، 
ويترك النخبــة من قيادات الجيش العراقي لتعرف 
بغزو الكويت من خلال نشــرات الأخبار، كما أشار 
الفريق ســامي الخفاجي في كتابه »التاريخ يتكلم: 

معارك الجيش العراقي 1948 – 2003«. 

الجيوش لن تتخلى عن مواقعها بصورة طوعية، 
فالعقلية العســكرية لا تتــرك موقعــاً إلا بصورة 
اليوم تســتدعي  العربية  اضطرارية، والشــعوب 
الجيــوش، مــن دون أن تدرك خطــورة ذلك على 
المدى البعيد، وفوق ذلك توجد مشكلة في الجيوش 
العربيــة تتمثــل أصلًا فــي آليات قبــول الضباط 
وترقيتهــم، وفــي دول لا توجد فيها حــالات فرز 
عرقي أو مذهبي أو طائفي، فــإن الفرز الاقتصادي 
يكون حاضراً، بحيث يمثــل الضباط عادة الطبقة 
مصالحها  عــن  ويعبرون  المجتمــع  من  الوســطى 
ويرون مشاكلها وهمومها، ولذلك فإن ثقافة الرجال 
من ذوي الخلفية العسكرية يمكن أن تهتم بالمعلمين 
وموظفي الدولة، ولكنها لن تقدم حلولًا للمهمشــين 
والمسحوقين اجتماعياً، وعلى العكس من ذلك يمكن 
أن تســتهدفهم بوصفهم مشــروعات لـ)الخروج( 

والإضرار بالأمن العام. 
الصورة تبدو قاتمــة والديمقراطية تتراجع في 
العالم العربي، ومن لا يمتلك جيشاً فإنه يبحث عن 
أنهم يمتلكون جيشــاً  جيش، فالعراقيون يتمنون 
يستطيع أن يحتفظ بســلامة الوطن الذي اعتادوا 
على صورته وخريطته المعلقة في أعناق الشــابات 
والشــباب في العراق، من دون أن يدركوا أن هذه 
الذين  للأكراد  بالنســبة  إشــكالية  تمثل  الخريطة 
يرون أن كردستان أمر مختلف تماماً، ولأجل امتلاك 
خريطته الخاصــة فإن تغييراً جذرياً يجب أن يطرأ 
على خريطة العراق، والشــعوب عــادة لا تعترف 
بهذه الأمور مهما بدت مشــروعة، فمثلًا كيف يمكن 
لأبناء فلسطين أن يعلقوا خريطة بلدهم في أعناقهم 
إذا كانوا مضطرين للاعتــراف بواقع الحال، وأنه 
تكتفي  صــارت  العربية  الفضائية  القنــوات  حتى 
بمجرد تقديم الضفة وغزة تحت اســم فلســطين، 
بينما تحتل إســرائيل الجزء المتبقي من الخريطة، 

وكذلك الأمر في الكتب المدرسية! 
هل يوجد مخــرج حقيقي أمــام الوضع الراهن 
لبنــاء دولــة مدنية قائمة على أســس المســاواة 
والعدالة، وبحيث يكــون الجيش هو أحد الأدوات 
والوظائف الضرورية لاســتدامة الدولة، من دون 
أي مبالغة في دوره تصــل به إلى مرتبة التقديس، 
وتجعله غير قابل للنقد أو مجرد المســاس به؟ وهل 

توجد ضمانات لعدم استنســاخ تجربة المارشــال 
امزيان الذي كان ولاؤه الوحيد لبدلته العســكرية 
بغــض النظر عن الرايــة التي يقاتــل تحتها ومن 

أجلها؟ 
على غير مبعدة من طليطلة التي شــهدت صعود 
المارشــال امزيان، توجد تجربة ثــورة القرنفل في 
البرتغال، وهي بــدأت انقلاباً عســكرياً من خلال 
بضعــة مئات من الضباط والجنــود الذين وصلت 
بهم حالة الاســتياء من صلف الطبقة العســكرية 
المســيطرة على البرتغال للخروج في مغامرة غير 
مأمونة العواقب في 25 أبريــل 1974، وعلى الرغم 
من محاولتهم إثناء الشــعب عن الخــروج لمباركة 
هذه الحركــة، إلا أن ملايــين البرتغاليين أعطوها 
الشرعية وكانت زهرة القرنفل التي وضعتها سيدة 
برتغالية في فوهة أحد البنادق تكتب تاريخاً جديداً 

للبرتغال. 
لماذا نجحت هذه التجربة في البرتغال؟ 

بالحيوية  تتصــف  كانت  الثقافية  النخبــة  لأن 
وتمتلك الرغبة فــي النضال، ربما كان البرتغاليون 
محظوظــون لأنهــم لم يقعــوا تحت وطــأة مئات 
الفضائية ونظام تعليمــي متهالك وطبقة  القنوات 
رجال ديــن تعتبر الدفــاع عن بول الإبــل من أهم 
أولوياتهــا، ولكن لا يوجــد بديل أمام الشــعوب 
العربيــة للمحافظــة علــى حقهــا في ممارســة 
الديمقراطية، ســوى أن تقدم بنفســها البديل وأن 
تؤســس المجتمع المدني، فغياب مجتمع المؤسسات 
والتحالفات ســيجعل الطريق إلى السلطة مسألة 
تبادلية بين العســكر والمشــايخ لأنهم ببســاطة، 
وليس غيرهم من قدموا أنفســهم بديلًا، والانتماء 
للمجتمع بشكل عام، باعتبار أن الفكرة تدور حول 
تجربة امزيان المنبت عــن مجتمعه وأصوله، يقوم 
من خلال توفير المجتمــع لحواضن مختلفة لأبنائه 
تجعلهم يلتفون حوله ويناضلون للمحافظة عليه. 

الوطــن ليس علمــاً مرفرفــاً  أو ســلاماً وطنياً 
أو خريطــة معلقة علــى الحيطــان أو متدلية على 
الصدور، ولكنــه مجتمع يؤمن بحقــه في الحياة 

ويتبادل أفراده الثقة والاحترام. 

٭ كاتب أردني

م العالــم الغربــي بثبــات في  تقــدَّ
قــرون ماضيــة نحو التنويــر كحراك 
فلســفي  ثقافــي  سياســي  شــامل، 
وفنــي، من منطلق أن العقل البشــري 
ليــس وعاء للخرافــة والظلام، وليس 
مســيجا فقط بالضــرورات الإيمانية 
أو التبعية المطلقة للســلطات الدنيوية 
والدينيــة، ولكنة معمــل هائل متحرر 

لإنتاج العلوم والمعارف.
وبهــذا انتقلــت وظيفــة العقل من 
التأمل المجرد إلى التجربة، واستطاع 
وأن  الطبيعــة،  قوانــن  يكتشــف  أن 
يضــع قوانــن التطــور الاجتماعــي، 
وذهــب ينتقــل عبــر الزمــن بخطــى 
متواترة نحو التفــوق اللامحدود في 
مجالات العلــوم والمعارف والتقنيات 

الهائلة المختلفة.
وفي مشــهد مضاد يتخلف العرب 
عــن حاضرهــم وتحدياتــه، متجهن 
القــرون  فضــاءات  نحــو  بانفتــاح 
الماضية، مستلهمن بصورة لا إرادية 
حرائق من دفائن التاريخ، لا تصلح إلا 
لإبعاث الفتنة وإعادة نفخها بوسائل 
حديثة، فــي إطــار صراعــات معقدة 
تســتنزف طاقاتهــم وبقاءهــم كأمة 
متماسكة، مستزيدين بإعلام منهمك 
أحياناً على تحضيــر أرواح الأمجاد، 
وأحيانــاً على التعبئــة المعنوية للذود 
عــن النصــوص المقدســة مــن أعداء 
مفترضن فــي الداخل والخارج، وما 
يُنتج عن تفســيراتها المختلفة وأشياء 
كثيــرة أخــرى تســاهم فــي صناعة 

وعي يعمــل على تغييــب الاجيال عن 
مسؤولياتهم.

المــادي  الصعيــد  علــى  الغــرب، 
يصنع كل شــي، وانتقــل مؤخراً إلى 
الاختصــاص بالصناعــات المتطــورة 
التي تشــكل ندرة وقيمة كبيرة تاركاً 
لدول، تذهب في مســاراته، كثيراً من 
الصناعات الســلعية ذات الاستهلاك 
ن من خلال هذا  الشــعبي الكبير فتكوَّ

عالم صناعي صاعد لاحق بالغرب. 
أما العرب فقد اكتفوا بأن يصبحوا 
أمــةً مســتهلكةً منتفخــةً بالمنتوجات 
حيث  الواســعة،  بأطيافها  الخارجية 
تكتــظ الاســواق بــكل ما يجعــل من 
وجــود العــرب ضــرورة كمجتمعات 
للتسوّق،  زة بالســيولة الجاهزة  معزَّ
يشترون كل شيء ويصدرون بشكل 
رئيس مواردهم ورساميلهم، فالعرب 
من أكثر الشــعوب المصــدرة لرؤوس 

الأموال إلى بنوك العالم.
الاســتراتيجي  الصعيــد  وعلــى 
يضــع الغــرب الخطط البعيــدة المدى 
للمحافظــة علــى ســيادته وريادتــه، 
بينمــا يُدفــع العــرب إلــى تطبيــق ما 
يخصهــم منها، فحــن بــدأت تتناثر 
شــظايا مصطلح الفوضــى الخلاقة، 
امتصه العرب بنهم شــديد وسخّروا 
كل ماكناتهــم التحليليــة لقــراءة مــا 
ســيأتي من وراء »تينك الكلمتن« من 
دون أن يفهمــوا ما فوقها وما تحتها، 
وما يعتمل على الطريق حتى تفجرت 
»الخلّاقة« فوق رؤوســهم وبإيديهم، 

وكأن ساســة الغرب يقرأون أقدارنا 
ويهيئوننــا لها ويســتعينون بالعرب 

على العرب لتطبيقها.
لدى الغرب وسائل بصرية عملاقة 
تضع أقطار المجرات والسُــدم والبقع 
الســوداء أمــام أعينهــم، ويُــرى بها 
ومــن خلالها أنظمة نجميــة وأضواء 
ومســافات لا يقدرهــا عقــل مجرد... 
بينمــا »هابــل« العرب لــه مواصفات 
مجازية مختلفة، حيــث يرون به، في 
ما يرون، فضاءات السقيفة وكربلاء 
وألــف غبار يحجــب آفاق المســتقبل 
ويضعهم حطباً ووقوداً لإعادة إنتاج 

تاريخ الدماء بوسائل أشد فتكاً. 
لقــد ضــاق بالعــرب رحــب المكان 
وفضــاء العقــل حتى انحشــروا في 
ســياقات خطــرة، وخابت ســهامهم 
تحت وطأة ما فعلتــه وتفعله الأنظمة 
السياســية الفاســدة، ومــا ترســب 
وتصلــب فــي العقــل الجمعــي مــن 
ثقافــات شــمولية، ومــا ينتــج حالياً 
عــن التلقــن المســتمر والمتتابــع مــن 
علماء الفضائيات الذين يســعون الى 
تحويل الشباب العربي الى روبوتات 
تســير وفــق برمجياتهــم الخطابيــة 
وتفســيراتهم المنغلقــة علــى النصيّة 
المتشــددة، والتغريض بالاستدلالات 
الملتبســة. وبدلًا مــن أن يأخــذ الدين 
الســمحة  المنطقــة بتعاليمه  شــعوب 
إلى رحــاب الأمم الحديثــة وإلى قلب 
الحضارة، جعلــوا من الدين ســفينةً 
تنجيهــم من طوفان التطور البشــري 

وترميهم إلى بلاط الخليفة بحواشيه 
وســيوفه  وشــعرائه  ومواشــيه 
وغزواتــه وخباياه وســباياه، وكأن 
ق  الإحســاس بالزمن انعدم حتى يُفرَّ
بن قــرون مضت وأُمم بادت وأخرى 
ناهضة لتســود، ولم يُــدرَك أن العالم 

سباق محموم نحو آفاق لا محدودة.
إن اكثــر مــا تجلــى ويتجلــى فــي 
الحاضر العربي مســائل مختلفة لعل 
أهمها: الحــروب بالوكالة، ربط الدين 
بالتطــرف، ربــط التنميــة بالفســاد، 
تبعية القــرار الاســتراتيجي للخارج، 
بالاضافــة الى غياب مشــروع عربي 
بخصائصــه  متكامــل  نهضــوي 

وسحناته المحلية.
كل  يأخــذوا  أن  العــرب  درج  لقــد 
شــيء جاهــزا كمــا وضعتــه عقولٌ 
خارج حدودهــم، من   دون إضافة أو 
تعديل أو حتى إعادة تلوين بصبغات 
»بلدية«، فثمة ما يشــير إلى اســتيراد 
التجــارب وإعــادة ســلقها محلياً ثم 
اقتنائهــا كما هي. فقــد تم نقل جاهز 
للتجارب الرأســمالية من خلال نظام 
الســوق المفتوح بخصائصه الجنينية 
الاولى، مــن دون تزكيته بما يتوجب 
محليــاً أو وضعــه في إطــار قانوني 
الطبقات  يحمــي  عصــري  اقتصادي 
المختلفة.. كما تم الأخذ بالماركســية- 
اللينينيــة مــن قبــل بعــض الاحزاب 
نظــام  تجربــة  خــلال  مــن  العربيــة 
الاتحاد السوفييتي السابق فقط كما 
بدت وزانت لهــم، وتتم اليوم محاولة 

الإســلامية  الدولــة  بتجربــة  الأخــذ 
»اســتجراراً« وانقيــاداً للســلف مــن 
حكام الدولة الاسلامية الغابرة، هكذا 
مــن دون إبــداع ومن دون إحســاس 
بدالّــة الزمن. ومن خلال المشــاهدات 
الحديثة لم تستطع في هذه السياقات 
أحزاب اســلامية ووطنية أن تتجاوز 
الفــرد أو العتبــة الحزبيــة«،  »عتبــة 
باتجاه المؤسسات والدولة الحديثة، 
ولا تملك مقاربة جاهزة لإدارة الدولة 
بأنمــاط معاصــرة وإبــداع ذاتي، أي 
بكلمــات أخــرى تغيــب عــن العــرب 
مقاربــات لأشــكال الدولــة الحديثة، 
إســلامية كانــت أو مدنيــة، أو حتى 
وطنية مجــردة، بشــكل واقعي قابل 
للتطور والحياة، وتقتصر الطروحات 
في قوالــب اصطلاحية عامــة لا غير، 

فتخلّف العرب حتى عن محيطهم. 
لا توجد وصفات جاهزة للذود عن 
العقل العربــي ودرء المخاطر الناجمة 
عــن التعقيــدات التــي تلــم بالواقــع 
وعــن الاستســلام لنظريــة المؤامرة، 
وأن كل شــيء قــدري ومرســوم من 
الخــارج... الــخ، لكــن يجــب أن يبرز 
التنويريون من علماء الدين والمجتمع 
والفلاســفة لإعــادة توجيــه »هابل« 
المســتقبل،  فضــاءات  نحــو  العــرب 
ووضــع الأولويات التي يجب أن تبدأ 
مــن تجــاوز الصراعــات والحــروب 

الداخلية. 

٭ كاتب يمني

المدنيــة  المجتمعــات  فــي  المعنويــة  الســلطات 
لا تتدخــل فــي الحيــاة السياســية، لكــن تتدخل 
فــي القضايــا والمعــارك الوطنية الكبــرى. وضع 
ســتالن الكنيســة الارثوذوكســية فــي المحجــر 
وحــرّم عليهــا الظهــور في المجتمــع، لكــن عندما 
أتت المعركــة الوطنية الكبــرى مع النازيــة، كانت 
الكنيسة الارثوذوكســية رأس الحربة في التعبئة 

والتحريض ضد النازية. 
فــي العــراق دخلت ســلطاتنا المعنويــة الحياة 
السياســية من أوسع أبوابها بعد عام 2003، ومن 
أفتــى بالجهاد، ومن كان يصرخ بضرورة مقاومة 
الاحتلال، وهو يحمل رشاشه الكلاشنكوف على 
المنبر في خطبة الجمعة، كما شــاهده أهالي بغداد 
على شاشــة التلفاز، كي يزيــد من حماس الناس، 
تبخروا جميعا من جبهة المقاومة، ثم ظهروا لاحقا 
وهم يضعــون العمامــة جانبا، بينمــا تمتد ولائم 
الطعام فــي بيوتهم لقــادة الجيــش الأمريكي. لم 
ينشــأ هذا الحال مــن فراغ ولم يكــن مجرد تبديل 
ولاءات، بــل هو عملية مدروســة لجمــع الولاءات 
قام بها الامريكان. فالمشروع الجديد الذي أتوا به 
هو حاكمية الطوائف، ولا طوائف من دون رؤوس 
بســلطات معنوية، وكي يسير المشــروع الطائفي 
رويدا رويــدا كان لا بــد من تبريكات مقدســة من 
قبل تلك الســلطات المعنوية للزعامات السياسية 
الجديــدة، لأنهــا وحدهــا التــي تعطــي للزعامــة 
السياســية الســمع والطاعــة مــن قبــل العامــة، 

وبالســمع والطاعــة يُثبّــت المحتلون مشــروعهم 
الجديد على الارض. 

وقد ظهرت هذه الممارســة بصورة جلية عندما 
أســبغ بعض مشــايخ الديــن مكرماتهم المقدســة 
على الحزب الاســلامي العراقــي، وجعلوه الممثل 
الشــرعي والوحيد للسنة، كما أسُبغت التبريكات 
المقدســة مــن قبل بعــض المراجع الذيــن يتخذون 
إيران مقرا لهم، فجعلوا الاحزاب الدينية الشيعية 
الممثــل الشــرعي والوحيد للشــيعة فــي العراق، 
وعندمــا حدثت الانتخابات الأولــى بعد الاحتلال 
كان واضحــا متاجرة هذه الاحزاب بالمؤسســات 
والرموز الدينية. الســؤال الأهم هنا هو، هل كانت 
الرموز الدينية هي فعلا من أســبغ التبريكات على 
الساســة الجدد؟ مهمــا يكن نوع الاجابــة نفيا أو 
تأكيدا، فإن المشايخ والمراجع يتحملون مسؤولية 
ما حدث. فإذا كانوا حقا قد انخرطوا في السياسة 
وباركوا فهم يتحملون مســؤولية ذلك، وإن كانت 
تبريكاتهم مجرد اســتغلال سياســي لاســمائهم 
وعناوينهــم فلــن يبرئهم هذا الموقــف إطلاقا، لأن 
هؤلاء الساســة قد أســاءوا لهم، وبمــا أنهم رموز 
عامــة كان يفترض فيهم أن يظهروا للعلن لايضاح 
الامــر لمقلديهم وتابعيهم. أما اليوم وبعد أن قامت 
المظاهرات العراقية بفضح فساد جميع الساسة، 
ومن ضمنهــم من يرتدون العمامــة، لابد أن يكون 
موقــف الرمــوز المعنويــة أكثــرا وضوحا وأشــد 
جرأة مما ســمعنا لحد الان، بــل أن يكونوا هم من 

يقررون للمتظاهرين الخطوة المقبلة، لأن هذا يتفق 
مع واجباتهم ودورهم الرائد في القضايا الوطنية 
الكبرى، كما أنه سيكون ردا على كل المتقولن بان 
المظاهــرات الاخيرة هي تهديد للدين، فالبعض من 
زعامــات الاحــزاب الدينيــة لازالوا حتــى اللحظة 
يفسرون وجودهم في السلطة بأنه حق ديني لهم 
على الشــعب العراقي، وأن فســادهم وسرقاتهم 
وســوء إدارتهم للبلد، هي مكرمة لهم لدورهم في 
غــزو العراق الــذي يعتبرونه تحريــرا، ويرون أي 
مطالبــة بالحقوق هي مؤامــرة عليهم، لذلك عندما 
فقدوا الدعم الديني الداخلي، ولوا وجوههم نحو 
الدعم الديني الخارجي، الذي هو في الحقيقة دعم 
مستمر لم ينقطع طوال السنوات الماضية، وهدفه 
اســتقطاب التقليد الديني إلــى الحوزة الدينية في 
قم، وتقويض الســلطة المعنويــة لمرجعية النجف، 
لذلــك وجدنا المرشــد الأعلى علي خامنئي يســبغ 
بركاته على نوري المالكي بالقول إنه بطل تاريخي 
هزم أعداء العراق والاســلام، ثــم يُعظّم من دوره 
بالقــول إنه أحد أبطــال جبهة المقاومــة والممانعة 
فــي المنطقة، في وقت كانت شــعارات المتظاهرين 
ولافتاتهم والصــور التي رفعوها تؤكد على الدور 
الســيئ الذي لعبه هذا البطــل التاريخي، كما كان 
تقرير لجنة تقصــي الحقائق البرلمانية بخصوص 
أحــداث الموصل، قد أعلــن بأن المالكي هــو المتهم 
الرئيســي في احتــلال »تنظيم الدولــة« لها، وهو 
مــن يتحمــل كل الكــوارث والتضحيات البشــرية 

والماديــة التي تلت ذلك الحــدث، ولا يمكن للذاكرة 
أن تنســى كل الاتهامــات التــي ســاقها أعضــاء 
بــارزون في البيت السياســي الشــيعي، للمالكي 

سابقا وحتى اليوم.
إن التظاهرات العراقية الأخيرة هي مســؤولية 
الجميــع، وأن أي تخــل عن قــول الحقيقة في هذا 
الظــرف يعطي لوجوه الفســاد زخمــا معنويا هم 
بأشد الحاجة اليه اليوم. ولأن العامل الروحي هو 
الدفعة الأخيرة التي تستلها النفوس كي تدافع به 
عن وجودها وإنسانيتها، فإن التبريكات المقدسة 
اليوم يجــب أن تذهب إلــى كل المتظاهرين في كل 
الســاحات العراقية، وأن يشــد رجــال الدين على 
أيديهــم ويقدمــوا لهم الدعــم المعنــوي، من خلال 
ســحب أو تكذيب الفتاوى التي يتبجح بها هؤلاء 
الساســة، الذيــن يدعــون بانهــا كانــت لدعمهم. 
فالمنابــر الدينية لكل الطوائف فــي كل بيوت الله، 
يجب أن تُكرّس للدفاع عن الشــعب العراقي، الذي 
واجه أبشــع الجرائــم في حقبة ســلطة الاحزاب 
الدينية، التي أثبتت من خلال سوء ادارتها بأنها لا 
تمت للدين بصلة ولا تعرف أي معنى للانســانية. 
ولان التزامــات الطبقة السياســية العراقية تجاه 
الحكومة الايرانية أكبر مــن أي التزام آخر، فإنهم 
سيقومون باســتثمار تأييد خامنئي والمرجعيات 
الأخرى فــي إيران في تكفير وتخوين المتظاهرين، 
وهذا بدا واضحــا في بيان حــزب الدعوة الاخير 
بعد عــودة المالكي مــن طهران، الــذي عظّم ومجّد 

وأثنــى علــى دور البطــل الشــجاع الحــاج نوري 
المالكــي، على حد وصف البيــان، في تحد واضح 
لإرادة الشــعب العراقــي الذي مــا انفكت أصواته 
تنــادي بالقصاص من هذا الرجــل، وهي محاولة 
مفضوحة، الهدف منها تشكيل فريقن أحدهما مع 
والاخر بالضد من المالكي وبقية الساسة، لغرض 
إشعال حرب أهلية تلقي تبعاتها على المتظاهرين، 
كما ألقيت ســابقا تهمــة القاعــدة والارهاب على 
مظاهرات الانبــار والمحافظات الاخرى. إنها مهمة 
جديــدة يجــب أن تتصدى لها المرجعيــات الدينية 
بكل أشــكالها الطائفية، وألا تبقــى مواقفها تأتي 
في مرحلة تالية للفعل الجماهيري، إذا كانت فعلا 
تريــد القيــام بدورها فــي قضية كبــرى يواجهها 
الشعب العراقي. سؤالنا الاخير هو أين خالد الملا 
رئيــس جماعة علماء العراق ممــا يجري في بلده، 
خاصــة أن المظاهرات انطلقت من مدينته البصرة، 
وهــل ســيدعو إلى موقف صــارم مــن المظاهرات 
كدعوتــه الســابقة ضــد مظاهــرات الانبــار؟ بــل 
أين الشــيخ مهــدي الصميدعي مفتي أهل الســنة 
والجماعــة، ولماذا آثر الصمت ممــا يجري؟ أم أنه 
نســي دوره فــي قول الحــق عند ســلطان جائر؟ 
يبــدو أنهما مازالا ملتزمن بعهد الســمع والطاعة 
للمالكي، لذا هما يفضلان أروقة المنطقة الخضراء 

على ساحة التحرير.

٭باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله ٭

أحمد عبد اللاه ٭

محمد عايش ٭

سامح المحاريق ٭

الهرم الديني والتبريكات المقدسة

البعض 
يفضل أروقة 

المنطقة 
الخضراء 

على ساحة 
التحرير

يتخلف 
العرب عن 
حاضرهم 
وتحدياته 

متجهين 
بانفتاح نحو 

فضاءات 
القرون 

الماضية!

الصورة 
تبدو قاتمة 

والديمقراطية 
تتراجع في 

العالم العربي 
ومن لا يمتلك 

جيشاً فإنه 
يبحث عنه!

استئصال 
الإرهاب من 
عقول الناس 
يتم بالتوعية 
لا بالاستبداد
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»علي بابا« الصيني والأسئلة الصعبة ■ يمكــن اعتبــار قصة النجــاح المذهلة لشــركة »علي 
بابا« للتسوق الالكتروني على شــبكة الانترنت نموذجاً 
للأســطورة الاقتصاديــة الصينية التــي اجتاحت أركان 
للغــة  مدرســاً  كان  الشــركة  هــذه  فصاحــب  العالــم، 
الإنكليزيــة لا يمتلــك أي خبــرات فــي مجــال الأعمال أو 
أجهزة الكومبيوتر قرّر مع مجموعة من أصدقائه في عام 
1999 تحدي عمالقة التســويق العالميين وتمكن خلال 15 

عاماً من جعل شركته أكبر سوق الكترونية في العالم.
»علي بابا« قدّمت مثالًا علــى إمكان انتقال الصين من 
طور الاقتصــاد القديم إلى اقتصاد العولمة الجديد بحيث 
لم تعد فقــط مصنع العالم بل أيضاً محطة كبرى لانتقال 
الأموال والســلع والأفــكار والخدمات، وهــذه الانتقالة 
جعلــت من الصين نــداً متصاعد التأثير فــي عالم القوى 

الكبرى التي تتحكم في العالم.
تستشعر الصين قوتها التي نالتها باستحقاق، وهي 
لا تنــي تعلــن عن نفســها كفاعل أساســي فــي اقتصاد 
وسياســة ودبلوماســية العالم، الذي ســيكون عرضها 
العســكري الضخم في الذكرى الســبعين لهزيمة اليابان 
خــلال الحــرب العالميــة الثانية فــي الثالث مــن أيلول/
ســبتمبر المقبــل أحد صورهــا الرمزية، غيــر أن التراجع 

المذهل الذي ضرب مؤخرا ســوق أسهمها وأدى لخضة 
كبيرة في أسواق البورصات العالمية والعربية يضع هذه 
الصورة موضع الشــك ويفتح الباب لمســاءلة الأسطورة 
الصينية والتدقيق في إمكان انهيارها في يوم من الأيام.
يعــود تراجــع الأســهم لأســباب عديدة على رأســها 
تراجــع النمو الاقتصادي الصيني، كمــا يعود، في جزء 
منــه إلى محاولــة الصين، كما فعلت شــركة »علي بابا«، 
ركــوب رياح العولمة بإغراءاتها الماليــة الهائلة، والدخول 
بالتالي في اقتصاد ســيل المعرفــة، الذي حاولت الصين 
مرات عديدة كبحه بمعارك خاضتها مباشرة مع شركات 
كبرى مثــل »غوغــل« و«مايكروســوفت«، وإلى أعراض 
المضاربــة في الأســهم التي تخلق فقاعــات اقتصادية لا 

تلبث أن تنفجر.
تحاول الدولة الصينية منــذ حزيران /يونيو الماضي 
التدخــل المباشــر لعكس مفاعيــل التراجــع الاقتصادي 
في ســوق الأســهم من خــلال جهودها لوقــف مبيعات 

الأســهم وضــخ المال إلــى الســوق لرفع الأســعار ومنع 
بعــض كبار المســتثمرين فيهــا من بيــع حصصهم وغير 
ذلــك من المحــاولات ولكن يبــدو أنها وصلت إلــى قناعة 
أن محاولاتها لن تســتطيع منع هبوط الأســهم باعتباره 
انعكاساً طبيعياً لتراجع الاقتصاد الصيني، وهو يحتاج 
إلــى علاجات بنيوية وليس إلــى حلول موضعية خاصة 

بسوق الأسهم وحدها.
يأخذ الاقتصاديون الغربيون على الصين كونها دولة 
مركزيــة تتحكم بالاقتصاد بشــكل يجعــل بيروقراطية 
الدولة تحلّ محل السوق، والحال أن هذه التجربة كانت 
ناجحــة وتتنافس مــع نظريات الرأســمالية التي يتحكم 
فيها السوق بالاقتصاد وتلعب الدول فيها دور الوسيط 
الذي يحافظ على الملكيات ويسنّ التشريعات بدل كونها 

الفاعل الأساسي فيه.
كانــت الصين قــادرة، إلــى فتــرة قريبة، علــى تقديم 
تجربة مختلفة عالميا تســتفيد من مزايــا الإدارة المركزية 

ومــن التعامل مع العالم كســوق كبير، غيــر أن إغراءات 
الدخــول المتزايــد فــي الاقتصــاد الجديــد المعولم جعل 
العلاقــة أكثــر تعقيــدا وكشــفها أكثــر للقــوى العملاقة 
لحركة الأموال والســلع والخدمات، وبالتالي فإن تأثير 
الاقتصــادات العالميــة على الصــين، وتأثيرهــا هي على 
العالم، صارا أصعب على التحكم حتى في ظل السلطات 

الهائلة التي يمتلكها الحزب الشيوعي الصيني.
»علــي بابــا« الصيني، بهــذا المعنــى، ربــح الكثير من 
دخولــه ســوق الاقتصــاد الجديــد المعولم، لكنّــه تحوّل 
فــي النهاية، إلى عملاق كبير ضمــن عمالقة كبار آخرين، 
يلعبــون بقوانينهــم هــم، وبيروقراطيتهــم أكثــر مرونة 
وقدرة علــى التغير والحركــة والتأقلم، مــن »ماندارين« 
الصــين الراغبــين فــي الانغمــاس فــي جني الثــروات، 

والخائفين من تهم الفساد.
الاقتصــادات العالميــة المعتادة على كــوارث الصعود 
والهبوط ســتحتوي الموجة الصعبة القادمة من الصين، 
لكنّ الأنظار والأســئلة المعقّدة ســتتوجه إلى »علي بابا« 
الصيني الذي يريد الحصــول على كنوز العالم محتفظا، 
مــا اســتطاع، بســيادته واســتقلاليته ونمــط مركزيته 

الشيوعي، فهل يستطيع؟

هل نحن بشر؟

المتظاهرون العراقيون يتلقون حزمة اصلاحات أم قصبا أجوف! 

■ يتوقف المرء ملياً عنما يسمع مسؤولًا سورياً يعلق على مجازر 
دوما التي راح ضحيتها المئات مطلع الأسبوع الماضي بالزعم بأنها لم 

تقع أساساً. 
وبحسب المسؤول  ـ وزير الخارجية ما غيره- فإن ما رآه الجميع 
بأعينهم من آثار مدمرة لقصف الطيران الحربي السوري على سوق 
شعبي يغص بعامة أهل ســوريا، ما هو إلا »أخبار ملفقة يتم ترتيبها 
بفن إعلامي معين«. ولكنه لم يعلن عن هذا الكشــف العلمي العظيم 
إلا بعد شفعه بزعم أن »الإرهابيين« يتخذون المدنيين دروعاً بشرية. 
فأي طرفي الجملة صحيح يا تــرى؟ هل ما حدث هو أن »الإرهابيين« 
اتخذوا المدنيين دروعاً بشــرية مما أدى إلى قصفهم؟ أم أن الأمر كان 

كله فبركة »إعلامية«؟ وممن؟ ولماذا؟
نود أن نســمع ما يقولــه الوزير وبقية أركان مــا بقي من النظام 
الســوري حول القصف الذي تجدد على دوما منذ الســبت الماضي، 
وأدى إلى قتــل مدنيين كثر. هل هو كذلك تخيــلات إعلاميين؟ أم هو 

مجرد آثار جانبية لقصف الإرهابيين؟
في نفــس الأســبوع، عندما أثير موضــوع المفقوديــن في مصر 
بمناســبة ذكرى فض اعتصام رابعة، استمعت كذلك إلى شخص قيل 
إنه محام وناشــط حقوقي، ينفي وجود ظاهرة الإختفاء والإخفاء، 
ويزعم أن »الإخوان« يخترعون مثل هذه الأمور. وكانت قمة إبداعاته 
حينمــا طالب أهالي المفقوديــن بإثبات أنهم فقدوا!! وبحســب رأي 
هذا الألمعي فإن البينة في الاختفاء هي على أســر المفقودين، وليس 
من واجب الدولة المتهمة بخطفهم أو قتلهــم مجرد البحث عنهم. ولا 
أدري في أي بلد درس ذاك الرجل القانون، ولكن المعلوم في أي نظام 
قانوني أن مجرد الإبلاغ عن فقدان شخص ما يفرض على المؤسسات 
الشرطية والأمنية البحث عنه، والتحري فيمن سبب اختفاءه. ولكن 
مجرد رفض مؤسســات الدولة المصرية )ومن يدعون أنهم محامون 
وحقوقيون من أنصارها( أداء هذا الواجــب هو بمثابة قول المريب: 

خذوني!
أستبعد أن يكون وزير الخارجية السوري يجهل أن أكثر من مائة 
سوري، بينهم أطفال كثر، ماتوا جراء القصف في ضواحي عاصمته. 
وأياً تكون هوية من قتلهم أو اتخذهم »دروعاً بشرية«، فإنهم يبقون 
مواطنين سوريين تقع مسؤولية حمايتهم على الحكومة التي يتحدث 

باسمها الســيد الوزير. بنفس القدر، فإن المحامي المصري والناشط 
الحقوقي المزعوم يعلم بأن المئــات قتلوا في رابعة، وأحرقت جثثهم. 
وأن هناك مصريين كثرا يخطفون ويقتلون ويعذبون كل يوم تقريباً. 
وأن من يتولى كبر هــذه الجرائم هو النظام. وكونهم من الإخوان أو 
الشــياطين لا ينفي أنهم مواطنون مصريون على الجهة التي تسمي 
نفســها دولة وتدعي أنها مصرية مســؤولية حمايتهم والتحري عن 

الجهة التي غيبتهم.
الخطاب المصري الرســمي أصبح يســتخدم كلمة »الإخوان« كما 
تســتخدم داعش صفة »المرتد«. فقد قــرأت تصريحاً لرئيس جامعة 
الأزهر يفتخــر فيه بأنه طهر جامعته من الإخــوان، كما هتلر يفتخر 
بإبادة اليهود، ويتبجح بأنه طرد خمسمائة طالب لأنهم من الإخوان، 
وفصل عدداً لم يحدده من الأســاتذة. مؤكداً أن الإخوان »لن يعودوا 
أبــداً« إلى الأزهر. فهل هذه تصريحات لمعلــم ومربٍ، فضلًا أن تكون 
لرئيس أعرق جامعة إسلامية في العالم، وهو يفتخر بتشريد طلابه 

لمجرد خلافه معهم في الرأي؟ هل هي لمصري؟ بل هي لإنسان؟
إن مثل هذا الإنكار لحقوق المواطنة للمخالف سياسياً، بل الإنكار 
لآدميته، بل لوجوده فضلًا عــن معاناته، لا تمثل فقط غياب الضمير 
والإنســانية عند هذه الجهات الســادرة في غيها المودي إلى ســقر. 
هناك في هذا الســلوك ما هو أبعد من الكــذب والتعامي عن حقائق 
شهد عليها العالم كله. فقد تجاوز الأمر التعامي إلى العمى، كما يظهر 
من حالة كاتب ســمعته أمس الأول يعبر عــن تألمه وفجيعته لإصابة 
بضعة عشــرات من المتظاهرين »السلميين الأبرياء« في بيروت، رغم 
أنه تخصص خلال الســنوات الماضية في نفي تعرض أي أبرياء في 
ســوريا لمكروه، رغم أن مئات الآلاف قتلوا هناك والملايين شــردوا. 
ولعل هذا »المحلل السياسي والاســتراتيجي« الهمام يعتقد أن قرابة 
المليون ونصف مليون ســوري الذين وصلوا إلى لبنان خلال الثلاث 
سنوات الماضية جاءوا للسياحة والاســتمتاع بجمال لبنان!! عندما 
تعمى البصائر لهذه الدرجة، فإن الأمر ينتقل من التواطؤ في الإجرام 

إلى حالة مرض عضال. 
في عالمنا العربــي، لا تقتصر هذه الحالة على أفراد أعماهم الهوى 
والغرض، وربمــا المنفعة، مما لدعم القمع والطغيــان والإجرام. بل 
هناك قطاعات واســعة، إن لم يكن شــعوب بكاملها، لا ترى بأســاً 

بالإبادة الجماعية للأبرياء، وتسوية المدن 
على رؤوس أهلها، وتعذيب الأبرياء حتى 
الموت. وقد شهدنا في سابق العهود رجالا 

هجروا مواطنهــم للدفاع عن الأبرياء والمظلومين. ولكننا لم نســمع 
حتى أيامنا هذه بمن يهاجر تاركاً دياره للدفاع عن الظالمين، وللتشفي 
بقتل الأبرياء كما تفعل الميليشــيات التي تكاثرت في أوساطنا تكاثر 
الأوبئة. ســمعنا كذلك بمن يثور على الظلم والطغيان والقمع، ولكنا 
لم نســمع بمن »يثور« على الحرية والديمقراطية، ويهلل للقمع وقتل 

الأبرياء. فأي أمة هذه التي يكثر فيها أمثال هؤلاء؟
خــلال قرون، ظل التحســر العربي هو على تخلفنــا عن اللحاق 
بركــب الأمم المتحضرة. ولكن يبدو أن الأمر لم يعد مســألة حضارة 
وتقدم، بل مســألة انتمــاء إلى جنس الآدميين. فمــا يرتكب في حق 
الأبرياء في طول العالم العربي وعرضه لا يمكن أن يقوم به بشر. أما 
من يهلل للظالمين فهو يحتاج إلى قطع مســافة طويلة في سلم التطور 

قبل أن يجري اتهامه بذلك. 
لم تعــد القضية في زماننــا هذا هي الحضــارة، ولا الأخلاق ولا 
الديــن، فهذه طموحات بعيدة. ما كنا نتمنــاه أن ينتمي البعض إلى 
فصيلة البشر، أن يؤرقهم أن يعذب الأبرياء وتتحول البلاد إلى عذاب 
مقيم. وعندما تبلغ أمة هذا المبلغ في التردي في ســلم الإنسانية، فإن 

هذا مؤذن بهلاكها.
لقد جعــل الله فرعون موســى عبرة لكل ظالم، رغــم أن فرعون 
موســى كان أفضل من بعض فراعنة عصرنا. فهو على الأقل لم ينكر 
عذابات ضحاياه، بــل كان يعترف بجرائمه ويفاخر بها: »ســنقتل 
أبناءهم ونستحيي نساءهم، وإنا فوقهم قاهرون.« ولنذكر الغافلين 
بأنه لم تكن في عهد فرعون موســى على الأرض قوة »عظمى« أخرى 
تنتصــر لضحاياه الأبريــاء. ولكن القوة العظمى التي في الســماء 
تتدخل تحديداً حين تغيب كل قوة أخــرى. وحتى الإغريق، وهم من 
المشــركين كانوا يعرفون القانون السماوي بأن من ترد الآلهة هلاكه 
تصيبه أولًا بالعمى. وقد شــهدنا العمى، والهلاك يتبعه حسب سنة 

إلهية لا تتخلف.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ زحفت شــعارات المتظاهرين فــي 11 محافظة 
عراقيــة، منذ ثلاثة أســابيع، من المطالبــة بالتزود 
بالكهربــاء، إلــى المطالبــة بتقــديم المســؤولين » 
الحراميــة« إلــى القضاء، إلــى محاكمــة القضاء 
الفاسد نفســه وتطهيره من المفســدين، إلى اتهام 
بالنهب  السياسية والدينية الحاكمة  رموز الأحزاب 
وتدمير البلد، في سيرورة توضح التطور التدريجي 
للمطالــب المتوازية مــع حجم الفســاد الناخر لكل 
هو  تبديا  مظاهــره  واكثر  ومؤسســاتها،  الحكومة 
جحيم نقص الكهرباء، وعدم عمل المراوح ومكيفات 
الهواء وقلــة الماء، بعد ان تجاوزت درجات الحرارة 
ومــا يحيط بها حدود التحمل الانســاني.  وبعد ان 
تجاوز صبر مواطنــي واحدة من أغنى الدول المدى، 
وبعد اعتراف رســمي من الحكومة بتصاعد نســبة 
من  يعيشون تحت خط الفقر  إلى 22.5٪ ، وبينهم 
ملايين النازحين ومن يعيشون على ما يلتقطونه من 

القمامة.
لنبــدأ بملحمة الكهربــاء. وصف احــد المعلقين 
الامريكيــين التظاهرات، ســاخرا، بانهــا انتفاضة 
الهواء، إســتمرارا لنهج الإعــلام الغربي،  مكيفات 
الســائد، في التخفيف من مســؤوليتهم في الكارثة 
التعامــل مع نضال  العراقية، ولعــدم قدرتهم على 
وطني خــارج منظوري الإرهاب والطائفية.    ولكن، 

هل هي مسالة مكيفات هواء فقط؟ 
ان الاحتجاج على انعدام التيــار الكهربائي هو 
الشــرارة التي يأمل المتظاهــرون ان تجعل الارض 
صالحــة ليبني الشــعب بيتــه. فالتــزود بالتيار 
الكهربائي لايعني تشــغيل مكيفــات الهواء، فقط، 
بل يعني القــدرة على الانتاج والصناعة وتســيير 
المعامــل وتنقية الميــاه وادارة المستشــفيات.  انه 

شــريان الحياة وبدونه يعــود البلد إلــى العصر 
الحجري. ومــا يزيد مــن حجم المصيبــة هو توفر 
الاموال والعقود تم توقيعها مرات ومرات، بالملايين، 
وأكبرها مع هيونداي الكورية  وسيمنز الألمانية التي 
وصلت المليــارات، والكهرباء لايزال ســرابا يحلم 
به المواطنــون في ايام جحيمهم. فما هو ســر تأخر 
البلــد بميزانيته الهائلة ان لم تكن بطون الساســة 

الفاسدين التي توسعت فلم تعد تشبع؟ 
المطالبــة الثانية هــي اصلاح الجهــاز القضائي 
المســير سياســيا والفاســد إلى حد النخاع. هناك 
عشــرات التقاريــر الحقوقية العراقيــة والدولية، 
الموثقة لحجم فســاد الجهاز القضائي الذي لا يتجرأ 
احد  علــى تغييــره، كونــه أداة توافق الساســة 
والميليشيات على القتسام غنيمة السلطة عندما يتم 
ذلك الإتفاق، ولشرعنة ســيطرة الكتلة الغالبة عبر 
التوافقات الأمريكيــة الإيرانية كما حدث في الولاية 
الثانيــة لنوري المالكي.   انه ذات الجهاز الذي اصدر 
احكام الاعدام بحــق مئات المواطنين المتهمين نتيجة 
وتقارير  التعذيــب   تحت  الاعترافات  اســتخلاص 
المخبر الســري، ذات الجهاز الذي، بســببه، يطوي 
آلاف المعتقلين ســنوات حياتهم في ظلمة السجون 
بلا  جريمة، باســتثناء التطهير الطائفي تحت راية 
رئيس الــوزراء الســابق وكانت رئاســة  الجهاز 

القضائي بيدقه.
الجانــب الثالث فــي ســيرورة التظاهرات هي 
التغير التدريجي في الموقف من المرجعية الشــيعية 
ورفض إستخدام الدين لحماية الفساد. فبينما وقفت 
المرجعية أو وكلاؤها الناطقون باســمها ) لأنها غير 
ظاهرة للعيان(  مراقبة عن مبعدة تظاهرات الشعب 
على مر الســنوات الماضية، على تعدد مطالبها، من 

بينها  وضع حــد للاعتقالات والتهجير القســري، 
ووقــوف الأمهات الصابرات على ابواب الســجون 
بانتظار ايــة معلومة عن احبتهن،   نطقت المرجعية، 
هذه المرة، لكــي تحمي النظام الآيل للســقوط وان 
تم تقديم صوتها كدعــم لمطالب المواطنــين. وأبدى 
المتظاهــرون كرما في تقدير موقف المرجعية وكل من 
يســاندهم  للقضاء على آفة الفساد. وسارع رئيس 
الوزراء حيدر العبادي للامساك بطوق النجاة الذي 
رمته لــه المرجعية مقدما ما تمت تســميته » حزمة« 
اصلاحات لا تزيد عــن كونها، عند تمحيص فحواها 
واستحالة آلية تنفيذها، حزمة قصب أجوف. حزمة 
ســرعان ما ادرك المتظاهــرون لاجدواهــا فقرروا 
اســتمرار التظاهرات مطالبين بتنفيــذ الوعود. اذ 
كيف يصلح الفاســد الفساد؟ وهل من الممكن ائتمان 

الحرامي على مقتنياتك؟
ردا على اصرار المتظاهرين، لملمت قيادة التحالف 
الحاكم شتات نفســها وانطلقت ، بعد اجتماع شامل 
لها، فــي 20 آب، باطلاق مناورة تســتند إلى أربعة 
محــاور لاحتواء التظاهــرات بعــد ان عجزت عن 
اتهامها بالطائفية. المحورالأول هو اتهام المتظاهرين 
بالتعاون مع قوى خارجية، كما ذكر هادي العامري، 
رئيس ميليشــيا بدر المدعومة ايرانيا )الســومرية 
نيــوز(، وهــو إتهام مجانــي واســطوانة الانظمة 
القمعيــة المشــروخة.  المحــور الثاني هــو الاتهام 
بالارهاب: حيث صرح عمار الحكيم ) وهو المرشــح 
لقيادة الائتلاف الشــيعي الحاكم( بان التظاهرات 
ليست عفوية شــعبية. بل خططتها داعش كمحاولة 
لتخفيف الضغط عليها ولإرباك الأمن في المحافظات 

الجنوبية خاصة في البصرة. 
يصــب المحــور الثالث فــي زيــادة التفجيرات 

فــي الأســواق والمناطق الشــعبية ومن ثــم اتهام 
المتظاهرين بها بشــكل أو بآخر وعلى الأقل القول أن 
التظاهر يسمح للمندسين والأرهابيين، أو يستنزف 
القوى الأمنية. ويراهــن المحور الرابع على مضايقة 
المتظاهريــن والمعتصمــين بمختلف الطــرق  بدءا 
من نصب نقاط التفتيش وســد الطــرق امامهم، كما 
وضرب  الخيام  بمداهمــة  ومــرورا  ببغداد،  يحدث 
المعتصمين، كمــا حدث في البصــرة، بالاضافة إلى 
فــض الاعتصامات بالقــوة واســتخدام الهراوات 
ورشــهم بالمياه من قبل » قوات الشــغب« كما حدث 
بمدينة بابل وكربلاء، أو من قبل مســلحين تتنصل 

منهم أجهزة الأمن، وما أكثرهم في دولة المليشيات.
في  الحاليــة،  والاعتصامــات،  التظاهــرات  ان 
11 محافظــة، فــي مختلف ارجاء البلاد، اســتمرار 
لتظاهرات 25 شــباط 2011 و 23 كانون الاول 2014 
الســلمية، التي تم قمعها بوحشــية تميز بها النظام 
على مدى ســنوات حكمه. وتأتي التظاهرات لتؤكد 
ان مــذاق الظلم واحد وهي صوت الشــعب المهمش 
ضد ساســة عاملوه علــى مدى 13 عاما باســتهانة 
واحتقــار. بينت المظاهــرات، إلى جانــب إنخراط 
جماهير شــعبية عمالية وكادحة واسعة،  نضوجا 
شــبابيا واضحا تجاه محاولات إستثمارها من قبل 
اطراف العملية السياسة الفاسدة، وأطرافا إنتهازية 
أخرى، وبتعميم مواقف وطنية معادية للمحاصصة  
ومن اولوياتها استعادة الكرامة والعدالة والسيادة 
والثــروة الوطنيــة، ولن يتــم ذلــك الا بمواصلة 

الاعتصام وتفكيك مناورات الاحتواء والتزييف.   
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

هشام منوّر٭

■ لا يألو المبعوث الأممي إلى ســوريا سيتفان دي 
ميستورا جهدا في تســويق خطط ومبادرات جديدة 
كل يوم بخصوص إيجاد حل »سياســي« في سوريا، 
لكن الواقع يشير أن محاولاته دائماً تبوء بالفشل على 

الرغم من تبني مجلس الأمن الأخير لخطته رباعية الأركان وبالإجماع.
التحــركات السياســية الأخيرة التي قامت بها روســيا مع الســعودية ودول 
الخليــج وإيران لم تجدِ نفعاً. أُغلقت من جديد »النافــذة الصغيرة« في إيجاد حل 
سياســي، في حين لم تلقَ الخطة الإيرانية »المعدّلــة« أي آذان صاغية لدى الدول 
الفاعلة في الملف الســوري. يأتي ذلك، مع اســتمرار المبعوث الأممي، ستيفان دي 
ميســتورا، بمتابعة تلقي أسماء مرشــحي النظام والمعارضة للمشاركة مع ممثلين 
عن منظمات المجتمع المدني في مجموعات العمل الأربع التي تباشر أعمالها منتصف 

سبتمبر/ أيلول المقبل.
يبدو الموضوع الســوري معلّقــاً بين نجاح دي ميســتورا بالالتفاف على بيان 
جنيف والســير بخطته التي تبنّتها الأمم المتحدة رسمياً، وبين الحسم العسكري 
الذي لّمحت إليه السعودية، وتسير فيه تركيا من خلال المنطقة الآمنة التي اصطلح 

على تسميتها »منطقة خالية من داعش«.
فخطــة المبعــوث الأممي، التــي تتضمن مجموعــات العمل الأربع )الســلامة 
والحماية، مكافحة الإرهاب، القضايا السياســية والقانونيــة، وإعادة الإعمار(، 
والتي تعمل بالتوازي وتضمّ ممثلين عن النظام وممثلين عن المعارضة وممثلين عن 
منظمات المجتمع المدني، سيكون حســم نتائج قراراتها بيد الأخيرة، أي المنظمات 
التي ســيتم اختيارها من قبل المنظمات السورية المرخّصة من قبل النظام والتابعة 
لــه أصلًا. وهو الأمر الذي ينذر بنســف كل بيان جنيف. كما يُســتبعد أن تقبل به 
المعارضة السورية والدول التي تدعمها، ما يرجّح خيار الحسم العسكري الميداني، 

انطلاقاً من المنطقة الآمنة، شمال سورية.
الائتلاف الســوري المعارض أصدر بياناً، باســم هيئته السياســية، قال فيه 
إن أجوبة فريق دي ميســتورا على الأســئلة والتوضيحات التــي طرحها أعضاء 

الائتلاف أثناء لقائهم به، »لم تكن كافية لتبدّد هواجسنا حول مسائل عدة«. 
ولّخص الائتلاف ملاحظاته على خطة دي ميستورا بطول الفترة الزمنية لمسار 
العمل المقترح، والتي أشــار البيان فيها إلى أنّ النظام السوري سيستفيد من هذا 

الوقت لتعويم نفسه وتعزيز مكاسبه على الأرض، كما حصل في تجارب سابقة. 
مســودة الخطة المقترحة يضيع في طياتها الهدف المنشــود مــن بيان جنيف 
وقرار مجلس الأمن 2118، وهو الاتفاق على تشــكيل هيئة الحكم الانتقالية كاملة 
الصلاحيات، والمجتمع الدولي لا يزال يتهرّب من مواجهة أســاس المشــكلة، الذي 
يكمــن في تحقيق الانتقال السياســي الجذري والشــامل من دون وجود الأســد 

وعصابته في المرحلة الانتقالية وما بعدها.
ما يجري حالياً هو محاولة لتشويه إرادة الشعب السوري من خلال الانتقائية 
في اختيار ممثليه، في الوقت الذي لم يعد فيه هناك من شك في شرعية تمثيل قوى 

الثورة والمعارضة، كما حدث في مشاورات جنيف في مايو/ أيار الماضي.
والحــال أن جميع التحركات التي مرّت في الفترة الســابقة باءت بالفشــل، لا 
سيما التقارب الســعودي الروسي، الذي أفضى إلى أول تواصل مباشر بين رئيس 
مكتب الأمن القومي الســوري، ممثل النظام، اللواء علي مملوك والمملكة في جدة. 
والمعارضة المتمثلة بـ«الائتلاف«، قلقة من خطة دي ميستورا، وحتى الآن لم تتخذ 
القرار في المشاركة بمجموعات عمل دي ميســتورا الأربع من عدمها، لكنها قد تجد 
نفســها مرغمة على المشــاركة، وخصوصاً بعد صدور البيان الرئاســي من الأمم 

المتحدة الذي تبنى خطة المبعوث الأممي.
تسود الشكوك والمخاوف مما يبيّته المبعوث الدولي الذي يسير في ظلال روسيا 
نحو المعارضة الســورية، فدي ميستورا نسف بيان جنيف، ويؤسس الآن لقاعدة 
جديدة للحل السياسي، وتحقيق مطلب رحيل الأسد ضمن مجموعات العمل الأربع 
التي تؤســس لمرحلة المفاوضات بات ضئيلًا مع وجود طرف ثالث ســيرجّح الكفّة 
ضمن المجموعات، التي ســيقوم باختيارها فريق دي ميســتورا من قبل النقابات 

السورية، والتي تتبع ضمناً للنظام السوري.
يبدو التغيّر اللافت بمساعي روسيا هو ترحيب إيران بخطة دي ميستورا التي 
تبناهــا مجلس الأمن. إذ قالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية 
أفخم، في تصريح نشرته وكالة »إيســنا« للأنباء إنه »يمكن أن نعتبر هذه الخطة 
الجديدة خطوة للأقطاب الإقليميين والدوليين من أجل تفهّم أفضل للحقيقة ميدانياً 

وعلى الصعيد السياسي«.
في المقابل، أظهر المؤتمر الصحافي بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، 
ونظيره الروسي ســيرغي لافروف، حجم الاختلاف بين وجهة نظر البلدين حيال 
مصير الأســد في مستقبل ســوريا. وقد تبيّن تمســك الروس بالدفاع عن النظام 
ورئيسه بشار الأســد حتى النهاية. وقد ترجم الروس هذا التمسك بتزويد النظام 
بطائرات متطورة، كرســالة تطمين للنظام على ثبات مواقفهم تجاهه وكدليل على 

فشلهم بأخذ دور الوسيط في العملية السياسية في سوريا.
ــك بلاده بموقفها من المسألة  وكان الجبير قد أكّد قبل ذهابه إلى موســكو، تمسُّ
الســورية. وطرح رسمياً خياراً عسكرياً لإسقاط الأســد، لكنه أبقى الباب مفتوحاً 
أمام روســيا، حين أعلن رغبة المملكة في الحفاظ على مؤسســات الدولة السورية 
المدنية والعســكرية، مشــدداً على أنّ الحل السياســي الوحيد يكمــن في العودة 
إلى مقررات جنيف وإطلاق عملية انتقالية تشــمل صياغة دســتور جديد وإجراء 

انتخابات تؤدي إلى حكومة منتخبة »لا تضمّ بشار الأسد«.
إعادة فتح شــق صغير في نافذة الحل السياسي في ســورية سيكون مرتبطاً 
بالوضع الميداني علــى الأرض مع المطالبة بتطبيق بيان جنيف، وهذا ما ســيعيد 
الجبهات إلى الاشــتعال مرة أخرى بما في ذلك المضيّ قدماً في إقامة المنطقة الآمنة 
التــي تم اتخاذ قرار كامل فيها وســتكون تحت شــعار »منطقة خاليــة من تنظيم 
داعش«.، والحال أن الجميع بات يســابق الزمــن وتفعيل مجموعات العمل الأربع 
لفرض رؤيته على هوية الممثلــين وطبيعة عمل هذه المجموعات التي اتضح أن دي 
ميســتورا نجح في الالتفاف على مخرجات مؤتمر جنيف من خلال خطة »عرجاء« 
تلبــي طموحات إيران وروســيا، ولا تلبــي طموحات اي من الأطراف الســورية 
المعارضة للنظام السوري، وربما... حتى الأســد نفسه الذي سيجد نفسه مهمشاً 
في الظاهر أمام مؤيديه وأنصاره لصالح مجموعات تعمل في الظاهر مســتقلة عن 

قراره السياسي.

٭ كاتب وباحث فلسطيني

خطة دي ميستورا العرجاء!

إنكار لحقوق 
المواطنة 
للمخالف 
سياسيا 

وإنكار آدميته 
يمثلان غياب 

الضمير 
والإنسانية 
عند السلطة

فساد الجهاز 
القضائي 
كونه أداة 

توافق الساسة 
والميليشيات 
على اقتسام 

غنيمة 
السلطة
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■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: أظهرت الإحصائيات الرســمية أن حوالي 25٪ من الأطباء الذين يعملون في 
عيادات في ألمانيا تزيد أعمارهم حاليا عن 60 عاما. 

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره في مدينة فيسبادن الألمانية الاثنين استنادا إلى بيانات العاملين في 
القطــاع الصحي في ألمانيا أن نحو ثلثي الأطباء العاملين في عيادات بلغت أعمارهم 50 عاما على الأقل بنهاية عام 

2013.  وأشار المكتب إلى أن معظم الأطباء الأكبر سنا متخصصون في طب النفس والأسنان وتقويم الأسنان. 
وارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع الصحي في ألمانيا عام 2013 بمقدار 106 ألف عامل؛ أي بنسبة 1ر٪2، 

مقارنة بعام 2012. 
وذكر المكتب أن 50٪ من العاملين في القطــاع الصحي في ألمانيا، وعددهم 1ر5 مليون موظف، يعملون بدوام 

كامل. 

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ كانتربــري )انكلترا( ـ رويترز: دفع مهاجر ســوداني عبر نفق القنال 
من فرنســا إلى بريطانيا، ســيرا على الأقــدام مســافة 50 كيلومترا، بينما 
كانت القطارات تمــر بجواره وألقي القبض عليه عنــد وصوله إلى المخرج 
البريطاني، ببراءته من التهمة الموجهة إليه المســتندة إلى قانون من القرن 

التاسع عشر.
وكان عبدالرحمــن هــارون )40 عاما( تصدر عناويــن الصحف العالمية 
بعد أن ســلطت قصته الضــوء على محنة آلاف المهاجريــن الذين يخيمون 
في أوضاع مزرية قرب الجزء الفرنســي من النفق في كاليه في إطار سعيهم 

لايجاد طريقة سرية للوصول إلى بريطانيا.
وهارون هو أول مهاجر يقطع الرحلة سيرا على الأقدام إلى الطرف الآخر 
في فولكستون في انكلترا ولكنه الآن يواجه محاكمته بتهمة »إعاقة محرك أو 
عربة تستخدم خط السكك الحديدية« استنادا لقانون يرجع إلى عام 1861.

ومثــل أمام محكمة كانتربــري كراون في كنت جنوب شــرقي لندن عبر 
دائرة تلفزيونية مغلقة من سجن إلملي وكان يساعده مترجم يجلس بجانب 

محاميه نيكولاس جونز.
ومن خلال المترجم أكد هارون اســمه وقال إنه ليس مذنبا في التهم التي 

وجهت له.
وأبلغ جونز المحكمة أن الدفاع عن هارون ســيرتكز على نقطتين أولها هي 

أنه لم يســبب أي عرقلة للســكك الحديدية في نفق القنال الجنوبي، عندما 
عبره يوم الرابع من آب/أغسطس.

أما النقطة الثانية فتســتند إلى البند 31 من ميثاق الأمم المتحدة بشــأن 
وضع اللاجئين والذي ينص في جوهــره على أنه لا يمكن محاكمة اللاجئين 

لاستخدام طرق غير مشروعة لدخول بلد للمأوى.
وتسلق هارون السياجات الأمنية وتفادى رصده على مئات من كاميرات 
المراقبة التلفزيونية ومن قبل فرق البحث التي تســتخدم الكلاب المدربة في 

سبيل الوصول إلى النفق.
ثم أمضى حوالي 12 ساعة سيرا بجوار خط السكة الحديد وسط الظلام 
بينما كانــت القطارات تمرق بجانبه بســرعة تصل إلــى 160 كيلومترا في 

الساعة.
وأمرت القاضية أديل وليامز باستمرار حبسه وحددت جلسة التاسع من 
نوفمبر/تشــرين الثاني للنظر في أمر الاســتمرار في القضية وقالت إنه إذا 
تمت الموافقة على مواصلة المحاكمة فســتعقد الجلســة التالية في الرابع من 

يناير/كانون الثاني.
وعندما علم هارون أنه سيظل محبوسا اهتاج ورفع ذراعيه وبدأ يتحدث 
بالعربية، لكن القاضية قاطعته وألزمته السكوت ثم توقف البث عبر الدائرة 

التلفزيونية.

سوداني عبر نفق القنال الانكليزي سيرا على الأقدام

يقيم متحف    •
درويــش  محمــود 
العديد  الله  رام  في 
الفعاليــات  مــن 
والأدبية  الثقافيــة 
الأســبوع،  هــذا 
في قاعة الجليل في الســابعة مســاء، بدأت أمس 
بحفــل إطلاق كتــاب حيفــا »الكلمة التــي صارت 
مدينة« للكاتب جوني منصور واليوم الثلاثاء يقام 
حفل إطلاق ديوان »مختبر الموت« للشــاعر مهيب 

البرغوثي، ويقدمه الشــاعر عرفات الديك، وغدا 
يستضيف المتحف أمسية مع الروائي الفلسطيني 

أنور حامد، يديرها إيهاب بسيسو.

• اســتقبل الدكتــور عبداللــه حمد محارب، 
المديــر العــام للمنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافة 
والعلوم »الألكســو« فــي مقر المنظمة فــي تونس، 
الدكتــور محمــد ذنيبات، نائــب رئيس الــوزراء 
ووزيــر التربيــة والتعليــم الأردنــي  للتباحث في 
وضع تصــور لمنهجية إعداد دراســة علمية معمقة 

حول واقع التعليم العام في الوطن العربي، وسبل 
تطويره.  

• المخرج الســينمائي المصري ســعد هنداوي 
أوشــك على الانتهــاء مــن تصوير فيلمــه الجديد 

»باباراتزي«  
تمهيدا لعرضه في موسم عيد الأضحى المقبل أو 
بعده بأســبوع. الفيلم من تأليف أحمد عبدالفتاح 
وســعد هنداوي وإنتاج المصري صفوت غطاس 
واللبناني صبحي ســنان، ويشــارك في البطولة 

عزت أبو عوف وكارلا بطرس.

• المطربــة اللبنانيــة دوللــي شــاهين أعلنت 
إن شــركة »مزيــكا« قررت طــرح ألبومهــا الجديد 
»سندريلا« الأسبوع المقبل، ويضم أغاني بلهجات 
مختلفــة. وتعاونــت فيــه مــع عــدد من الشــعراء 
والملحنــين والموزعين منهم محمــد رفاعي، وتامر 
حسين، وأســير رياض، وفادي يزبك، وشريف 
رضــا، إضافــة إلــى أغنيــة قامــت هــي بتأليفها 

وتلحينها. 

الياس خوري

 ليلة الأحد 23 آب-أغســطس بدأ شبح الخيبة يتســلل إلى وعينا من 
جديــد، فالاعتصام الشــعبي الكبيــر الذي جــاء رداً على قمــع المظاهرة 
الســلمية ليلة الســبت، فقد ضوابطه التنظيمية والسياســية، واشتعلت 
مواجهات حمقاء مع قوى الأمن لا هدف لها. وحتى الآن لا يدري أحد من 
هي الفئة السياسية التي أنزلت الشبيحة إلى الاعتصام في سبيل ضربه 
وبهدلته. هل هم من ميليشــيا حركة أمل، كما يشــاع، أم هي عناصر من 
ســرايا المقاومــة أم مجموعات حزبية غير منضبطــة أم ماذا؟ لكن المؤكد 
أن الصدامــات أعطت صورة قاتمــة عن الوضع اللبناني، وأشــارت إلى 
غياب القيادة، وفقدان الرؤية التنظيمية والسياسية لقوى أهلية ومدنية 
تصــدت لقيادة التحــرك. ورغم ذلك، ورغم منعطــف المجهول الذي أعلنه 
إفلاس نظام الحرب الأهلية وانهياره السياسي والأخلاقي، فإن دروس 
التحــرك الشــعبي المدنــي الكبير يجــب أن تكــون حافزا لإعــادة تنظيم 
الصفــوف وبناء رؤية سياســية واضحة الأهداف، لأن معركة اســقاط 

نظام الحرب الأهلية هي معركة طويلة ومعقدة ومستمرة. 
 خلاصات هــذه المظاهرة الكبرى تحتاج إلى تحليــل عميق، إنها المرة 
الأولــى في لبنان مــا بعد الحرب التــي يتظاهر فيها شــباب لبنان، بهذا 
الحجم والزخــم والقدرة على الصمود والتضحيــة،  بصفتهم مواطنين. 
ســقطت فزاعــة الطائفية من قلــوب هؤلاء الشــابات والشــبان، وبدوا 
وكأنهم ينتمون إلــى وطن آخر، لا علاقة له بوطن الزعامات الميلشــيوية 

التي استولت على السياسة ونهبت الاقتصاد.
مــن الســابق لأوانــه تقييــم التجربــة، وخصوصــا أننا لا نــزال في 
خضمهــا، ولا تزال احتمالاتهــا مفتوحة، لكنني أود الإشــارة إلى ثلاث 

مسائل:

المسألة الأولى: الشعار

كان لافتــا أن يكون الشــعار المركــزي للمظاهرة مأخوذ من الشــعار 
الأساســي في الثورات العربية: »الشــعب يريد إسقاط النظام«. رغم كل 
المصاعب والنكســات التي منيت بهــا الثورة في ســوريا ومصر وليبيا، 
فإن الإصرار على شــعار إســقاط النظــام، وعلى دمجه بشــعار »ثورة«، 
كان لافتــاً. وهــذا يدل على أن الثورة مســار طويل ومعقــد، وعلى الرغم 
من الصعوبات والمآســي، فإن شــباب لبنان، كغيرهم من شباب العرب، 
يعرفون في أعماقهم ان النظام الاستبدادي القديم، سواء أكان عسكريا 
أو فاشــيا او مافيويــا او طائفيــا يجب أن يرحل ويســقط في الشــارع. 
استعادة الشعار من المدونة الثورية العربية  المعاصرة، لا يدل، كما يحلو 
لبعــض الانهزاميين القــول، على نقص في الخيــال أو الابداع، بل يحمل 
في طياته المعنى العميق للمرحلة. يجب إسقاط النظام واستبداله بنظام 

ديمقراطي يبني حرية الوطن والمواطن، ويؤسس للعدالة الاجتماعية.
لا يســتطيع أحــد إيقــاف هذا المــدّ الشــعبي الجارف، وعلى شــباب 
التحرك إعطاء معان تفصيلية لمشروع إسقاط النظام وتحويله من شعار 

إلى برنامج سياسي واجتماعي.

المسألة الثانية: احتلال الساحات من جديد

لم يكن احتلال ســاحتي الشــهداء ورياض الصلح مجــرد مصادفة، 
فالتدفــق البشــري للمتظاهريــن وأعدادهم التــي كانت تكبــر جعل من 
احتــلال الســاحتين والتنقــل بينهما ممكنــاً. وهو احتــلال يحمل معنى 
رمزيــا كبيرا. ففي الســاحتين جرى اغتيال مشــروع الاســتقلال الثاني 
الــذي أعلنته انتفاضة الاســتقلال. إذ نجح النظام الطائفــي وامتداداته 
الإقليمية في وأد احتمالات الثورة التي لاحت ســنة 2005 في استعراض 
قوة بين الساحتين: حزب الله وحلفاء النظام السوري في ساحة رياض 
الصلح، وتيار المســتقبل والحزب الاشــتراكي والقوات، وبقيت أطياف 
القوى الطائفية المتحالفة في ســاحة الشــهداء. التخندق في الساحتين 
زرع البذرة الطائفية اللعينة في قلب انتفاضة شــعبية هائلة، وقاد لبنان 

إلى تجديد نظام مقاطعجية الطوائف، بتحالفاتهم الإقليمية الحمقاء.
ليل الســبت 22 آب- أغســطس 2015، أعلن شــباب لبنان وشــاباته 
نهايــة الجــدار الفاصــل بين الســاحتين، حيــث تقدمت الســاحتان في 
اتجاهــين: الأول نحو الســرايا الحكومية والثاني نحــو مجلس النواب. 
وفي هاتــين الحركتين المتوازيتــين أعلنت المظاهرة أنهــا ضدهم جميعا، 
كل الطبقة الحاكمة بمســلميها ومسيحييها، بسنتها وشيعتها ودروزها 
وموارنتها وأرثوذكســييها، هي عدو لبنان وعدو شــعبه. لم يعد الشعار 
الطائفي قادراً على اســتقطاب أحد، لقد سقطت الطائفية في المزبلة التي 

أرادوا إغراق الشعب اللبناني فيها.
نجحــت المظاهرة فــي الإشــارة إلــى المزبلة الحقيقيــة، انهــا الطبقة 
الحاكمــة، طبقة نهــب الشــواطئ والكســارات والعقــارات والكهرباء، 
طبقة شــفط الرمــول وتكديس الثروات، طبقة البنــوك التي تمتص دماء 
اللبنانيين وتراكم ثرواتها على حســاب الديــن العام، طبقة الصراع على 
المزابــل وثرواتها. طبقة لا تفــرق بين الحلال والحــرام، فحرامها حلال 

وحلالها حرام.
كل الشــعارات التــي باعونا واشــترونا بها كاذبة، خلــص، كفى ألا 
يشــبعون؟ ألا يرون مــاذا يحل باللبنانيــين واللبنانيــات. حولوا الناس 
إلى طالبي هجرة ومتســولي فيزا ويائســين. ألا يشعرون بأنه آن الأوان 
كــي يمضوا ويحلوا عن ظهورنا بشــعاراتهم الزائفــة وخطاباتهم النتنة 

وعمالاتهم للقوى الإقليمية. 

المسألة الثالثة: الأفق

كغيرهــا من حركات الاحتجاج الشــبابية في العالم العربي، كشــفت 
حركــة الاحتجــاج اللبنانــي ان الإســقاط الرمــزي للنظام يتــم بموازاة 
الســقوط الفعلي لقــوى المعارضــة اليســارية التقليدية، التــي انعجنت 
بالأخطاء وافترســتها خطايا تحالفاتها الرعناء مع المســتبدين من أجل 

مواجهة أخطار مستبدين آخرين!
وهنــا تقع المفارقــة الكبرى التي تبدو وكأنها ســقوط في الفراغ. هذا 
الواقــع المحزن ليس دعوة إلى الاســتقالة والعودة إلــى الحظيرة، بل هو 
دعوة إلى العمل. الذي ســقط كان يجب أن يسقط وليذهب إلى الجحيم، 
لــن نذرف عليه الدموع ولن ندعو إلى إحيائه من الموت. إكرام الميت دفنه، 

علينا فقط أن ندفنه باحترام يليق بنا وبذاكرتنا.
الخيبــات مــن اليســار الــذي ســقط متحالفــا مــع القــوى الطائفية 
فاندثــر أو تذيّل لهــا، والخيبات من تيارات صارت شــريكا مضاربا في 
التوريــث السياســي والكعكــة الطائفية العفنــة، لم يعد يجــدي. العمل 
المجــدي الحقيقي هو بناء تحالف شــعبي ديمقراطي ببرنامج سياســي 

واقتصادي واجتماعي جديد وواضح ومتحرر من لغة الماضي.
وهذه هي مهمة شــباب لبنان اليوم. نجحتم في الإعلان عن أن »ريحة 
النظــام طلعت« وصرختم وضُربتم لأنكم قلتم أن اللبنانيين قادرون على 
الدفاع عن كرامتهــم في وجه اخطبوط المافيا الطائفيــة متعددة الرأس، 
لكن عليكم تقع مهمة الاســتمرار. شرط الاســتمرار هو البقاء كليا خارج 
أطر النظــام الطائفي والنضال مــن أجل علمنة الدولة واســتعادتها من 

أيدي اللصوص، وبناء أفق حقيقي للعدالة الاجتماعية.
ان اسقاط نظام الحرب الأهلية هو المدخل إلى بناء الدولة الديمقراطية 
العادلــة. إنها مهمتكم ومهمتنا ومهمــة جميع من يناضلون من أجل بناء 

الحاضر والمستقبل. 

الشعب يريد...
في بيروت أيضاً 

6ر1 مليون دولار
تعويضا لأسترالية

عن حبسها 10 سنوات ظلما 
■ ســيدني ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الاثنين 
أن محكمة أسترالية قضت بتعويض امرأة استرالية 
بمبلغ قدره 3ر2 مليون دولار اســترالي )6ر1 مليون 
دولار أمريكي( بعد أن أمضت عشــر ســنوات داخل 

السجن ظلما بتهمة محاولة قتل زوجها. 
وأودعــت روزان بيكيت في الســجن عام 1991 
بتهمــة محاولة تحريــض آخرين علــى قتل زوجها 

باري كات فضلا عن محاولة لتسميمه. 
إلا أن كات لم يقتل وشــهد ضدها. وأمضت بيكيت 
10 سنوات داخل السجن قبل إطلاق سراحها في عام 
2001.  وفي عام 2005 تم إسقاط التهم المنسوبة إليها 
بعد ظهور أدلة جديدة تشــير إلى انها كانت ضحية 
مؤامرة، إلا انها عندما حاولــت رفع دعوى قضائية 
ضد النائب العام قيل لها إنها يجب أن تثبت براءتها 

أولا. 
وانتهــت المعركة القضائية التي اســتمرت طوال 
عشــرة أعوام أمس الاثنين بعد مــرور 26 عاما منذ 

إلقاء القبض عليها. 
وقالت بيكيت خارج المحكمة إن النائب العام أنفق 

الملايين محاولا منعها من مقاضاته. 
وقالت لشبكة »ايه بي ســي« الإذاعية ودموعها 
تنهمر علــى خديها فيمــا كانت تتلقــى التهنئة من 
داعميها »لقد انتصرت أخيرا.. انتصرت في النهاية«. 

■ لنــدن ـ رويترز: خلصت دراســة إلى 
الدراجة  أو ركوب  أو الســباحة  أن المشــي 
ربع ســاعة فقط في اليوم هي أفضل بالقطع 
من عــدم القيام بأي تدريبــات بدنية لكبار 
السن وأن ذلك يساعدهم على إطالة عمرهم 

الافتراضي.
وبالنســبة لمن تزيــد أعمارهــم على 60 
عاما فــإن الالتــزام بالإرشــادات الخاصة 
بالقيــام بتدريبات معتدلة أو نشــطة أدى 

الــى انخفــاض احتمــالات الوفــاة خلال 
عشر ســنوات بنســبة 28٪ مقارنة بمن لا 
يمارســون اي تدريبات علــى الإطلاق. بل 
ان المســتويات الاقل من التدريبات أدت إلى 

انخفاض مخاطر الوفاة بنسبة ٪22.
وقــال الدكتــور ديفيد هابين من قســم 
علم الوظائــف الاكلينكيــة والتدريبية في 
مستشفى سانت إتيان الجامعي في فرنسا، 
في رســالة بالبريــد الالكترونــي »حين لا 

يستطيع مرضانا القيام بنشاط بدني معتدل 
أو نشــط لمدة 150 دقيقة في الاسبوع بسبب 
أمراض مزمنة نوصيهم بأن يكونوا نشطين 
بدنيــا حســب قدرتهم ووفق ما تســمح به 

حالتهم«.
وكتب ديفيد هابين وفريقــه في الدورية 
البريطانيــة للطــب الرياضي ان ممارســة 
التدريبــات 150 دقيقة في الاســبوع، وفق 
ما جــاء فــي ارشــادات النشــاط البدني 

للأمريكيين عــام 2008، قد تكــون أكثر مما 
يتحمله بعض المسنين وهو ما قد يثنيهم عن 
ممارســة اي تدريبات رياضية وأشاروا إلى 
ان اكثر من 60٪ من المسنين لا يستطيعون 

الوفاء بتلك الإرشادات.
وبحث هابين وفريقه خلال دراســتهم ما 
اذا كان ممارســة التدريبات لفترة تقل عن 
ذلك ســيكون لــه أي نفع. وحللــوا بيانات 
 122417 إجمالي  شــملت  ســابقة  دراسات 

مسنا تراوحت اعمارهم بين 60 و101 عام في 
الولايات المتحدة وتايوان واستراليا.

وخلصت دراستهم إلى ان معدل الوفيات 
انخفض بنســبة 22٪ بين من يمارســون 
»جرعــة« منخفضة من التدريبــات مقارنة 
بمن لا يــمارسون أي تدريبات على الاطلاق 
وأن النســـــبة ارتــفــعــــت الــى ٪28 
بين من يمـــــارسون »جرعة« متوسطة من 

التدريبات. 

المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة ربع ساعة فقط في اليوم... تطيل العمر 

أعلى وسام فرنسي لمحبطي الهجوم على القطار 

ياباني يحصل على أول تصريح
لتسلق قمة إيفرست بعد زلزالي نيبال 

■ باريس ـ د ب أ: منح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاثنين أعلى وسام في بلاده 
للأشــخاص الأربعة الذين يرجع إليهم الفضل في إحباط هجوم على قطار كان متوجها 

إلى باريس، وقال إنهم منعوا حدوث »مجزرة«. 
وتم استقبال الأصدقاء الأمريكيين سبنسر ستون وأليك سكارلاتوس وأنثوني سادلر 

والبريطاني كريس نورمان في قصر الإليزيه حيث تم منحهم »وسام جوقة الشرف«. 
وأشاد أولاند بـ«العمل الإنساني الذي لا يصدق« والإسراع في التحرك مساء الجمعة 
فور ملاحظتهم لرجل يحمل ســلاح كلاشــينكوف علــى قطار ســريع كان متوجها من 
أمســتردام إلى باريس.  وظهر الأمريكيون الثلاثة، وهم أصدقاء طفولة ويقضون عطلة 

في أوروبا، خلال المراسم وهم يرتدون قمصان »بولو« وبنطلونات كاكي. 

■ كاتمندو ـ د ب أ: ذكــر تقرير إخباري 
الاثنين أن متسلق جبال ياباني سيكون أول 
إيفرست،  قمة  إلى  الوصول  يحاول  شخص 
وذلك بعد أن أعادت نيبــال فتح الباب أمام 
الراغبــين فى الوصول إلى القمة بمناســبة 
مدمرين  زلزالين  وقوع  بعد  الخريف،  موسم 

قبل عدة أشهر. 
ويعــد اليابانــي نوبــوكازو كوريكــي 
الوحيــد الذي حصل على تصريح لتســلق 
القمة حتــى الآن. وكان زلــزال وقع في 25 
نيســان/إبريل الماضي تســبب في حدوث 
انهيار جليدي عند مخيــم قاعدة الجبل، ما 

أسفر عن مقتل 19 متسلقا. 
المدير  كاركــي  باهداور  جوفينــدا  وقال 
العــام لإدارة الســياحة الاثنــين إن »بعثة 
إلى  إيجابية  ســتبعث برســالة  كوريكــي 
العالم، الذي يشعر بالقلق إزاء السلامة في 

نيبال بعد الزلزال«. 
كوريكي  أن  الســياحة  إدارة  وأوضحت 
سيقوم بمحاولة فردية للوصول إلى القمة، 
باستــــخدام الطريــق المعتــاد الواقع في 

المنطقــة الجنوبيــة الشــرقية، والذي كان 
أول من اســــتخدمه، ســــير إدمـــــوند 
هــيــــلاري وتنزينج نورجاي شيربا، في 

عام 1953. 
المقــرر أن يرافق كوريكــي حتى  ومــن 
المخيم رقم 2، مصور ياباني يدعى ماســارو 
كادوتاني، بالإضافة إلــى فريق دعم مكون 
من 4 أفراد عند مخيم القاعدة، لتقديم الدعم 
له. وســتتوجه البعثة اليــوم الثلاثاء إلى 
بلدة لــوكلا الواقعة في منطقــة كومبو في 

شمال شرقي نيبال. 
ويشار إلى أن المحاولة ستكون الخامسة 
لكوريكــي البالغ من العمر 33 عاما للوصول 
الياباني  المتسلق  وكان  إيفرســت.  قمة  إلى 
فقد تسعة من أصابعه بسبب شدة الصقيع 
خلال آخر محاولاته للوصول إلى القمة عام 

 .2012
موســم  في  إيفرســت  تســلق  أن  يذكر 
الخريــف يعتبر صعبــا ومحفوفا بالمخاطر 
الحرارة  ودرجــات  القوية  الرياح  بســبب 

المرتفعة وقصر فترة النهار. 

لوحتان لرامبرانت مقابل 160 مليون يورو 
■ أمســتردام ـ رويتــرز: قــال فيــم 
بيجبس مدير متحــف ريكز في العاصمة 
الهولندية أمســتردام الاثنين إن المتحف 
اقترب من إبرام صفقة قيمتها 160 مليون 
يورو للاســتحواذ علــى لوحتين للفنان 
الهولندي رامبرانت من عائلة روتشــيلد 
الفرنســية. وترجع اللوحتان لعام 1634 
وهما للتاجــر مارتن ســولمانز وزوجته 
اوبجين كوبيت ورسمتا بمناسبة زفافهما.

دي  جوســتاف  البــارون  واشــترى 
روتشــيلد اللوحتين عام 1877 وظلتا في 

فرنسا منذ ذلك الحين.
وقال بيجبس لإذاعــة )بي.ان.ار( إن 
اللوحتين تقدر قيمتهما بنحو 160 مليون 
يورو )185 مليون دولار( واصفا الصفقة 
بأنها »حلــم واقعي«. وقــال إن المتحف 

يجري محادثات مع ممولين.
وزار أكثــر مــن 2.4 مليون شــخص 
متحف ريكــز في 2014 لرؤيــة مجموعة 
الأعمــال الفنية التي يضمهــا ومن بينها 
لوحــة )حــارس الليــل( أشــهر أعمال 

رامبرانت.

25٪ من 
أطباء ألمانيا

تزيد  أعمارهم 
على 60 عاما 

في اليوم العاشر والأخير من أيام مهرجان »داشاما« في مدينة »أحمد آباد« الهندية قامت هذه 
الشــابة بجمع التماثيل والأيقونات الطقســية التي تركها بالمئات المشــاركون في المهرجان على 

ضفاف »نهر سابارماتي« للذكرى.

سباق الحمير سبق سباق الدراجات!
على ظهري حمارين ظهر هذان المتســابقان في بطولة ســباق الدراجات بين »كانوندال« و«جارمين« في 

إسبانيا، قبل خوض المرحلة الثالثة من السباق بين »ماجاس« و»ملقة« أمس.

أيقونات »داشاما« الهندية 
على نهر »سابارماتي«

نوبوكازو كوريكي
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